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 الـمــــقدمــــــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد:
  ،  رحمــه الله  محمــد بــن صــالح العثيمــين:  النوويــة للشــيخ العلامــة    تلخــيص شــرح الأربعــينهــذا  

ـــ(  المســـمى :و  ــيخ العلامـــة ابـــن عثيمـــينبـ والـــذي    )  التلخـــيص المعـــين في شـــرح الأربعـــين للشـ
تضــمن تلخــيص الشــرح والمعــاني والفوائــد المســتنبطة في آخــر  و ي  أحســبه أنــه قــيم إن شــاءلله

وكــذلك الترجمــة  إن كــان هنــاك تــرجيح ،    الــراجحالشرح ، وبعض المسائل المهمة ، مع ذكــر  
   مع عدم إهمال التقسيمات والفروق .إن كان هناك ترجمة ،  

  وأخيراً أرجو من الله عز وجل أن يكون هذا التلخيص خير معين لفهم المقصود إن شاء الله
كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ، وما كان من  ا  وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه ، وم

   صواب فمن الله الواحد القهار ..
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 ومن كان لديه إقترحات أوملاحظات فليراسلنا على هذا الميل:  
bnsrray@naseej.com 

 
 

 دار الثریا لنشر الطبعة
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 الحدیث الأول
يرِ  نْ أَمـــِ ابِ عـــَ نِ الخطَـــَّ رَ بـــْ صٍ عُمـــَ تُ رَس ـــُ τالمُـــؤمِنينَ أَبي حَفـــْ عـــْ الَ : سمَِ ولُ : " ρولَ اللهِ قـــَ الُ  يَـقـــُ ــَ ا الأَعْمـ إِنمـــََّ

وله فَهِجْرتُــهُ إلى اللهِ وَ  نْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إِلى اللهِ وَرَســُ وَى ، فَمــَ ا نـــَ رِىءٍ مــَ لِّ امــْ اَ لِكــُ نْ بِالنِّيَّاتِ ، وَإنمَّ وُله ، وَمــَ رَســُ
بُـهَا ، أَو امْرأَةٍ يَـنْكِحُهَ   "ا ، فَهِجْرَتهُُ إِلى مَا هَاجَرَ إليَْهِ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيـْ

رواه إماما المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بــن المغــيرة بــن بَـرْدِزبَْــهْ البخــاري ، وأبــو الحســين 
 مسلم بن الحجَّاج ين مسلم القشيري النيسابوري ، في صحيحيهما اللَذين هما أصح الكتب المصنفة .  

 
 

 ح رــــش ــال
  له . τآلت إليه الخلافة بتعين أبي بكر الصديق  τ" هو أبو حفص عمر بن الخطاب  عَنْ أَمِيرِ المؤُمِنينَ " 

عْتُ وفي قوله :"   بلا واسطة . ρ" دليل على أنه أخذه من النبي  سمَِ
بــه الصــحيح رحمـه الله صــدر كتا وتلقتــه الأمــة بالقبـول التــام ، حــتى إن البخــاري τولفـظ الحــديث انفــرد بـه عمــر 

 بهذا الحديث ، ومعنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة .
اَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ :"  ρقوله   " فيه من أوجه البلاغة الحصر ، وهو : إِنمَّ

 كم في المذكور ونفيه عما سواه .إثبات الح
اَوطريق الحصر : "  اَ" لأن (  إِنمَّ  ) تفيد الحصر . إِنمَّ

اَ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَـوَىوَ : "  ρوكذلك قوله   " . إنمَّ
نْ :" ρوفي قوله  هِ وَمــَ اجَرَ إليَــْ ا هــَ ا ، فَهِجْرَتُــهُ إِلى مــَ رأَةٍ يَـنْكِحُهــَ بُـهَا ، أَو امــْ يـْ " مـن   كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ لـِـدُنْـيَا يُصــِ

هِ البلاغــة : إخفــاء نيــة مــن هــاجر للــدنيا ، لقولــه : "  اجَرَ إليَــْ ا هــَ " ولم يقــل : إلى دنيــا يصــيبها ،  فَهِجْرَتــُهُ إِلى مــَ
لأن يــذكر ، بــل يكــنى عنــه  والفائــدة البلاغيــة في ذلــك هــي : تحقــير مــا هــاجر إليــه هــذا الرجــل ، أي لــيس أهــلاً 

 ."  إِلى مَا هَاجَرَ إليَْهِ بقوله :" 
 .فذكره تنويهاً بفضله"  وَرَسُوُله فَهِجْرتهُُ إلى اللهِ الجواب : "  فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلى اللهِ وَرَسُوله"وقوله : "

ه"  ــْ اجَرَ إليَ ا هــَ ا ، فَهِجْرَتـُـهُ إِلى مــَ رأَةٍ يَـنْكِحُهــَ بُـهَا ، أَو امــْ يـْ دُنْـيَا يُصــِ ـُـهُ لــِ نْ كَانـَـتْ هِجْرَت إلى دنيــا  ولم يقــل: "  ِوَمــَ
 يصيبها أو امرأة ينكحها ، لأن فيه تحقيراً لشأن ما هاجر إليه وهي : الدنيا أو المرأة .

 * أما من جهة الإعراب ، وهو البحث الثاني :



 ۳ 

اَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "  ρفقوله   " مبتدأ وخبر ، الأعمال : مبتدأ ، والنيات : خبره . إِنمَّ
وَى"  ــَ ا نـ رِىءٍ مــَ لِّ امــْ ا لِكــُ وَى" أيضــاً مبتــدأ وخــبر ، لكــن قـُـدُّم الخــبر علــى المبتــدأ ؛ والمبتــدأ هــو "  وَإنمــََّ ا نـــَ "   مــَ

 متأخر .
وُله"  " هـذه جملـة شـرطية ، أداة الشـرط فيهـا : مـن ،  فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلى اللهِ وَرَسُوله فَهِجْرتهُُ إلى اللهِ وَرَســُ

 وفعل الشرط : كانت ، وجواب الشرط : فهجرته إلى الله ورسوله .  
بُـهَاوَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا وهكذا نقول في أعراب قوله :"   "  يُصِيـْ

 * أما في اللغة فنقول :
الُ  " " جمــع عمــل ، ويشــمل أعمــال القلــوب وأعمــال النطــق ، وأعمــال الجــوارح ، فتشــمل هــذه الجملــة  الأَعْمــَ

 الأعمال  بأنواعها .
 " النيات : جمع نية وهي : القصد .  الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " 

 .ي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها  تعالى ، ومحلها القلب ، فه: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى اللهوشرعاً 
اَ لِكُلِّ امْرِىءٍ  "  أي ما نواه . " مَا نَـوَى " أي لكل إنسانٍ  "  وَإنمَّ

 هنا مسألة : هل هاتان الجملتان بمعنى واحد ، أو مختلفان ؟
عــنى التأســيس : أن الثانيــة لهــا معــنى الجــواب : يجــب أن نعلــم أن الأصــل في الكــلام التأســيس دون التأكيــد ، وم

 مستقل ، ومعنى التأكيد : أن الثانية بمعنى الأولى .
 وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأ�ن :

والصــواب : أن الثانيــة غــير الأولى ، فــالكلام مــن باب التأســيس لا مــن باب التوكيــد ، فــالأولى باعتبــار المنــوي 
 وهو العمل .

 ر المنوي له وهو المعمول له ، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا .: باعتباوالثانية 
وُلهفي قوله : "  ρويدل لهذا ما فرعه النبي  وله فَهِجْرتُــهُ إلى اللهِ وَرَســُ " وعلـى   فَمَنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إِلى اللهِ وَرَســُ

 هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه .
 ن العبادات ، وتمييز العبادات بعضها من بعض .والمقصود من هذه النية تمييز العادات م

 ن العبادات :مثال تميز العادات ع * و
 في قوله : Υأولاً : الرجل �كل الطعام شهوة فقط ، والرجل الآخر �كل الطعام امتثالاً لأمر الله  -



 ٤ 

 أكل الثاني عبادة ، وأكل الأول عادة . )١(] وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ  [ 
 داً ، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة ، فالأول عادة ، والثاني : عبادة .رجل يغتسل بالماء البارد تبر ثانياً : ال -

 ولهذا قال بعض أهل العلم : عبادات أهل الغفلة عادات ، وعادات أهل اليقظة عبادات .
 تميز العبادات بعضها من بعض:و مثال * 

صلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة ، فالعملان تميزا بنيـة ، هـذا رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع ، وآخر ي
 وهذا واجب ، وعلى هذا فَقِسْ .نفل 

* واعلم أن النية محلها القلب ، ولا يُـنْطَقُ بها إطلاقاً ، لأنك تتعبّد لمن يعلـم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي الصـدور ، 
بــين يــدي مــن لا يعلــم حــتى تقــول أتكلــم بمــا أنــوي والله تعــالى علــيم بمــا في قلــوب عبــاده ، ولســت تريــد أن تقــوم 

 ليعلم به ، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلبّك وماضيك ، وحاضرك .
 ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أ�م كانوا يتلفّظون بالنية . ρولهذا لم يرَدِْ عن رسول الله 

اً  * وهنــا مســألة : إذا قــال قائــل : اً ، ولبيــك اللهــم عمــرة وحجــّ ، قــول الملُـَـبيَّ : لبيــك اللهــم عمــرة ، ولبيــك حجــّ
 أليس هذا نطقاً بالنية ؟

فـــالجواب : لا ، هـــذا مـــن إظهـــار شـــعيرة النُّســـك ، ولهـــذا قـــال بعـــض العلمـــاء : إن التلبيـــة في النســـك كتكبـــيرة 
لــو لم تكــبر تكبــيرة الإحــرام للصــلاة مــا انعقــدت الإحــرام في الصــلاة ، فــإذا لم تلــبِّ لم ينعقــد الإحــرام ، كمــا أنــه 

 صلاتك .
ره لي ، لأن هــذا ذكــر  * ولهــذا لــيس مــن الســنة : إن يقــال : اللهــم إني أريــد نســك العمــرة ، أو أريــد الحــج فيســّ

 يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه .
 فإذا قال : قالها فلانٌ في كتابه الفلاني ؟

 . ρفقل له : القول ما قال الله ورسوله 
اَ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَـوَى"   " هذه هي نيّة المعمول له ، والناس يتفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً . وَإنمَّ

 مثلاً بالمهاجر فقال : ρ* ثم ضرب النبي 
 " الهجرة في اللغة : مأخوذة من الهجر وهو الترك . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ " 

 لد الكفر إلى بلد الإسلام .وأما في الشرع فهي : الانتقال من ب
 وهنا مسألة : هل الهجرة واجبة أو سنة ؟* 

 
  (۱) (الأعراف : ۳۱ )  . 
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والجواب : أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينـه في بلـد الكفـر ، فـلا يـتم إسـلامه إلا بالهجـرة 
 ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

 لمدينة .كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة ، أو من مكة إلى ا
وُله"  وله فَهِجْرتُــهُ إلى اللهِ وَرَســُ نْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إِلى اللهِ وَرَســُ " كرجـل انتقـل مـن مكـة قبـل الفـتح إلى المدينــة  فَمــَ

ولَهُ  [يريــد الله ورســوله ، أي : يريــد ثــواب الله،ويريــد الوصــول إلى الله كقولــه تعــالى :  َ وَرَســُ  وَإِن كُنــتنَُّ تــُردِْنَ اللهَّ
 يريد الله : أي يريد وجه الله ونصرة دين الله ، وهذه إرادة حسنة . إذاً  )١(]

ويريــد رســول الله : ليفــوز بصــحبه ويعمــل بســنته ويــدافع عنهــا ويــدعو إليهــا والــذبّ عنــه، ونصــرة دينــه ، فهــذا 
 هجرته إلى الله ورسوله .

 ؟ة والسلام�اجر إليه عليه الصلا هل يمكن أن ρ* وهنا مسألة : بعد موت الرسول 
لأنـه تحـت الثـرى ، وأمــا  ρر إلى المدينـة مــن أجـل شـخص الرسـولفـلا ولـذلك لا يهُـاج ρ: أمـا شخصـه الجـواب

 ρفهذا مما جاء الحث عليه وذلك مثل : الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الله الرسـول  ρالهجرة إلى سنته وشرعه 
 والذود عنها .

ة إلى رســـول الله لشخصـــه وشـــريعته حـــال حياتـــه ، وبعـــد مماتـــه إلى في كـــل وقـــت وحـــين ، والهجـــر  فـــالهجرة إلى الله
 شريعته فقط .

بُـهَا"   " بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحـة فـذهب إليهـا مـن أجـل أن يـربح  وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيـْ
ألا يحصــل علــى شــيء لم يحصــل علــى  Υ ، وإذا أراد الله، فهــذا هجرتــه إلى دنيــا يصــيبها ، ولــيس لــه إلا مــا أراد 

 شيء .
أو مـن هـاجر  مـن بلـد إلى لامـرأة يتزوجهـا ، بأن خطبهـا وقالـت لا أتزوجـك إلا إذا حضـرت إلى بلـدي فهجرتـه 

 إلى ما هاجر إليه .
رواه إماما المحدثین أبو عبدالله محمد بن إســماعیل بــن إبــراھیم بــن المغیــرة قوله رحمـه الله : (

اج ین مسلم القشیري النیسابوري ، فــي بن برَْدِزْبھَْ  البخاري ، وأبو الحسین مسلم بن الحجَّ
 . )  صحیحیھما اللَذین ھما أصح الكتب المصنفة

أي صــحيح البخــاري وصــحيح مســلم وهمــا أصــح الكتــب المصــنفة في علــم الحــديث ، ولهــذا قــال بعــض المحــدثين  
 إن ما اتفقا عليه لا يفيد الظن فقط بل العلم .

 
  (۱) (الأحزاب : ۲۹) . 



 ٦ 

يشـترط في الروايـة أن يكـون الـراوي قـد لقـي  –رحمـه الله  –البخاري أصـح مـن مسـلم ، لأن البخـاري وصحيح 
فيكتفــي بمطلــق المعاصــرة مــع إمكــان اللقــي وإن لم يثبــت لقيــه ، وقــد  –رحمــه الله  –مــن روى عنــه ، أمــا مســلم 

 أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكاراً عجيباً .
 ثبوت اللقي .أنه لا بد من  –رحمه الله  –لبخاري ما ذكره افالصواب 

 يفـــرِّق –رحمـــه الله -نـــه  أحســـن مـــن ســـياق البخـــاري ، لأ –رحمـــه الله  –لكـــن ذكـــر العلمـــاء أن ســـياق مســـلم 
 الحديث ، ففي الصناعة صحيح مسلم أفضل ، وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل .

ــاجر  ــاري ومســــــــــلمتشــــــــ                    قــــــــــومٌ في البخــــــــ
ــحة ــاري صـــــ ــاق البخـــــ ــد فـــــ          فقلـــــــت : لقـــــ

. . 

 
 

نِ تقـــــــــــــــــــــدّم  ـــــــــــــــــــــوا : أي ذَيـــــــــــــــــــــْ                               لـــــــــــــــــــــديّ وقالـــــ
                كمــــــــــــا فــــــــــــاق في حســـــــــــــن الصــــــــــــناعة مســـــــــــــلم

.. 
 . ρالنبي  فالحديث إذا صحيح يفيد العلم اليقيني ، لكنه ليس يقينياً بالعقل وإنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن

 من فوائد الحدیث : *
هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليه مدار الإسلام ، ولهذا قـال العلمـاء : مـدار الإسـلام علـى حـدثين :  -١

وَ رَدّ همــا هــذا الحــديث ، وحــديث عائشــة :  رَُ� فهــُ هِ أَمــْ يْسَ عَلَيــْ لاً لــَ لَ عَمــَ نْ عَمــِ فهــذا الحــديث عمــدة "  " مــَ
 ميزان الأعمال الباطنة ، وحديث عائشة : عمدة أعمال الجوارح .أعمال القلوب ، فهو 

 ρمن  فوائد الحديث : أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض ، والعبادات عـن المعـاملات لقـول النـبي  -٢
اَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ  : "  ."   إِنمَّ

لمسـجد ولـيس في قلبـه أ�ـا صـلاة الظهـر * مسألة :لو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيتـه متطهـراً ودخـل ا
 ، ولا صلاة العصر ، ولا صلاة العشاء ، ولكن نوى بذلك فرض الوقت ، فهل تجزئ أو لا تجزئ ؟

الجواب : قيل تجزئ : ولا يشترط تعيين المعينّة ، فيكفي أن الصلاة وتتعين الصـلاة بتعيـين الوقـت ، وهـذه روايـة 
 .الذي لا يسع الناس العمل إلا به ، وهذا هو القول هو الصحيح - رحمه الله  تعالى –عن الإمام أحمد 

 قسم الناس إلى قسمين : ρ ، لأن النبيΥمن فوائد الحديث : الحثّ على الإخلاص لله  -٣
 قسم : أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة .

 . Υوقسم : بالعكس ، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله 
الُ نويـع الكـلام وتقسـيمه ، لأنـه قـال "   وذلـك : بت ρسـن تعلـيم النـبي من فوائد الحـديث : ح -٤ ا الأَعْمــَ إِنمــََّ

اَ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَـوَى"  وهذا للعمل"  بِالنِّيَّاتِ   " وهذا للمعمول له ، هذا أولاً .  وَإنمَّ



 ۷ 

من حسـن التعلـيم ، ولـذلك وهذا والثاني من حُسن التعليم : تقسيم الهجرة إلى قسمين : شرعية وغير شرعية ، 
ي، بــل عليــه أ، يجعــل أصــولاً ، وقواعــد ينبغــي  للمعلــم أن لا يســرد المســائل علــى الطالــب ســرداً لأن هــذا يُـنْســِ

 .عليه المسائل فما أسرع أن ينساهاوتقييدات ، لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه ، أما أن تسرد 
ولهالى بالـواو حيـث قـال : " مـع الله تع ـ ρمن فوائد الحديث : قرن الرسـول  -٥ " ولم يقـل : ثم إلى  إِلى اللهِ وَرَسـُ

 " فما الفرق ؟ ، فَـقَالَ :" بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهمَا شاءَ اللهُ وشِئْتَ  : ρرسوله ، مع أن رجلاً قال للرسول 
شـرع كالـذي صـدر مـن مـن ال ρوالجواب : أما ما يتعلق بالشريعة : فيعبر عنه بالـواو ، لأن مـا صـدر عـن النـبي 

 )١( ] مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَّ  [الله تعالى كما قال تعالى : 
 .شي تحت إرادة الله تعلى ومشيئته وأما الأمور الكونية : فلا يجوز أن يرُن مع الله أحدٌ بالواو أبداً ، لأن كل

 فإذا قال قائل :هل ينزل المطر غداً ؟
 ليس عنده علم بهذا . ρله أعلم ، فهذا خطأ ، لأن الرسول فقيل : الله ورسو 

 وإذا قال : هل هذا حرامٌ أم حلال ؟* مسألة :
في الأمـور الشـرعية حكـم الله تعـالى  ρفقيل في الجواب : الله ورسـوله أعلـم ، فهـذا صـحيح ، لأن حكـم الرسـول 

    )۱(] مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَّ  [:  Υكما قال 
 * مسألة : أيهما أفضل العلم أم الجهاد في سبيل الله ؟

وقـد والجواب : العلـم مـن حيـث هـو علـم أفضـل مـن الجهـاد في سـبيل الله لأن النـاس كلهـم محتـاجون إلى العلـم ،
قال الإمام أحمد : " العلم لا يعدله شيء لمن صـحت نيتـه "، ولا يمكـن أبـداً أن يكـون الجهـاد فـرض عـين لقـول 

ن  [فلو كان فرض عين لوجب علـى جميـع النـاس  ]وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّةً  [تعالى : الله  رَ مــِ فَـلــَوْلاَ نَـفــَ
ةٌ  ــَ هُمْ طآَئفِ نـْ ةٍ مــِّ لِّ فِرْقــَ واْ إِلــَيْهِمْ  [أي وقعــدت طائفــة  ]كــُ وْمَهُمْ إِذَا رجََعــُ ــَ ــذِرُواْ قـ واْ فيِ الــدِّينِ وَليِنُ مْ ليِّـَتـَفَقَّهــُ لَعَلَّهــُ

ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن ، قد نقول لشخص : الأفضل في حقك الجهاد ، ولآخـر )١( ]يحَْذَرُونَ 
أليَـق بـه ، فإذا كان شجاعاً قو�ً نشيطاً وليس بذاك الذكي فالأفضل لـه الجهـاد ؛ لأنـه الأفضل في حقك العلم ،

 علم وهذا باعتبار الفاعل .وإذا كان ذكياً حافظاً قوي الحجة فالأفضل له ال
 أما باعتبار الزمن فإننا إذا كناّ في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين فالأفضل الجهاد .

 وإن كناّ في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل .

 
  (۱) (النساء : ۸۰) . 

  (۱) (التوبة : ۱۲۲) . 



 ۸ 

 وهناك ثلاثة أمور تحتّم على طلب العلم :
 تظهر شرورها . بدع بدأت -١
 الإفتاء بغير علم . -٢
 جدل كثير في مسائل بغير علم . -٣

 وإذا لم يكن مرجّح فالأفضل العلم .
 .الحة لأ�ا يقصد بها الله ورسولهومن فوائد الحديث : أن الهجرة من الأعمال الص -٦

 * مسألة :هل الهجرة واجبة أم مستحبة ؟
يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجـد مـن يمنعـه في ذلـك ، فـالهجرة الجواب : فيه تفصيل ، إذا كان الإنسان 

 هنا مستحبة .
 .جب، وهذا يكون في البلاد الكافرةوإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة وهذا هو الضابط للمستحبّ والوا

فسـه أن ينزلـق فـإ� نقـول : إن خـاف الإنسـان علـى ن –وهي التي تعلن الفسق وتظهره  –أما في البلاد الفاسقة 
، بـل نقـول في بقائـه إصـلاح ، فبقـاؤه واجـب فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة ، وأن لم يخف فتكون غير واجبة 
 لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

واحتســب ولا  والحاصــل أن الهجــرة مــن بــلاد الكفــر ليســت كــالهجرة مــن بــلاد الفســق ، فيقــال للإنســان: اصــبر
 سيما إن كنت مصلحاً ، بل قد يقال : إن الهجرة في حقك حرام .

 
 



 ۹ 

 الحدیث الثاني
هُ أيَضــاً قـَـالعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  ولِ اللهِ :   تَـعَالىَ عَنــْ دَ رَســُ نُ جُلـُـوْسٌ عِنــْ ا نحــَْ نَمــَ إَذْ طلَــَعَ عَلَيْنــاَ مٍ وْ ي ـــَ اتَ ذَ  ρبَـيـْ

دٌ مِ  هُ ف ــُوَلاَ يَـعْرِ  فَرِ السَّ  أثََـرُ  رَى عَلَيهِ لاَ ي ـُ عْرِ الشَّ  سَوَادِ  يْدُ ب شَدِ ياالثّ  بَـيَاضِ  يْدُ شَدِ  لٌ رجَُ  تى جَلــَسَ إلىَ  نــا أحــَ حــَ
هِ إلىَ رُ فأََسْنَدَ رُ  ρ النبيِ  هِ كْبـَتـَيــْ عَ كَفيــْ هِ وَوَضــَ لاَم ، ف ـَوَقـَـالَ :  يـْـهِ ذِ عَلــَى فَخِ  كْبـَتـَيــْ نِ الإِســْ برِْنيِ عــَ دُ أَخــْ  الَ ق ــََ� محَُمــَّ

 اةَ ك ــَالزَّ  تيَِ ؤْ ت ـُة ، وَ لاَ الصَّ  مَ يْ قِ تُ الله ، وَ  ولُ سُ رَ اً دَ مَّ محَُ  نَّ أَ وَ  اللهُ  ه إلاَّ إلَ  لاَ  نْ أَ  دَ هَ شْ تَ  نْ أَ  مُ لاَ سْ : " الإِ  ρ اللهِ  ولُ سُ رَ 
 "   لاً يْ بِ سَ  هِ ليْ إِ  عتَ طَ تَ سْ اِ  نِ إِ  تَ البيْ  جَّ تحَُ ، وَ  انَ ضَ مَ رَ  مَ وْ صُ تَ ، وَ 
ــْ يَ  هُ ا ل ـــَن ـــَب ـْعجِ . فَ  تَ قْ دَ : ص ـــَ الَ ق ـــَ ــَْ الإِ  نِ ع ـــَ نيْ برِِ خْ أَ : ف ـــَ الَ ، ق ـــَ هُ قُ دِّ ص ـــَيُ وَ  هُ لُ أَ سـ لله ، باِ  نَ ؤمِ ت ـــُ نْ : " أَ  الَ ، ق ـــَ انِ يمـ
 "   هِ رِّ شَ وَ  هِ يرِْ خَ  رِ دَ لقَ باِ  نَ مِ ؤْ ت ـُر ، وَ خِ الآَ  ومِ يَ الْ ، وَ  هِ لِ سُ رُ ، وَ  هِ بِ تُ كُ ه ، وَ تِ ئكَ لاِ مَ وَ 
نْ  لمْ  نْ إِ ، ف ــَ اهُ رَ ت ـــَ كَ ن ــَأَ كَ   اللهَ  دَ ب ــُعْ ت ـَ نْ : " أَ  الَ ، ق ــَ انِ س ــَحْ الإِ  نِ ع ــَ نيِْ برِْ أخْ ف ــَ الَ ، ق ــَ تَ قْ دَ : ص ــَ الَ ق ــَ  هُ نَّــ إِ فَ  اهُ رَ ت ـــَتَكــُ
 ."  اكَ رَ ي ـَ
ا ، اته ــِارَ مَ أَ  نْ ع ــَ نيِْ برِْ أخْ : ف ــَ الَ " قَ  لِ ائِ السَّ  نَ مِ  مَ لَ عْ ا بأَِ هَ ن ـْعَ  لُ وُ سئ ـُا الْمَ : " مَ  الَ ، قَ  ةِ اعَ السَّ  نِ  عَ نيِ برِْ خْ أَ : فَ  الَ قَ 
 قَ ل ــَطَ انْ  " ثمَّْ  انِ ي ــَن ـْ الب ـُفيِ  نَ وْ لُ اوَ ط ــَتَ ي ـَ اءِ الشــَّ  اءَ ع ــَرِ  ةَ ال ــَالعَ  اةَ رَ الع ــُ اةَ ف ــَرى الحُ ت ــَ نْ أَ ا ، وَ ه ــَت ـَبَّـ رَ  ةُ م ــَالأَ  دَ ل ــِتَ  نْ :" أَ  الَ ق ــَ
 مْ ك ــُتاَ أَ  لُ ي ــْبرِْ جِ  هُ نَّــ إِ :" فَ قــَالَ  مُ ل ــَعْ له أَ و س ــُرَ وَ  اللهُ  تُ ل ــْ" ق ـُ ؟لُ ائِ الســَّ  نِ ي م ــَرِ دْ ت ــَأَ  رُ م ــَ عُ : " �َ  الَ ق ــَ اً ثمَُّ يــَّ لِ مَ  ثــتُ بِ لَ ف ـَ
 " رواه مسلم . مْ كُ نَ ي ـْدِ  مْ كُ مُ لَّ عَ ي ـُ

 
 الشرح 

نُ جُلــُوْسٌ قولـه : " ا نحــَْ نَمــَ ا"  بَـيـْ نَمــَ ) زيــدت ام ــَ) فيهـا والأصــل : بــين نحـن ، (ام ــَ" هـي " بينــا" ولكــن زيـدت ( "بَـيـْ
 للتوكيد .

 "  ρ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ " مبتدأ ، وخبره : " جُلُوْسٌ " 
" ذات هنا تفيد النكرة ، أي في يوم من الأ�م ،وتستعمل في اللغة على وجـوه متعـددة: تارة تكـون  ذَاتَ يَـوْمٍ " 

 " وهذا أغلب ما تستعمل . ذَاتَ يَـوْمٍ بمعنى النكرة الدالة على العموم : كما في جملة الحديث " 
 اب ." أي عليه ثي شَدِيْدُ بَـيَاضِ الثيّاب"  
 " أي أنه شاب . شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ " 



 ۱۰ 

ن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيـه غبـار ولا شـعث السـفر ، ولأن المسـافر في لأ"  لاَ يُـرَى عَلَيهِ أثََـرُ السَّفَرِ " 
 ذلك الوقت يرُى عليه أثر السفر .

  ، فهو غريب ." أي وليس من أهل المدينة المعروفين وَلاَ يَـعْرفِهُُ مِنا أحَدٌ "  
 . ρ ، أي أن جلوسه كان ملاصقاً للنبيعنده ليفيد الغاية يقل " ولم  ρحَتى جَلَسَ إلىَ النبيِ "  

أي فخـذي هـذا "  عَلَى فَخِذِيـْـهِ " أي كفي هذا الرجل "  فأََسْنَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إلىَ ركُْبـَتـَيْهِ وَوَضَعَ كَفيْهِ ولهذا قال : " 
 ، وهذا من شدة الاحترام .ρلنبي الرجل ، وليس على فخذي ا

دُ "   الَ : َ� محَُمــَّ باسمــه العلــم ،  ρ" ولم يقــل : � رســول الله ليــوهم أنــه أعــرابي ، لأن الأعــراب ينــادون النــبي  وَقــَ
 وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام .

 سلام ؟ أخبرني عنه ." أي ما هو الإ أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِسْلاَم" 
بلسـانك وقلبـك ، فـلا " تشهد أي تقر وتعترف  الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إلَه إلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّدَاً رَسُولُ الله"  

 .١ ]إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالحْقَِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ [:Υيكفي اللسان ، بل لا بد من اللسان والقلب قال الله 
ولُ اللهوَ "   دَاً رَســُ " أي وتشــهد أن محمـداً رســول الله ، ولم يقـل : أني رسـول الله مــع أن السـياق يقتضــيه  أَنَّ محَُمــَّ

 لأنه يخاطبه ، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيماً .
اعيل رسول سـواه " هو محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل ، وليس من ذرية إسم محَُمَّدَاً وقوله :" 

. 
 رسول بمعنى مرسل ، والرسول هو من أوحى الله بشرع وأمر بتبليغه والعمل به . "رَسُولُ الله  "
 " أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة . وَتقُِيْمَ الصَّلاَة" 

 " تشمل الفريضة والنافلة . الصَّلاَة وكلمة : "
اةَ "  لزكـاة هـي المـال الواجـب بذلـه لمسـتحقه مـن الأمـوال الزكويـة تعبـداً لله ، " تـؤتي بمعـنى تعطـي ، وا وَتُـؤْتيَِ الزَّكــَ

 وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة .
 " أي تمسك عن المفطرات تعبداً لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وَتَصُوْمَ رمََضَانَ  " 

 وأصل الصيام في اللغة : الإمساك .
 " أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبداً لله تعالى . تحَُجَّ البيْتَ وَ " 
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  ."  إِنِ اِسْتَطعَتَ إِليْهِ سَبِيْلاً " 
 ائل ؟ " القائل صدقت : جبريل عليه السلام وهو السائل ، فكيف يقول : صدقت وهو الس صَدَقْتَ " 

، ن هـذا الرجـل أصـابه ، وهـو محـل عجـبسابقاً علم بألأن الذي يقول : صدقت للمتكلم يعني أن عنده علماً 
 ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه ، لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا .

 * شرح هذه الأركان الخمسة :
 الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله . -

 اً ، ولم يجعل ركنين ؟هنا مسألة : لماذا جُعِلَ هذان الركنان ركناً واحد
أن الشهادة بهذين تبـنى عليهـا صـحة الأعمـال كلهـا ، لأن شـهادة ألا إلـه إلا الله تسـتلزم الإخـلاص ، الجواب : 

ــتلزم الإتبـــاع ، وكـــل عمـــل يتقـــرب لـــه إلى الله لا يقبـــل إلا بهـــذين الشـــرطين :  وشـــهادة أن محمـــداً رســـول الله تسـ
 . ρلله ، والمتابعة لرسول الله  الإخلاص

 . Υومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله ، أي : أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله 
 " بمعنى أقر بقلبي �طقاً بلسانس ؛ لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب .أَشْهَدُ و" 

 ز .وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعج
ــهدون لله  ــافقين يشـ ــدليل أن المنـ ــي بـ ــان لا تكفـ ــهادة باللسـ ــنتهم ،  Υوالشـ ــهدون بألسـ ــنهم يشـ ــة ولكـ بالوحدانيـ

 فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، فلا ينفعهم .
ل " يتبـين الجـواب عـن الأشـكا حق" أي لا معبود بحق إلا الله وبتقدير� الخبر بهذه الكلمة "  لاَ إلَه إلاَّ اللهُ و "  

" مــع أن هنــاك آلهــة تعبــد مــن دون الله ، وقــد سماهــا الله آلهــة وسماهــا  لاَ إلــَه إلاَّ اللهُ " و كيــف يقُــال :التــالي : وه ــ
يْءٍ  [عابدوها آلهة ، قال الله تعـالى :  ن شــَ ن دُونِ اللهِّ مــِ تَُـهُمُ الــَّتيِ يَــدْعُونَ مــِ هُمْ آلهــِ نـْ فبتقـدير  ١] فَمَا أَغْنــَتْ عــَ

ة نقول : هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلـة ، وليسـت آلهـة حق ـّ  " لَه إِلاَّ اللهُ لاَ إالخبر في " 
 ، وليس لها حق الألوهية من شيء .

عـة لـه ولهـذا تأتي الأسمـاء تاب Υلا يسمى به غيره ، وها أصل مـن أسمـاء الله  Υ" الله : علم على الرب إِلاَّ اللهُ " 
رَاطِ الْعَزيِــزِ الحْمَِيــدِ  [للأسماء إلا في آية واحدة ، وهي قول الله تعـالى :  ، ولا �تي تابعاً  اللهِّ الــَّذِي لـَـهُ  ١إِلىَ صــِ
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لكن لفظ الاسـم الكـريم هنـا بـدل مـن العزيـز ، وليسـت صـفة ، لأن جميـع  ١]مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ 
 . الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم

 مسألة : هل هذه الشهادة تُدِل الإنسان في الإسلام ؟
 . باً ؛ ولو ظننا أنه قالها كاذتعوّذاً، فإننا نعصم دمه وماله الجواب : نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها

عــد ذلــك مه ، نعــم لــو ارتــد بتعص ــ إذاً نحــن لــيس لنــا إلا الظــاهر حــتى لــو غلــب علــى ظننــا أنــه قالهــا تعــوذاً فإ�ــا
أن يعصــموا أنفســهم مــن ، وهــذا يوجــود مــن جنــود الكفــر إذا أســرهم المســلمون قــالوا : أســلمنا مــن أجــل قتلنــاه
 ، فيسأل المجاهدون ويقولون : هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا : لا إله إلا الله أم لا ؟القتل

م ردة قتلـوا، لأ�ـم بشـهادة أن لا نقول : حديث أسامة يدلّ على أ�م لا يقتلون ولكن يراقبون ، فإذا ظهر منه
  إله إلا الله تلَزمهم أحكام الإسلام .

، والرسـول هـو مـن أوحـى رسول الله ، أي مرسلِة إلى الخلـق" أي أن تشهد أنه  وَأَنَّ محَُمَّدَاً رَسُولُ اللهوقوله : " 
إلى رسـول ، ثم كثـروا واختلفـوا ،  الله إليه بشرع وأمره بتبليغه ، وكان الناس قبل نوح على ملـة واحـدة لم يحتـاجوا

 فكانت حاجتهم إلى الرسل ، فأرسل الله تعالى الرسل .
 . ρولهذا كان أول الرسل نوحاً عليه السلام ، وآخرهم محمد 

 .ρ فلابد من الإيمان بأن محمدأ رسول الله ، ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين
 نها : * شهادة أن محمداً رسول الله تستلزم أموراً م

بل يكون في قلبـه أشـد ممـا  ،ρفيما أخبر ، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به  ρالأول : تصديقه 
ونَ  [في القـرآن :  Υنطق ، كمـا قـال  مْ تنَطِقــُ ا أنََّكــُ ثــْلَ مــَ نعلـم أنـه الحـق ، لكـن بيننـا وبينـه مفـاوز  ٢] إِنَّــهُ لحَــَقٌّ مِّ

وجــب علينــا تصــديقه ، ســواء  ρامنــا لكــن إذا ثبــت الحــديث عــن الرســول لــيس أم ρوهــو الســند ، لأن النــبي 
    علمنا وجهه أم لم نعلمه .

رًا وَمَا   [لى : اولا نتردد فيه لقول الله تع ρالثاني : امتثال أمره  ولهُُ أَمــْ ُ وَرَســُ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهَّ
يرَةَُ م ــِ ونَ لهــَُمُ الخــِْ رهِِمْ أَن يَكــُ ولهــذا أقــول : مــن الخطــأ أنَّ بعضــهم إذا جــاءه الأمــر مــن الله ورســوله بــدأ  ٣]نْ أَمــْ

 كما يقوله كثير من الناس اليوم .  يتسأل فيقول : هل للوجوب أو للاستحباب ؟
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كـانوا يمتثلـون ويصـدقون بـدون أن   ρوهذا السؤال وأن لا يورد ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي 
 سألوا .ي

نقول : في حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر ، فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجـوب أو لغـير 
 الوجوب .

عنه بدون تردد ، لا يَـقُلْ : هـذا لـيس في القـرآن فيهلـك ، لأننـا نقـول  ρالثالث : أن يتجنب ما �ى رسول الله 
 . عهبإتبا: ما جاء في السنة فقد أمر القرآن 

الإمـام –، وعلـى هـذا لا يجـوز أن تقـدم قـول فـلان  ρالرابع : أن لا يقدم قول أحدٍ من البشـر علـى قـول النـبي 
 . ρالرسول  إتباعلأنك أنت والإمام يلزمكما  ρعلى قول الرسول  –من أئمة المسلمين 

ــول  ــا لم �ت الرسـ ــن الله مـ ــدة ، أو قـــولاً  ρالخـــامس : أن لا يبتـــدع في ديـ ــذا  ، ســـواء عقيـ ــلاً ، وعلـــى هـ ، أو فعـ
فجميــع المبتــدعين لم يحققــوا شــهادة أ، محمــداً رســول الله ، لأ�ــم زادوا في شــرعه مــا لــيس منــه ، ولم يتــأدبوا مــع 

 . ρالرسول 
السادس : أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه ، وعلى هذا فالـذين يبتـدعون الاحتفـال بالمولـد النبـوي �قصـون في 

 رسول الله ، لأن تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها . تحقيق شهادة أن محمداً 
لــيس لــه شــيء مــن الربوبيــة ، أي أنــه لا يُــدعى ، ولا يُســتغاث بــه إلا في حياتــه  ρالســابع : أن تعتقــد بأن النــبي 

  ١]  إِلاَّ مَا شَاء اللهُّ قُل لاَّ أَمْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعًا وَلاَ ضَرًّا   [فيما يقدر عليه ، فهو عبدالله ورسوله 
فـلا تضـع أحاديثـه عليـه الصـلاة والسـلام في أمـاكن غـير  ρالثامن : احترام أقوالـه ، بمعـنى أن يحـترم أقـوال النـبي 

 لائقة ، لأن هذا نوع من الامتهان .
وهـذا لا بـد منـه  –تهـا وواجبا وأركا�ـا" أي تأتي بهـا قويمـة ، ولا تكـون قويمـة إلا بفعـل شـروطها  وَتقُِيْمَ الصَّلاَة" 
 وبمكملاتها ، تكون أكمل . –

 ولا حاجة لشرح هذه لأ�ا معروفة في كتب الفقه .
 ؟ " يشمل كل الصلاة : الفريضة والنافلة ، وهل تدخل في صلاة الجنازة أو لا الصَّلاَةوقوله : " 

 يحتمل هذا وهذا ، لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان .
ــَ "   ؤْتيَِ الزَّكـ ــُ تـــؤتي بمعـــنى تعطـــي ، والزكـــاة هـــي : المـــال الواجـــب ف الأمـــوال الزكويـــة ، فيعطيـــه الإنســـان  " اةَ وَتــ

 ورجاء لثوابه . Υمستحقه تعبداً لله 
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اكِينِ  [ Υأهل الزكـاة في سـورة التوبـة أ�ـم ثمانيـة أصـناف فقـال  Υوقد بينّ الله  رَاء وَالْمَســَ دَقاَتُ للِْفُقــَ ا الصــَّ إِنمــََّ
ةً م ــِّ وَالْعَامِلِينَ  بِيلِ فَريِضــَ بِيلِ اللهِّ وَابـْـنِ الســَّ هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلـُـوبُهمُْ وَفيِ الرّقِـَـابِ وَالْغـَـارمِِينَ وَفيِ ســَ أي  ] نَ اللهِّ عَلَيـْ

يمٌ  [فرضــها الله علينــا أن نعطيهــا هــؤلاء ولا نعطــي غــيرهم  يمٌ حَكــِ وتفاصــيل ذلــك مــذكورة في كتــب  ١] وَالّلهُ عَلــِ
 اجة إلى تفصيله هنا . الفقه ولا ح

 بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبداً لله تعالى ."  وَتَصُوْمَ رمََضَانَ " 
 والمفطرات أيضاً معروفة لا حاجة إلى ذكرها ولكن ننبّه على شيء مهم فيها :

 أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط :
 . أن يكون عالماً  -١
 أن يكون ذاكراً . -٢
 أن يكون مريداً . -٣
 " أي تقصد لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبداً لله تعالى . وَتحَُجَّ البيْتَ "  

 وهل يدخل في ذلك العمرة أو لا ؟
 فيه خلاف بين العلماء :

كهـــا إذا تمـــت والصــحيح أن العمـــرة دون الحــج ، أي ليســـت مــن أركـــان الإســـلام لكنهــا واجبـــة �ثم الإنســان بتر 
 شروط الوجوب .

بِيْلاً "   ــَ هِ سـ ــْ تَطعَتَ إِليـ ــْ هِ  [" مؤخـــوذ مـــن قولـــه تعـــالى : إِنِ اِسـ ــْ تَطاَعَ إِليَـ ــْ نِ اسـ ــَ تِ مـ ــْ جُّ الْبـَيـ اسِ حـــِ ى النـــَّ وَلِلهِّ عَلـــَ
بِيلاً  تَطَ  [قــد يقــول قائــل : هــذا الشــرط ف جميــع العبــادات لقــول الله تعــالى :  ٢]ســَ ا اســـْ َ مــَ اتَّـقُوا اللهَّ  ٣] عْتُمْ فــَ

 فلماذا خص الحج ؟
نقول : خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة ، فلـذلك نـص عليـه وإلا فجميـع العبـادات لا 

 بد فيها من الاستطاعة .
 " أي أخبرت بالحق ، والقائل هو جبريل عليه السلام .  قاَلَ : صَدَقْتَ " 

 
  1( التوبة : ٦۰)

  2( آل عمران : ۹۷)
  3( التغابن : ۱٦)



 ۱٥ 

دِّقهُُ "  ألَهُُ وَيُصــَ نــَا لــَهُ يَســْ " ووجــه العجــب أن السـائل عــادة يكـون جــاهلاً ، والمصــدق يكـون عالمــاً فكيــف  فَعجِبـْ
 يجتمع هذا وهذا .

 " قال : أي جبريل ، فأخبرني : أي � محمد عن الإيمان ؟ قاَلَ : فأََخْبرِِنيْ عَنِ الإِيمْاَنِ " 
 مطابق للشرع . والإيمان في اللغة : هو الإقرار بالقلب والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو

 وأما قولهم : الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظر . 
يرْهِِ "  دَرِ خــَ ؤْمِنَ بِالقــَ ر ، وَتـــُ رّهِِ  قاَلَ : " أَنْ تؤُمِنَ بِالله ، وَمَلاِئكَتِه ، وكَُتبُِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيــَومِ الآَخــِ هـذه  "  وَشــَ

 ستة أشياء :
 لله يتضمن أربعة أشياء :" الإيمان با أَنْ تؤُمِنَ بِالله"  

 الأول : الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى .
 الثاني : الإيمان بانفراده بالرّبوبية ، أي تؤمن بأنه وحده الرّب ، والرب هو الخالق المالك المدبر .

 له.وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك  بالألوهية،الإيمان بانفراده  الثالث:
 تمثيـل،ولا  تكيـف،ولا  تعطيـل،ولا  تحريـف،لأسماء والصـفات علـى الوجـه اللائـق بـه مـن غـير أن تعطي با الرابع:

 بالله.فمن حرّف آ�ت الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان 
، صـالح ، ولم يحققـوا الإيمـان بالله، المخـالفين لمـا عليـه السـلف الميع المبتدعة في الأسمـاء والصـفاتوعلى هذا فج

م فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع : الإيمان بأسماء الله وصـفاته ، ولم يحققـوا الإيمـان بـه ، ولا نقـول : إ� ـ والذي
، لكـــنهم لم يحققــوا الإيمـــان بالله ، وهــم مخطئــون مخـــالفون لطريــق الســـلف ، غــير مــؤمنين ، فهـــم مؤمنــون لا شــك

حــتى تقــوم عليــه الحجــة، فــإذا قامــت عليــه وطــريقتهم ضــلا بــلا شــكّ ، ولكــن لا يحكــم علــى صــاحبه بالضــلال 
الحجــة ، وأصـــر علـــى خطئـــه وضـــلاله ، كــان مبتـــدعاً فيمـــا خـــالف فيـــه مــن الحـــق ، وإن كـــان ســـلفيّ علـــى وجـــه 

 الإطلاق ، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف ، مبتدع فيما خالفهم .
الم غيبي ، أما الرسل والكتب فعـالم محسـوس ، "  بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأ�م ع وَمَلاِئكَتِه وقوله : "

وهـم لا  ρ، وقد خلـق الله الملائكـة مـن نـورٍ ، كمـا ثبـت عـن النـبي  Υفالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله 
 يحتاجون إلى أكل وشرب ، فنؤمن إن هناك عالماً غيبياً هم الملائكة .

 ر أصناف ووظائفهم أصناف.كالبش  Υووظائفهم أيضاً حسب حكمة الله  أصناف،وهم 
 والإيمان بالملائكة يتضمّن :



 ۱٦ 

 أولاً : الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم ، مثل أن نؤمن بأن هناك ملكاً اسمه جبريل .
 ثانيا : أن نؤمن بما لهم من أعمال مثلاً :

 رسله.ينزل به من عند الله إلى  بالوحي،موكل  جبريل:
يكتبــوا أعمــال هنــاك ملائكــة وظــائفهم أن  فمــثلاً: خاصــة،ئكــة مــن أعمــال كــذلك يجــب الإيمــان بمــا لــبعض الملا

 العباد.
هِ  " ــِ علــى رســله لأنــه مــا مــن رســول إلا  Υ" جمــع كتــاب بمعــنى : مكتــوب والمــراد بهــا الكتــب الــتي أنزلهــا الله  وكَُتبُ

مُ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللهُّ  [: Υأنزل الله عليه كتاباً كما قال  ريِنَ وَمُنــذِريِنَ وَأنَــزَلَ مَعَهــُ  النَّبِيِّينَ مُبَشــِّ
ةَ وَالْكِتــَابَ  [عـن نـوح وإبـراهيم :  Υوقال  ١] الْكِتَابَ  وَّ ا النـُّبـــُ واعلـم أن جميـع الكتـب  ٢] وَجَعَلْنــَا فيِ ذُريَِّّتِهِمــَ

ا وَأنَزَلْن ــَ  [:  Υالسابقة منسوخة بما له هيمنة علهـا وهـو القـرآن ، قـال الله  دِّقاً لِّمــَ كَ الْكِتــَابَ بِالحَــْقِّ مُصــَ ا إِليَــْ
 كل الكتب منسوخة بالقرآن ، فلا يعُمل بها شرعاً .  ٣] بَينَْ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 

 أو لا بخلافـه،هـل نعمـل بـه إلا أن يـرد شـرعنا  قبلنـا،فيمـا ثبـت في شـرائع مـن  –رحمهـم الله  –واختلف العلماء 
 نعمل به ؟

 من العلماء من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وذلك أن ما سبق من الشرائع :
 شريعتنا.إما أن توافقه 
 شريعتنا.وإما أن تخالفه 

 وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ، ولا وفاقه فيكون مسكوتاً عنه .
ا بالإجمـاع ، واتباعنـا إ�ه لا لأجـل وروده في الكتـاب السـابق ولكـن ونتبعـه ، وهـذفما وافقتـه شـريعتنا فهـو حـق 

 لشريعتنا .
 وما خالف شريعتنا فلا تعمل به بالاتفاق ، لأنه منسوخ .

 الفقه.وتفصيل ذلك في أصول  الخلاف:وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل 
 * والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور :
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 ۱۷ 

بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتباً ، وأ�ـا مـن عنـد الله ولكـن لا نـؤمن بأن الكتـب الموجـودة في  أولاً : أن نؤمن
أيـدي هــذه الأمــم هــي الكتــب الــتي مــن عنــد الله لأ�ــا محّرفــه ومبدلــة ، لكــن أصــل الكتــاب المنــزل علــى الرســول 

 نؤمن بأنه حق من عند الله .
 خبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة .نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأ : أنثانياً 

 -وهـو الحـق –ثالثاً : أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شـرع لنـا 
. 

حف الزبــور وصــحف إبــراهيم وص ــ والإنجيــل وارة التــو  رابعــاً : أن نــؤمن بمــا علمنــا مــن أسمائهــا ، مثــل القــرآن و
 موسى .

 ، فإنه كافر ، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب . Υفلو قال رجل : أ� لا أومن بأن هناك كتاباً 
، والمراد بالرسـل مـن البشـر ، ولـيُعلم بأنـه يعـبر برسـول ويعـبرّ بنـبي ، فهـل  Υ" أي أن تؤمن برسل الله  وَرُسُلِهِ  "

 معناهما واحد ؟
، سـولكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول ، فكلمـا وجـدت في القـرآن مـن نـبي فهـو ر أما في القرآن فالجواب : 

 لكن معنى النبي والرسول يختلف .
 مخـُْبرَ،فهـو نـبي بمعـنى  بتبليغـه،هو من أوحي إليـه بشـرع وأمـر بالعمـل بـه ولكـن لم يـؤمر  النبي:أن  فيه:والصواب 

 برسول. أدم عليه السلام أبو البشر نبي مكلف لكنه ليس مثاله:
 لماذا لم يرسل ؟ قائل:فإذا قال 

، لم تتســع الـــدنيا ولم احـــدة ، قليلــين ولــيس بيــنهم اخــتلاففــالجواب : لأن النــاس في ذلــك الوقــت كــانوا أمــة و 
، ثم لمــا حصــل الخــلاف وانتشــر النــاس أن يــروا أباهــم علــى عبــادة ويتبعــوهينتشــر البشــر فكــانوا متفقــين فكفــاهم 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ  [:  Υالله ل احتيج إلى الرسل ، كما قا  .١] كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ الّلهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ
 ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر بالتبليغ ؟ قائل:فإذا قال 

عـراض مـن النـاس تامـاً فـلا يحتـاجون إلى قلنا الفائدة : تذكير الناس بالشريعة التي نسوها ، وفي هذا لا يكون الإ
مُ بهــَِا  [رسول ، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة ، قال الله تعالى :  دًى وَنُــورٌ يحَْكــُ ا هــُ وْراَةَ فِيهــَ إِ�َّ أنَزَلْنَا التـــَّ

  ٢] النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ للَِّذِينَ هَادُواْ 
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 ۱۸ 

 . ρآخرهم محمد وأول الرسل نوح عليه السلام ، و  -
وَمَن يطُِعِ الّلهَ  [ تعـالى:قال الله  عليهم،والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله 

هَدَاء وَالصــَّ  دِّيقِينَ وَالشــُّ ينَ وَالصــِّ نَ النَّبِيــِّ يْهِم مــِّ مَ الّلهُ عَلــَ عَ الــَّذِينَ أنَْـعــَ ولَ فأَُوْلـَــئِكَ مــَ هـذه أربعــة  ١] الحِِينَ وَالرَّســُ
 أصناف .

فــالنبيون يــدخل فــيهم الرســل وهــو أفضــل مــن الأنبيــاء ، ثم الرســل أفضــلهم خمســة هــم أوُُلــوا العــزم ، ذكــروا في 
وَإِذْ أَخَذَْ� مِنَ النَّبِيــِّينَ  [القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى : ففي الأحزاب قال تعالى : 

نَ  [وفي سورة الشورى قـال الله تعـالى :   ٢] مِن نُّوحٍ وَإِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىمِيثاَقَـهُمْ وَمِنكَ وَ  م مــِّ رعََ لَكــُ شــَ
نَا بهِِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ  . ٣] أقَِيمُوا الدِّينَ  الدِّينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَيـْ

دِ آدَمَ : " ρكمـــا قـــال النـــبي   ρمحمـــد وأفضـــلهم  ــَ يِّدُ وَلـ ــَ " ولمـــا التقـــى بهـــم في الإســـراء أَمَّهـــم في الصـــلاة ،  أََ� سـ
هـو أفضــل  ρ، ومعلـوم أنــه لا يقـدم في الإمامـة إلا الأفضـل ، فـالنبي  ρفـإبراهيم إمـام الحنفـاء صـلى وراء محمـد 

 أولي العزم .
ذََ الّلهُ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاً  [الذي قال الله فيه :  ρ راهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النبيوإب  . ٤]  وَاتخَّ

 والخلة : هي أعظم أنواع المحبة .
 * و لا نعلم من البشر خليلاً لله إلا اثنان : إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

ذَ إِ " :  ρقـــــال النـــــبي  ــََّ ا اِتخـــ يْلاً كَمـــــَ ــِ ذَنيِْ خَلـــ ــََّ تيِْ إِنَّ اللهَ اِتخـــ نْ أمُـــــَ ــِ ذَاً مـــ تُ مُتخـــــِ ــْ وْ كُنـــ يْلا ، وَلـــــَ ــِ رَاهِيِمَ خَلـــ بــــــْ
 " . ر خليلاً  بكْ باَ أَ  ذْتُ تخََّ لاً لاَ ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ْ يِ لِ خَ 

" هو يوم القيامة ، وسمي آخـراً لأنـه أخـر مراحـل بـني آدم وغـيرهم أيضـاً ، فالإنسـان لـه  وَالْيَومِ الآَخِروقوله : " 
 وفي البرزخ ، ويوم القيامة وهو آخرها . أربع دور ، في بطن أمه ، وفي الدنيا ،

 * الإيمان باليوم الآخر يتضمّن :
أولاً : الإيمان بوقوعه ، وأن الله يبعث من في القبـور ، وهـو إحيـاؤهم حـين يـنفخ في الصـور ، ويقـوم النـاس لـرب 

عَثوُن [العالمين ، قال تعالى : حُفَاةً عــُراةً  يحُْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ القِيِامَةِ : "  ρ قال النبيو ١] ثمَُّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْ
 وأنه واقع لا محالة ، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة ."  غُرْلاً 

 
  1( النساء :  ٦۹)

  2( الأحزاب : ۷)
  3( الشورى :  ۱۳)
  4( النساء :  ۱۲٥)



 ۱۹ 

 مما يكون في ذلك اليوم الآخر . ρثانياً : الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي 
 اليـوم الآخـر مـن الحـوض والشـفاعة والصـراط والجنـة والنـار فالجنـة دار النعـيم ، والنـار ثالثاً : الإيمـان بمـا ذكـر في

 دار العذاب الشديد .
 رابعاً : الإيمان بنعيم القبر وعذابه ، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف .

رّهِِ "  يرْهِِ وَشــَ دَرِ خــَ ن بالقـدر ، يـة الإيمـان بالقـدر ، لأن الإيمـالأهمالفعـل : ( تـؤمن )  ρ" وهنـا أعـاد  وَتُـؤْمِنَ بِالقــَ
 .لأن الإيمان بالقدر مهم جداً ، وخطير جداً 

 * والإيمان بالقدر يتضمّن أربعة أمور :
 الأول : أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً .

لَّ [:  Υيـوم القيامـة ، قـال الله  ثانياً : الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللحـوح المحفـوظ ، مقـادير كـل شـيء إلى وكَــُ
ينٍ  امٍ مُبـــِ نَاهُ فيِ إِمـــَ يـْ يْءٍ أحْصـــَ دِ  [: Υأي في كتــاب وقــال  ٢] شـــَ ن بَـعـــْ ورِ مـــِ ا فيِ الزَّبـــُ نـــَ دْ كَتـَبـْ وهــو  ]الـــذكِّْرِ  وَلَقـــَ

 والآ�ت في هذا متعددة . ٣] أَنَّ الأَْرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالحِوُنَ  [اللحوح المحفوظ 
 لثاً : أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى ، فلا يخرج شيء عن مشيئته أبداً .ثا

كن ) فأي شيء يحـدث فهـو بمشـية ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة : ( ما شاء الله كان وما لم يشاء لا ي
 الله .

اء   [:  Υيئة الله ، ودليـل ذلـك قـول الله بنفسـه ومـا يفعلـه العبـاد ، فكلـه بمش ـ Υوهذا عام ، لما يفعله  وَلـَـوْ شــَ
ا  دِ مــَ ن بَـعــْ دِهِم مــِّ ن بَـعــْ ن الّلهُ مَا اقـْتـَتَلَ الــَّذِينَ مــِ هُم مــَّ نـْ نَ وَمــِ نْ آمــَ هُم مــَّ نـْ واْ فَمــِ اءتْهمُُ الْبـَيِّنــَاتُ وَلـَــكِنِ اخْتـَلَفــُ جــَ

ا فَـعَلـُـوهُ  [:  Υوقـال  ٤]يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ كَفَرَ وَلَوْ شَاء الّلهُ مَا اقـْتـَتـَلُواْ وَلـَكِنَّ الّلهَ  اء ربَُّــكَ مــَ وقـال :  ٥]وَلـَـوْ شــَ
 فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله . ٦] وَلَوْ شَاء الّلهُ مَا فَـعَلُوهُ  [

 رابعاً : الخلق ومعناه : الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كـل شـيء ، فنـؤمن بعمـوم خلـق الله تعـالى لكـل شـيء
نكُمْ أَن [، قــال تعــالى : اء مــِ ن شــَ تَقِيمَ  لِمــَ الَمِينَ  ٢٨ يَســْ ُ رَبُّ الْعــَ اء اللهَّ اؤُونَ إِلاَّ أَن يَشــَ ا تَشــَ فكــل مــا  ٧] وَمــَ

 حدث في الكون فهو بمشيئة الله .
 

  1( المؤمنون : ۱٦)
  2( یس : ۱۲)

  3( الأنبیاء : ۱۰٥)
  4( البقرة : ۲٥۳)

  5( الأنعام : ۱۱۲)
  6( الأنعام : ۱۳۷)
  7( التكویر  : ۲۹)



 ۲۰ 

شـيء  رابعاً : الخلق ومعناه : الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كـل شـيء ، فنـومن بعمـوم خلـق الله تعـالى لكـل
فكـل شـيء مخلـوق لله : السـموات ، والأرضـون ، والبحـار  ١] وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا [، قال تعالى : 

وحركـات الإنسـان مخلوقـة لله ،  Υ، والأ�ار ، والكواكب ، والشمس ، والقمـر ، والإنسـان ، الكـل مخلـوق لله 
 . Υه ولا شك ، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد وإذا كان هو مخلوقاً فصفاته وأفعاله مخلوق

 وهل صفات الله مخلوقة ؟
 الجواب : لا ، لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة .

 " القائل جبريل عليه السلام . قاَلَ : صَدَقْتَ " 
انِ ثم قــال: "  نِ الإِحْســـَ ــَ أخْبرِْنيِْ عـ مصــدر أحســـن يحســن، وهـــو بــذل الخـــير والإحســان في حـــق " الإحســان:  فـــَ

الخالق، بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله تعالى والمتابعـة لرسـول الله، وأمـا الإحسـان للخلـق، فهـو بـذل الخـير 
 لهم من مال أو جاه أو غير ذلك.

ــال النـــبي  انِ أَنْ : " ρفقـ دَ اللهَ  الإِحْســـَ ــر  تَـعْبـــُ ــادة الله لا تتحقـــق إلا بأمـ ــة " وعبـ ــا : الإخـــلاص لله والمتابعـ ين وهمـ
، أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنـه يـراه ، عبـادة طلـب وشـوق ، وعبـادة الطلـب والشـوق يجـد  ρلرسول الله 

الإنســان مــن نفســه حــاثاً عليهــا ، لأنــه يطلــب هــذا الــذي يحبــه ، فهــو يعبــده كأنــه يــراه ، فيقصــده وينيــب إليــه 
 ويتقرّب إليه سبحانه وتعالى .

رَاكَ "   هُ يـــَ رَاهُ فإَِنــَّ نْ تـــَ إِنْ لمْ تَكــُ "  أي : اعبــده علــى وجــه الخــوف ولا تخالفــه ، لأنــك إن خالفتــه فإنــه يــراك ،  فــَ
 .ل العبادة أدنى من الدرجة الأولىفتعبده عبادة خائف منه ، هارب من عذابه وعقابه ، وهذه الدرجة عند أه

 ب.الهر ومرتبة  الطلب،مرتبة  مرتبتان:فصار للإحسان 
 تراه.أن تعبد الله كأنك  الطلب:مرتبة 

 . ] وَيحَُذِّركُُمُ الّلهُ نَـفْسَهُ  [:  Υ، كما قال فاحذره  Υومرتبة الهرب : أن تعبد الله وهو يراك 
 بالأولى." اكتفاءً  صدقت "" لم يعُِد قوله  فأََخْبرِْنيِ عَنِ السَّاعَةِ " 

ين ، يعني البعث ، وسميت ساعة لأ�ا داهيـة عظيمـة ، قـال الله والساعة هي : قيام الناس من قبورهم لرب العالم
Υ :]  ٌيم يْءٌ عَظــِ اعَةِ شــَ مْ إِنَّ زلَْزَلــَةَ الســَّ وا ربََّكــُ اسُ اتَّـقــُ ا النــَّ ا:" ρفقــال النــبي  ٢] َ� أيَُّـهــَ هــَ ا الْمَســئُـوُلُ عَنـْ "  مــَ

ائِلِ "  ρيعــني نفســه  نَ الســَّ مَ مــِ م ، والمعــنى إذا كنــت تجهلهــا فــأ� أجهلهــا ولا " يعــني جبريــل عليــه الســلا بأَِعْلــَ
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نِ  [قـال الله تعـالى : Υأسـتطيع أن أخـبرك بهـا ، لأن علـم السـاعة ممـا اخـتص الله بـه  ألَُكَ النــَّاسُ عــَ اعَةِ  يَســْ الســَّ
ا ونُ قَريِبــً اعَةَ تَكــُ لَّ الســَّ ا يُــدْريِكَ لَعــَ ا عِنــدَ اللهَِّ وَمــَ ا عِلْمُهــَ نِ يَ  [: Υوقــال  ] قـُـلْ إِنمــََّ ألَُونَكَ عــَ نَ  ســْ اعَةِ أَ�َّ الســَّ

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ  وَ ثَـقُلــَتْ فيِ الســَّ ا إِلاَّ هــُ ا لِوَقْتِهــَ ا عِنــدَ رَبيِّ لاَ يجَُلِّيهــَ اَ عِلْمُهــَ لاَ تَأْتِــيكُمْ إِلاَّ بَـغْتــَةً  مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ
اَ هَا قُلْ إِنمَّ ا عِلْمُ  يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنـْ ونَ ھــَ رَ النــَّاسِ لاَ يَـعْلَمــُ ولهـذا يجـب علينـا أن  ]عِنــدَ اللهِّ وَلـَــكِنَّ أَكْثـــَ

 نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل ، ومن قال به أو صدق به فهو كافر .
ائِلِ :"  ρولما قال النبي  نَ الســَّ ا بأَِعْلــَمَ مــِ هــَ ة بمعـنى العلامـة ، " أي علامـات قربهـا ، لأن الأمـار  مَا الْمَسئُـوُلُ عَنـْ

دْ  [:  Υوالمراد أمارات قربها وهو ما يعرف بالأشراط ، قال الله  فَـهَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتيِـَهُم بَـغْتــَةً فَـقــَ
  ١] جَاء أَشْرَاطهَُا

 * وأشراط الساعة قسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 
 أشراط مضت وانتهت . -١
 تجدد وهي الوسطى .أشراط لم تزل ت -٢
 أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة . -٣

افي هذا الحديث بقوله : "  ρومن علامات الساعة ما ذكره  ةُ ربََّـتـَهــَ " والمعـنى :  رَبهــََّا" وفي لفـظ "  أَنْ تلَــِدَ الأَمــَ
اَ" " أي الرقيقة المملوكة  أَنْ تلَِدَ الأَمَةُ "   ."  تـَهَاربََّـ "  " أي سيدها ، أو  رَبهَّ

 وهل المراد العين أو الجنس؟
والجواب : اختلف في هذا العلماء ، فمـنهم مـن قـال : المـراد أن تلـد الأمـة ربهـا ، يعـني أن تلـد الأمـة مـن يكـون 

 سيداً لغيرها لا لها ، فيكون المراد بالأمة : الأمة بالجنس .
، فهــي كانــت مملوكــة في الأول ، وتلــد مــن  وهــذا المعــنى أقــوى ، لأن الإمــاء يلــدن مــن يكونــون أســياداً مــالكين
 يكونون أسياداً مالكين ,وهو كناية عن تغير الحال بسرعة ، ويدل 

 حيث قال :لهذا ما ذكره بعدْ ذلك 
 نعال .ليس لهم  يعني: الحفاة:"  وَأَنْ تَرى الحفَُاةَ العُرَاةَ العَالَةَ " 

 والعراة : أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم .
 : أي ليس عندهم ما �كلون من النفقة أو السكنى أو ما أشبه ذلك ، عالة أي فقراء .العالة 
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يَانِ "   " أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول . يَـتَطاَوَلُوْنَ فيِ البُـنـْ
 وهل المراد بالتطاول ارتفاعاً ، أو جمالاً ، أو كلاهما ؟

لبنيــان أيهــم أعلــى ، ويتطــاولون في البنيــان أيهــم أحســن ، وهــو في الأول الجــواب : كلاهمــا ، أي يتطــاولون في ا
 فقراء لا يجدون شيئاً ، لكن تغير الحال بسرعة مما يدل على قرب قيام الساعة .

 وهنا مسألة : هل وجد التطاول في البينان أم لا ؟
كـل أ�س وكـل جيـل يحـدث فيـه مـن والجواب : الله أعلم ، فإنه قد يوجد ما هو أعظـم ممـا في هـذا الزمـان ، لأن  

التطـاول والتعـالي في البينــان ، وكـل زمــن يقـول أهلـه : هــذا مـن أشــراط السـاعة ، والله أعلـم ، لكــن هـذه علامــة 
 واضحة .

اً "  ــَّ قَ فَـلَبِثــتُ مَلِي ــَ ا  [ كمــا في قولــه تعــالى:" يعــني بقيــت مليــاً أي مــدة طويلــة   ثمَّْ انْطلَ رْنيِ مَلِيــًّ  أي مــدة ١]وَاهْجــُ
 طويلة .

رُ "   مُ قــَالَ  :" ρ" والقائــل النــبي  ثمَُّ قــَالَ : " َ� عُمــَ وله أَعْلــَ تُ اللهُ وَرَســُ ائِلُ؟ " قُـلــْ نِ الســَّ  :" فإَِنــَّهُ  أتَـَـدْرِي مــَ
وجده فيما بعد وسأله : أتدري من السائل ؟ أي أتعلـم مـن هـو  ρ" ولعل النبي  جِبرْيِْلُ أَتَاكُمْ يُـعَلَّمُكُمْ دِيْـنَكُمْ 

 لا علم له من هذا السائل . τ" وهذا يدل على أن عمر   فَـقَالَ عُمَرُ: اللهُ وَرَسُوله أَعْلَمُ " ؟ 
لُ :"  ρفقــال النــبي  هُ جِبرْيِــْ مْ " ؟ يــلمعلــوم بالــذهن ، أي هــذا جبر " الإشــارة هنــا إلى شــيء  فإَِنــَّ مْ يُـعَلَّمُكــُ أَتَاكــُ

 ال والجواب لأنه أمكن في النفس وأقوى في التأثير ." لكنه جاء بهذه الصيغة أي صيغة السؤ  دِيْـنَكُمْ 
 من فوائد الحدیث : *

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ، فلو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه مـن الفوائـد منطوقـاً ومفهومـاً وإشـارة لكتـب 
 مجلداً، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضر� إن شاء الله تعالى ، فمنها :

 وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه، وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم . ρلق النبي بيان حسن خ -١
جواز جلوس الأصحاب إلى شـيخهم ومـن يفـوقهم، لكـن هـذا بشـرط : إذا لم يكـن فيـه إضـاعة وقـت علـى  -٢

 الشيخ ومن يفوقه علماً .
لأن جبريـل أتـى بصـورة رجـل  أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشـكال غـير أشـكال الملائكـة،  -٣

 كما جاء في الحديث .
 ؟ Υ* فإن قال قائل : وهل هذا إليهم، أو إلى الله 
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 . Υبمعنى : أنه لا يستطيع الملك أن يتزيىَّ بزيّ الغير إلا بأذن الله Υفالجواب : هذا إلى 
 دب ليأخذ منه .جلسة المتأ ρالأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام، حيث جلس أمام النبي  -٤
د :"جــواز التوريــة لقولــه -٥ " وهــذه العبــارة عبــارة الأعــراب، فيــوري بهــا كأنــه أعــرابي،وإلا فأهــل المــدن  � محَُمــَّ

 بمثل هذا. ρالمتخلفون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول 
 أول ما يسأل عنه .ه ينبغي أن يكون نفضيلة الإسلام، وأ -٦
لامُ قـال  ρأن النـبي ψالخمسة، ويـؤده حـديث عبـدالله بـن عمـر  أن أركان الإسلام هي هذه -٧ : " بُــنيَِ الإســْ

 . -إن شاء الله  –" وسيأتي شرحه  عَلَى خمَْس
 فضل الصلاة وإ�ا مقدمة على غيرها بعد الشهادتين . -٨
 الحث على أقامة الصلاة، وفعلها قويمة مستقيمة، وأ�ا ركن من أركان الإسلام. -٩

 الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام . أن إيتاء -١٠
 * ولو قال قائل : إذا ترك الإنسان واحداً من هذه الأركان هل يكفر أم لا ؟

فـالجواب : أن نقـول : إذا لم يشـهد أن لا إلــه إلا الله ، وإن محمـداً رسـول الله فهــو كـافر بالإجمـاع، لا خــلاف في 
 هذا .

 والصيام والحج أو واحداً منها ففي ذلك خلاف . وأما إذا ترك الصلاة والزكاة
والصواب : أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبدالله بن شقيق رحمه الله: " كان أصحاب النـبي 

ρ  . لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة " ولذلك أدلة معروفة 
 ا فإنه يكفر، لأن وجوبها أمرٌ معلوم بالضرورة من دين الإسلام .وكذا لو أنكر وجوبها وهو كافر وهو يفعله

 * وإذا تركها عمداً فهل يقضيها أو لا ؟
نقول : الموقت لا يقضى، فلو تـرك الصـلاة حـتى خـرج وقتهـا بـلا عـذر قلنـا لا تقضـها، لأنـه لـو قضـاها لم تنفعـه 

والظالم لا يمكـن أن يقبـل منـه، ومـن أخـرج   ١] ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللهِّ فأَُوْلـَ وَمَن[لقول الله تعالى : 
 الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو ظالم .

 " .  مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرَُ� فهُوَ رَدّ :"  ρولقول النبي 
، ال وأراد أن يقضـيهبعـد أن دخـل شـو  وكذلك يقال في الصوم : فلو ترك الإنسان صـوم عمـداً بـلا عـذر ثم نـدم

 فإننا نقول له : لا تقضه ، لأنك لو قضينه لم ينفعك .
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 ۲٤ 

وعلـى مـن تـرك الصــلاة بـلا عـذر حـتى خــرج الوقـت ، أو تـرك الصــوم بـلا عـذر حـتى خــرج الوقـت أن يكثـر مــن 
 الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله توبة نصوحاً .

تاب فإنـه يزكـي ، نقـول : زكَّ لأنـه لـيس للزكـاة وقـت محـدد يقـال فيـه لا تزكـي  أما الزكاة : إذا تركهـا الإنسـان ثم
 إلا في الشهر الفلاني .

 ومن مات ولم لم يزك تهاو�ً، فهل تخرج الزكاة من ماله ، أم لا ؟* 
أ أن الزكـاة تخـرج ، لأنـه يتعلـق بهـا حـق أهـل الزكـاة فـلا تسـقط ، لكـن لا تـبر  –والله أعلـم  –الجواب : الأحـوط 

 ذمته ، لأن الرجل مات على عدم الزكاة .
 والحج كذلك ، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطاً حتى مات ، فإنه لا يحج عنه.

 * وهنا مسألة :هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته ؟
في تهذيب السنن :" هذا هو الذي والجواب : لا ، لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة ، قال ابن القيم 

 ندين الله به " أو كلمة نحوها ، وهو الذي تدل عليه الأدلة .
جَّ عنـه ألـف مـرة لم تـبرأ  Υيجب علـى الإنسـان أن يتقـي  لأنـه إذا مـات ولم يحـج مـع قدرتـه علـى الحـج فإنـه لـو حـُ

 ذمته .
دنى ، لأن كـل إنسـان يمكـن أن يسـلم ظـاهراً الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ، فالإسـلام بالنسـبة للإيمـان أ -١١

لكن الإيمـان لـيس بالأمـر الهـين  ١] قاَلَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا [، كما قال تعالى : 
 فمحله القلب والاتصاف به صعب .

 أخــبرني عــن:" " وقـال أخــبرني عــن الإســلام"أن الإسلام غير الإيمان ، لأن جبريل عليه السـلام قـال :  -١٢
 " وهذا يدل على التغاير . الإيمان

 وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف :
يتُ  [إن ذكـر الإيمـان وحـده دخـل يفيـه الإسـلام ، وإن ذكـر الإسـلام وحـده دخـل الإيمـان، فقولـه تعـالى :  وَرَضــِ

 يشمل الإيمان . ٢] لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا
رِ الْمُؤْمِنِينَ  [الإيمان إذا ذكره وحده دخل فيه الإسلام ، قال تعالى :  كذلك  . ٣] وَبَشِّ

 
  1( الحجرات : ۱٤)

  2( المائدة : ۳)
  3( التوبة : ۱۱۲)



 ۲٥ 

إمـا إذا ذكـرا جميعـاً فيفترقـان ، فيفسـر الإسـلام بالأعمـال الظـاهرة مـن أقـوال اللسـان وعمـل الجـوارح ، والإيمـان 
 بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها.

انَ  [قــول الله تعــالى في قــوم لــوط : إذا اجتمعــا افترقــا إشــكال ، وهــو  فـإن قــال قائــل : في قولنــا ن كــَ فأََخْرَجْنــَا مــَ
نَ الْمُسْلِمِينَ  ٣٥فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   فعبر بالإسلام عن الإيمان ؟ ١]فَمَا وَجَدَْ� فِيهَا غَيرَْ بَـيْتٍ مِّ

 ۳] مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فأََخْرَجْنَا  [ وأن قوله:فالجواب : أن هذا الفهم خطأ،
نَ الْمُسْلِمِين [ يخص المؤمنين وقوله: يعم كل من كـان في بيـت لـوط ، وفي بيـت  ۳]فَمَا وَجَدَْ� فِيهَا غَيرَْ بَـيْتٍ مِّ

لوط من ليس بمؤمن ، وهي امرأته التي خانتـه وأظهـرت أ�ـا معـه وليسـت كـذلك ، فالبيـت بيـت مسـلمين ، لأن 
نَ  [اجي هــم المــؤمنين خاصــة، ولهــذا قــال:لم تظهــر العــداوة والفرقــة ، لكــن الن ــ المــرأة ا مــِ انَ فِيهــَ ن كــَ ا مــَ ــَ فأََخْرَجْن

 وهم ماعدا هذه المرأة ، أما البيت فهو بيت مسلم . ۳] الْمُؤْمِنِينَ 
حـتى وإن كـان ويؤخذ من هذه الآية فائدة هي : أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم السلمون فهو بلد إسـلامي 

صارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون ، لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مـع أن امرأتـه كـافرة ، فيه ن
إن اجتمعـا افترقـا ، وإن افترقـا  هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام ، فصار الأمر كما قال بعضـهم : "

 اجتمعا "
وهـذه الأركـان تـروث للإنسـان قـوة الطلـب في الطاعـة والخـوف مـن الله  أن أركان الإيمان ستة كما سبق ، -١٣

 عز وجل .
 .ρأن من أنكر واحداً من هذه الأركان الستة فهو كافر ، لأنه مكذب لما أخبر  به رسول الله -١٤

 إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم . -١٥ 
 وهنا مسألة: هل الملائكة أجسام ، أم أرواح ، أم قوى؟

ةٍ مَّثــْنىَ  [شـك ، قــال الله عـز وجــل :  لجـواب : الملائكــة أجسـام بــلاوا لاً أُوليِ أَجْنِحــَ ةِ رُســُ لِ الْمَلاَئِكــَ   ٢]جَاعــِ
رير الرحل ، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل ، تسـمع لـه صـريراً " أطت السماء" والأطيط : ص ρوقال النبي 

مــن موضـع أربــع أصـابع إلا وفيــه ملــك  لهــا أن تـئط ، مــا مـن ثقــل الحمـل ، فيقــول عليـه الصــلاة والســلام "وحـق
، أنــه لــه ســتمائة جنــاح قــد ســد الأفــق ويــدل لهــذا حــديث جبريــل عليــه الســلام : " ســاجد قــائم لله أو راكــع أو

 ى هذا كثيرة.عل والأدلة
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 ۲٦ 

، بـل هـو  _أنه لابد من الإيمان بجميع الرسل ، فلو آمن أحد برسوله وأنكـر مـن سـواه فإنـه لم يـؤمن برسـوله ١٦
لِينَ  [:  Υواقــرأ قــول الله كـافر ،  وْمُ نُــوحٍ الْمُرْســَ ــَ بَتْ قـ ذَّ مــع أ�ــم إنمــا كــذبوا نوحــاً ولم يكــن قلبــه رســول،  ١] كــَ

 لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع .
إثبات اليـوم الآخـر الـذي هـو يـوم القيامـة الـذي يبعـث النـاس فيـه للحسـاب والجـزاء، حيـث يسـتقر أهـل  -١٧
 ة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم .الجن
أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذا، وسبق لنـا أن  -١٨

 .لعلم والكتابة، والمشيئة، والخلقله مراتب أربع وهي: ا
قــدر بالنســبة لفعــل الله كلــه خــير، أن القــدر لــيس فيــه شــر، وإنمــا الشــر في المقــدور، وتوضــيح ذلــك بأن ال -١٩

كَ :"  ρويــدل لهــذا: قــول النــبي  ــْ رَّ لــَيْسَ إِليَ أي لا ينســب إليــك، فــنفس قضــاء الله تعــالى لــيس فيــه شــرٌ  " وَالشــَ
 أبداً، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى .

 " ؟ بِالقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرّهِِ وَتُـؤْمِنَ  "إذاً كيف نوجّه 
هـو القـدر أن نقول : المفعولات والمخلوقـات هـي الـتي فيهـا الخـير والشـر ، أمـا أصـل فعـل الله تعـالى و الجواب : 

ا هـذ ٢] ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَـْـدِي النــَّاسِ  [:  عز وجلقول الله فلا شر فيه ، مثال ذلك 
ونَ  [بيــان ســبب فســاد الأرض، وأمــا الحكمــة فقــال: مْ يَـرْجِعــُ وا لَعَلَّهــُ ــَّذِي عَمِلــُ ضَ ال ذِيقَهُم بَـعــْ ــُ إذن هــذه  ۳] ليِ

الرب ، لكن يضاف  إلىيضاف  فقر،ولكن مآلها إلى خير، فصار الشر لا أوومرض  الأرضمصائب،من جدب 
مايحصـل منهـا مـن  إلىه آخر ، فتكـون شـراً بالنظـر شر من وجه وخير من وج أ�االمفعولات والمخلوقات مع  إلى

 . ٣] لَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ ا [، ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة  الأذية
 عـــرف الخـــير ، كمـــا قيل((وبضـــدها تتبـــين لـــولا الشـــر مـــا لأنـــهيكـــون في المخلـــوق خـــير وشـــر ، أنومـــن الحكمـــة 

 إيجـاد إذا)) فلو كان الناس كلهم علـى خـير مـا عرفنـا الشـر، ولـو كـانوا كلهـم علـى الشـر ماعرفنـا الخـير، الأشياء
الشر لنعرف به الخير ، لكن كون الله تعـالى يوجـد هـذا الشـر لـيس شـراً ،فهنـا فـرق بـين الفعـل والمفعـول , ففعـل 

نقســم إلى خــير وشــر ، وهــذا الشــر الموجــود في الــذي هــو مقــدره يالله الــذي هــو تقــديره لاشــر فيــه ، ومفعولــه 
 المخلوق لحكمة عظيمة.

 قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ فإذا
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 فالجواب: ليعرف به الخير.
 الله عز وجل. إلىيلجأ الناس  أنثانياً: من اجل 
 الله. إلىيتوبوا  أنثالثاً: من اجل 

افة شرور الخلق ، فتجده يحافظ علـى الأوراد لتحفظـه مـن فكم من إنسان لايحمله على الورد ليلاً أو �اراً إلا مخ
 ، فهي خير. اوما أشبهه والأوراد الأذكارعلى  الإنسانلتحمل الشرور ، فهذه الشرور في المخلوقات 

 "  وَالشَرَّ ليَْسَ إِليَْكَ قال :"  ρالنبي لأن  الله تعالى ، إلىالشر لاينسب  أنفالمهم 
 .١] مِن شَرِّ مَا خَلَقَ  ١قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ  [ل الله تعالى :قاالمخلوقات  إلىفالشر ينسب 

 المخلوقات الشريرة حكمة؟ إيجادوهنا مسألة: هل في تقدير 
 والجواب: نعم ،حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشريرة ماعرفنا قدر المخلوقات الخيرة..

الرســل مــن  أفضــلالرســل مــن الملائكــة ســأل  أفضــل،لان الله عــز وجــل  إلايعلمهــا احــد  الســاعة لا أن -٢٠
هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ "  فقال: ،البشر عنها  " مَا الْمَسئُـوُلُ عَنـْ

 الاستعداد لها.. وإ�كمرزقنا الله  -عظم الساعة ،ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها -٢١
نْ " مـن علاماتــه ، لان جبريـل عليــه الســلام قـال: نطلــب مــايكون فأننـاكنــا لانعلـم الشــيء   إذا أننـا  " فــَأخْبرِْنيِْ عــَ

 "أَمَاراَتِها 
ا:"  ρضرب المثل بما ذكـره النـبي  -٢٣ ةُ ربََّـتـَهــَ  وَأَنْ تَــرى، " الثانيـة:ا))والعلامـة وفي لفظ:((ربهََّ "أَنْ تلَــِدَ الأَمــَ

يَانِ الحفَُاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ يَـتَطاَوَلُوْ  أوضـح  أخـرى أمـارات ρ: لم يـذكر النـبي "فـان قـال قائـل نَ فيِ البُـنـْ
 ؟من هذا 

 ذكر هذه الصورة . إلىالعلامات بينة واضحة لايحتاج السؤال عنها ، ولذلك عدل النبي عنها  أنفالجواب: 
 " ثمَّْ انْطلََقَ  :" ρالبشر، لقوله  إلىتحولوا  إذاالملائكة يمشون  أن -٢٤

 كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟  ذاإوهل يمشون 
ا  [: Υالجــواب :قــال الله  مَاء مَلَكــً نَ الســَّ يْهِم مــِّ ــَ ا عَل ــَ ينَ لنَـَزَّلْن ــِّ ونَ مُطْمَئِن ةٌ يمَْشــُ انَ فيِ الأَرْضِ مَلآئِكــَ وْ كــَ ــَّ قــُل ل

 ٢] ٩٥ رَّسُولاً 

 
  1( الفلق : ۱)
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لاً أُوليِ  الحْمَْدُ لِلهَِّ فاَطِرِ  [:يطيرون بها , كما قال تعـالى  أجنحةولهم  ةِ رُســُ لِ الْمَلاَئِكــَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعــِ الســَّ
 ١] أَجْنِحَةٍ مَّثْنىَ وَثلاَُثَ وَربَُاعَ 

 " أتََدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟:"  ρيخفى عليهم ، لقول النبي  العالم على طلبته ما إلقاء -٢٥
مْ " قـال"  ρ لمـاً لمـن سمـع الجـواب, لان النـبيعن العلم يكون مع السائل أن -٢٦ مْ  فإَِنَّــهُ جِبرْيِـْـلُ أَتَاكــُ يُـعَلَّمُكــُ

 دِيْـنَكُمْ " .
 جبريل هو السبب جعله هو المعلم .لكن لما كان  ρالذي علمهم النبي  أنمع 

يسـأل عنهـا وان كـان  أنكان يعلـم المسـألة وكـان مـن المهـم معرفتهـا   إذاعلى هذا انه ينبغي لطالب العلم ويتفرغ 
 صار هو المعلم. وأجيبل عنها سأ وإذايعلمها ، 

 بني عليه الحكم صار الحكم للسبب ،ولهذا ذكر العلمـاء لهـذه القاعـدة مسـائل كثـيرة منهـا إذاالسبب  أن -٢٧
: 

حرابة , ثم حكم القاضي بـذلك وقتـل هـذا الشـخص  أولو شهد رجلان على الشخص بما يوجب قتله من ردة 
 ، لان الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب.الشهود يقتلون قتله ، فان هؤلاء ثم رجعوا وقالوا: تعمد�

 : حالة الضمان عليه فيكون على المتسبب مثال ذلكإذا تعذرت إ إلااجتمع متسبب ومباشر  إذاولكن 
ــاء رجـــل ثالـــث فـــدفع الرجـــل وســـقط في الحفـــرة ومـــات،  ــا رجـــل فجـ رجـــل حفـــر حفـــرة في الطريـــق فوقـــف عليهـ

 باشر.هو الم لأنهفالضمان على الدفع، 
 .الإجمالولكن ليس على سبيل " يُـعَلَّمُكُمْ دِيْـنَكُمْ  ":ρذكر في هذا الحديث هو الدين ، لقوله  ما أن

ــِ النَّ  نُ يْ الـــدَّ " قـــال : ρفـــإن قـــال قائـــل :ألـــيس النـــبي ــَّ ولأَ  ، ولهس ـــُرَ لِ وَ  ،هِ اب ـــِكتَ لِ وَ  للهِ "  ثـــلاث مـــرات:" ةُ حَ يْ صـ  ةِ ئمـ
 " ؟ مْ هِ تِ امَّ عَ وَ  , ينَْ مِ لِ سْ المُ 

 . الإسلامفالجواب:بلى، لكن هذه النصيحة لاتخرج عما في حديث جبريل،لأ�ا من 
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 الحدیث الثالث
تُ النــبي صــلى الله  عــْ ا قــَالَ: سمَِ هُمــَ يَ اللهُ عَنـْ ــَّابِ رَضــِ ن الخطَ ــْ رَ ب نِ عُمــَ ــْ دِ اللهِ ب ــْ ــرَّحمَْنِ عَب دِ ال ــْ نْ أَبيِْ عَب ــه عــَ علي

وْلُ  لامُ  :وســلم يَـقــُ لاةِ، " بُــنيَِ الإِســْ وْلُ اللهِ، وَإِقـَـامِ الصــَّ دَاً رَســُ هَادَةِ أَنْ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ محَُمــَّ  عَلــَى خمــَْسٍ: شــَ
 "  وَإِيْـتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البِيْتِ، وَصَوْمِ رمََضَانَ 

 
 الشرح 

حْمَنِ "   .هذه كنية، عبد الله بن عمر هذا اسم علم  " عَنْ أبَيِْ عَبْدِ الرَّ
 : اسم يعين المسمى مطلقاً. والكنية: كل ما صدر بأبٍ، أو أم، أو أخ، أو خالٍ، أو ما أشبه ذلك. والعلم

ا  قــال العلمـاء: إذا كـان الصــحابي وأبـوه مســلمين فقـل: رضـي الله عنهمــا، وإذا كـان الصــحابي   هُمـَ يَ اللهُ عَنـْ رَضـِ
 مسلماً وأبوه كافراً  فقل: رضي الله عنه .

وْلُ: قاَلَ: سمَِ   وْلَ اللهِ   يَـقـُ تُ رَسـُ لامُ  "عـْ الـذي بنـاه هـو الله عـزّ وجـل، وأبهـم الفاعـل للعلـم بـه، كمـا  " بُــنيَِ الإِســْ
عِيفاً تعالى: { أُبهم الفاعل في قوله انُ ضــَ نْســَ قَ الإِْ فلـم يبـين مـن الخـالق، لكنـه معلـوم، فمـا عُلـم شـرعاً أو  ١} وَخُلــِ

 فاعله.قدراً جاز أن يبنى فعله لما لم يسم 
 أي على خمسِ دعائم.  " عَلَى خمَْسٍ  "

   " شَهَادَة أنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ محَُمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ " 
 . وقد سبق الكلام على الشهادتين في شرح حديث جبريل عليه السلام

وْمِ رَ  "  تِ، وَصــَ جِّ البـّيــْ اةِ، وَحــَ لاةِ، وَإِيْـتــَاءِ الزَّكــَ انوَإِقـَـامِ الصــّ وهـذا سـبق الكـلام عليـه في شـرح حـديث  " مَضــَ
 جبريل عليه السلام

 وفي هذا الحديث إشكال وهو:تقديم الحج على الصوم.
 والجواب عليه أن يقال: هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر كقول الشاعر: 

 ثم ساد من بعد ذلك جده  إن من ساد ثم ساد أبوه
 نا ترتيب ذكري.فالترتيب ه 

 وقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج،  ونقول في شرح الحديث:
 هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد.م العظيم على إن الله عزّ وجل حكيم، حيث بنى الإسلا
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 : نطق باللسان، واعتقاد بالجنان. الشهادتان -
عل، وما قد يجب من المـال لإكمـال الصـلاة فإنـه لا يعـد منهـا، إقام الصلاة: عمل بدني يشتمل على قول وف - 

 وهو خارج عن العبادة، ولذلك نقول:إن الصلاة عبادة بدنية محضة.
إيتاء الزكاة: عبادة مالية لا بدنية، وكون الغني يجب أن يوصلها للفقير، وربما يمشي وربما يسـتأجر سـيارة، هـذا  -

 أمر خارج عن العبادة، 
عبادة بدنية لكن من نوع آخر، الصلاة بدنية لكنها فعل، والصيام بدني لكنه كف وترك، لأنـه  صوم رمضان: -

قــد يســهل علــى الإنســان أن يفعل،ويصــعب عليــه أن يكــف، وقــد يســهل عليــه الكــف ويصــعب عليــه الفعــل، 
 فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان، فسبحان الله العظيم.

 بذل المال؟حج البيت: هل يتوقف الحج على   -
 فيه تفصيل: إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، 

 وإذا قدر� أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل المال؟
الجواب: إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لابـد منهـا 

  يحج.حتى وإن لم
كـل حـال إن كـان عبـادة   عبـادة بدنيـة ماليـة، وعلـى متردد بين أن يكون عبادة مالية، أو -عندي -لذلك الحج 

 مالية بدنية فهو امتحان.
 فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أ�ا:

 بذل المحبوب، والكف عن المحبوب، وإجهاد البدن، كل هذا امتحان.
مــس علـى هـذه الوجــوه تكمـيلاً للامتحـان، لأن بعـض النــاس يسـهل عليـه أن يصــوم، فتنوعـت هـذه الـدعائم الخ

ولكـــن لا يســـهل عليـــه أن يبـــذل قرشـــاً واحـــداً، وبعـــض النـــاس يســـهل عليـــه أن يصـــلي،ولكن يصـــعب عليـــه أن 
 يصوم.
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 الحدیث الرابع
ــُ  ثَـنَا رَسـ دَّ ــَ الَ: حـ ــَ هُ قـ ــْ يَ اللهُ عَنـ ــِ عُوْدْ رَضـ ــْ ــنِ مَسـ دِ اللهِ بـ ــْ نْ عَبـ ــَ ادِقُ عـ ــَّ وَ الصـ ــُ ــلم وَهـ ــه وسـ ــلى الله عليـ وْلُ اللهِ صـ

دُوْقُ  ةً مِثــْلَ ذَلـِـكَ،"  : المصَــْ وْنُ عَلَقــَ ةً، ثمَُّ يَكــُ اً نطُْفــَ ينَْ يَـوْمــَ هِ أَربْعَــِ نِ أمُــِّ هُ فيِْ بَطــْ عُ خَلْقــُ دكَُمْ يجُْمــَ وْنُ إِنَّ أَحــَ ثمَُّ يَكــُ
هِ المَ  هِ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ،ثمَُّ يُـرْسَلُ إِليَــْ هِ وَعَمَلــِ هِ وَأَجَلــِ بِ رزِقْــِ اتٍ: بِكَتــْ ؤْمَرُ بأَِربَْــعِ كَلِمــَ هِ الرٌّوْحَ،وَيـــَ لــَكُ فَـيــَنفُخُ فِيــْ

نــَهُ وَبَـي ـْوَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. فَـوَالله الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيرْهُُ إِنََّ◌ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الجنََّةِ حَتىَّ م ــَ وْنُ بَـيـْ ا ا يَكــُ نـَهــَ
تىَّ إلاذِراَعٌ فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَـيـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَـيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ بعَِ  لِ النــَّارِ حــَ مَلِ أَهــْ

نـَهَا إلا ذِراَعٌ فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَـيـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَ  نَهُ وَبَـيـْ   " هْلِ الجنََّةِ فَـيَدْخُلُهَامَايَكُونُ بَـيـْ
 رواه البخاري ومسلم.
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ثَـنَاقولــه: (  دَّ ) حـــدث وأخــبر في اللغـــة العربيـــة بمعــنى واحـــد، وهـــي كــذلك عنـــد قـــدماء المحــدثين، لكـــن عنـــد  حـــَ
 المتأخرين من صاروا يفرقون بين: (حدثنا) و:(أخبر�)، وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث.

ولُ اللهِ  لأن مـن اعـترف بأنـه رسـول اعـترف  الصَّادِقُ المصَْدُوْق وَهُوَ وقوله: (  ) الجملة هذه مؤكـدة لقولـه:  رَسـُ
 بأنه صادق مصدوق.

 وقوله:  وَهُوَ الصَّادِقُ  أي الصادق فيما أَخْبرَ به  المصَْدُوْقُ  فيما أُخبِِ◌ر به، 
أخــبر بــه، ومصــدوق فيمــا أوحــي إليــه عليــه والنــبي صــلى الله عليــه وســلم وصــفه كــذلك تمامــاً، فهــو صــادق فيمــا 

 الصلاة والسلام.
وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة،لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، ولـيس 

 في ذلك الوقت تقدم طبٍّ حتى يعُرف ما يحصل.
عيد، فلـذلك مـن فقـه عبـد الله بـن وهناك ماهو فوق علم الطب وهـو كتابـة الـرزق والأجـل والعمـل وشـقي أو س ـ

 .  مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
) وذلك أن الإنسان إذا أتى أهلـه فهـذا المـاء المتفـرق يجُمع،وكيفيـة  إِنَّ أَحَدكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فيِْ بَطْنِ أمُِّهِ  (قال: 

 يث، وقيل: إن الطبّ توصّل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة والله أعلم.الجمع لم يذكر في الحد
 ) أي قطرة من المني. أَربْعَِينَْ يَـوْمَاً نطُْفَة( 
 ) وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ ثمَُّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ( 



 ۳۲ 

  الغاية في الحمُرةِ فيكون علقة.الجواب: لا، بل يتكون شيئاً فشيئاً،فيحمّارُ حتى يصل إلى
 والعلقة هي: قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة ترى في المياه الراكدة.

 )  أي أربعين يوماً، والمضغة: هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان.ثمَُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِك(
 .١)ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ وهذه المضغة تتطور شيئاً فشيئاً،ولهذا قال الله تعالى: (

 فالجميع يكون مائة وعشرين، أي أربعة أشهر.
هِ الملَــَكُ  ( ــْ لُ إِليَ ل هــو الله رب العــالمين عــزّ وجــل، فيرســل الملــك  إلى هــذا الجنين،وهــو واحــد ثمَُّ يُـرْســَ )  والمرســِ

 الملائكة،والمراد  به الجنس لا ملك معين.
فُخُ فِيْهِ  (  ) الروح مـا بـه يحيـا الجسـم، وكيفيـة الـنفخ الله أعلـم بهـا، ولكنـه يـنفخ في هـذا الجنـين الـروح  الرُّوْحَ  فَـيـَنـْ

 ويتقبلها الجسم.
رِ والروح سئل النبي صلى الله عليه وسلم  عنها فـأمره الله أن يقـول: ( نْ أَمــْ نِ الــرُّوحِ قُــلِ الــرُّوحُ مــِ ألَونَكَ عــَ وَيَســْ

مِ إِلاَّ قلَــِيلاً  أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عـزّ وجـل: (فالروح من أمر الله ٢)رَبيِّ  نَ الْعِلــْ ا أُوتيِــتُمْ مــِ وهـذا  ٣)وَمــَ
 فيه نوع من التوبيخ،كأنه قال:ما بقي عليكم من العلم إلاالروح حتى تسألوا عنها، 

ؤْمَرُ (  اتٍ ) أي الملــك (  وَيـــُ قِيٌّ أَوْ رِ ) والآمــر هــو الله عـزّ وجــل  بِكْتــبِ ( بأَِربَْــعِ كَلِمــَ هِ، وَشــَ هِ، وَعَمَلــِ هِ، وَأَجَلــِ  زقْــِ
 ) .سَعِيْدٌ 

 )  الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين.رزِقْه (
 والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك.

 ين:هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث.والرزق الذي يقوم به الد
) أي مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل اختلافاً متباينـاً، فمـن النـاس مـن يمـوت حـين  وَأَجَله( 

ســنة مــن هــذه الأمــة ، أمــا مــن قبلنــا مــن الأمــم فيعمــرون إلى أكثــر مــن هــذا،  الــولادة، ومــنهم مــن يعمــر إلى مائــة
 نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. فلبث

واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشـر، ولـيس لصـحة البـدن وقـوام البـدن ،إذ قـد  يحصـل المـوت 
 بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى الله عزّ وجل.
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 ، فإذا تم الأجل انتهت الحياة ،وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر
 وهنا مسألة: هل الأجل وراثي؟

ر في قبيلــة  الجــواب: الأجــل لــيس وراثيــاً، فكــم مــن شــاب مــات مــن قبيلــة أعمــارهم طويلــة، وكــم مــن شــاب عمــَّ
 أعمارها قصيرة.

 ) أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، فمكتوب على الإنسان العمل . وَعَمَله( 
) هذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفـرح والسـرور، والشـقي بالعكـس، قـال الله تعـالى:   وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ( 
ا( ــَ ا مـ ــَ دِينَ فِيهـ ــِ هِيقٌ* خَالـ ــَ يرٌ وَشـ ــِ ا زفَـ ــَ ــَُمْ فِيهـ ارِ لهـ ــَّ ي النـ قُوا فَفـــِ ــَ ذِينَ شـ ــَّ ا الـ ــَّ عِيدٌ* فأََمـ ــَ قِيٌّ وَسـ ــَ هُمْ شـ نـْ ــِ تِ  فَمـ ــَ دَامـ

ي الجْنَــَّةِ خَ السَّمَاوَ  عِدُوا فَفــِ ا اتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ* وَأَمَّا الــَّذِينَ ســُ الـِـدِينَ فِيهــَ
عادة ، فنسـأله فالنهايـة إمـا شـقاء وإمـا س ـ ١)مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطاَءً غــَيرَْ مجــَْذُوذٍ 

 سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة.
) هذه الجملة قيل إ�ا مدرجة من كلام ابـن مسـعود رضـي الله عنـه وليسـت مـن   فَـوَاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ غَيرْهُُ قال:( 

 كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
؟ فالأصـل أ�ـا مـن أصـل الحـديث، وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصـل الحـديث

 بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج فلا يقبل الإدراج إلا
 .وعلى هذا فالصواب أ�ا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 

وَاللهِ  ) هذا قسم مؤكـد بالتوحيـد، القسـم: (فَـوَاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ غَيرْهُُ (  إِلـَـهَ  الــَّذِيْ لاَ (  ) والتوكيـد بالتوحيـد: فـــَ
يرْهُُ  )  أي لا إلــه حــق غــير الله، وإن كــان توجــد آلهــة تعبــد مــن دون الله لكنهــا ليســت حقاً،كمــا قــال الله عــزّ غــَ

حَبُونَ وجل:(  مْ مِنــَّا يُصــْ هِمْ وَلا هــُ رَ أنَْـفُســِ تَطِيعُونَ نَصــْ نْ دُوننِــَا لا يَســْ وجـل: وقـال عـزّ  ٢)أَمْ لهَمُْ آلهِةٌَ تمَنْـَعُهُمْ مــِ
َ هُوَ الحْقَُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِل(  . ٣)ذَلِكَ بأَِنَّ اللهَّ

ا إِلاَّ ذِراَعٌ  ( نـَهــَ هُ وَبَـيـْ نــَ وْنُ بَـيـْ ا يَكــُ تىَّ مــَ لِ الجنَــَّةِ حــَ لِ أَهــْ لُ بعَِمــَ دكَم ليَـَعْمــَ )  أي حــتى يقــرب أجلــه تمامــاً. إِنَّ أَحــَ
ه وبينهـا إلا ذراع في مرتبـة العمـل،لأن عملـه الـذي عملـه لـيس عمـلاً صـالحاً،كما وليس المعنى حتى مـا يكـون بين ـ

)  لأنـه أشـكل  إِنَّ أَحَدكَم ليَـَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الجنََّةِ فيما يبــدو للنــاس وهــو مــن أهــل النــارجاء في الحديث: ( 
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اع ثم يسـبق عليـه الكتـاب فيعمـل على بعض الناس:كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينـه وبينهـا إلا ذر 
 بعمل أهل النار فيدخلها.

فنقول: عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولم يتقدم ولم يسـبق، ولكـن حـتى مـا يكـون بينـه وبينهـا إلا ذراع 
لِ النــَّاأي بـدنو أجلـه ، أي أنــه قريـب مــن المـوت. (  لِ أَهــْ لُ بعَِمــَ هِ الكِتــَابُ فَـيـَعْمــَ بِقُ عَلَيــْ )  فيـدع العمــل رِ فَـيَســْ

 ) هوت به إلى هاوية.والعياذ باللهالأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه ( 
أقـول هــذا لــئلاّ يظــن بالله ظــن الســوء: فــوالله مــا مــن أحــد يقبــل علــى الله بصــدق وإخــلاص، ويعمــل بعمــل أهــل 

 الجنة إلا لم يخذله الله أبداً.
  بد من بلاء في القلب.فالله عزّ وجل أكرم من عبده، لكن لا

 من فوائد الحدیث : *
حسن أسـلوب عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه،وهو كلماتـه كأنمـا تخـرج مـن مشـكاة النبـوة، كلمـات عذبـة 1.

 مهذبة، 
 أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات.2.
 على صدقه، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:  وَهُوَ الصَّادِقُ المصَْدُوْقُ.تأكيد الخبر بما يدل 3.
 .أن الإنسان في بطن أمه يجُمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 4.
 أنه يبقى نطفة لمدة أربعين يوماً.5.

 وقد يقول قائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أولا يجوز؟
أنــه يجــوز إلقاؤهــا بــدواء مبــاح، قــالوا: لأنــه لم يتكــون إنســا�ً،ولم يوجــد فيــه  رحمهــم الله)لجــواب: ذكــر الفقهــاء (وا

 أصل الإنسان وهو الدم.
ومٍ وقــال آخــرون: لا يجــوز،لأن الله تعــالى قــال: ( دَرٍ مَعْلــُ ينٍ* إِلىَ قـــَ رَارٍ مَكــِ اهُ فيِ قــــَ ، وهــذا أقــرب إلى ١) فَجَعَلْنــَ

 م، لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه أربعة أشهر.الصواب أنه حرا
 فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها، فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟

 الجواب: نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضرورّ�ً.
 حكمة الله عزّ وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. 6.
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هه: أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولـذلك إذا نـزف أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان، وج7.
 دم الإنسان هلك.

نْ أن الطور الثالث هي المضغة، هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن،كمـا قـال الله تعـالى: (8. ثمَُّ مــِ
   ١) مُضْغَةٍ مخُلََّقَةٍ وَغَيرِْ مخُلََّقَةٍ 

 ا مخلقة أو غير مخلقة ؟لكن ما الذي يترتب على كو� 
 الجواب: يترتب عليها مسائل: 

 لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاساً، بل دم فساد.1.

ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانـت المـرأة في عـدة لم تـنقض العـدة، لأنـه لابـد في انقضـاء العـدة أن 2.
نفـاس مـن أن يكـون الحمـل مخلقـاً، لأنـه قبـل التخليـق يحتمـل أن تكـون قطعـة يكون الحمل مخلقاً، ولابد لثبوت ال

 لحم فقط وليست آدمياً، فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق إنسان.
فُخُ فِيْ  "أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر، لقوله: 9.  ." هِ الرُّوْحَ ثمَُّ يُـرْسَلُ إِليَْهِ الملََكُ فَـيـَنـْ

 وينبني على هذا:
أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنـه يغسـل ويكفـن ويصـلى عليـه ويـدفن في مقـابر المسـلمين ويسـمى ويعـق  -أ

 عنه، لأنه صار آدمياً إنسا�ً فيثبت له حكم الكبير.
اطه،لأن إســقاطه ب. أنـه بعــد نفــخ الــروح فيــه يحــرم إســقاطه بكــل حــال، فــإذا نفخــت فيــه الــروح فــلا يمكــن إســق

 حينئذ يكون سبباً لهلاكه، ولايجوز قتله وهو إنسان.
فـإن قـال قائـل: أرأيـتم لـو كـان إبقـاؤه ســبباً لمـوت أمـه، أفيلقـى وتبقـى حيـاة الأم، أو يبقـى وتهلـك الأم ثم يهلــك 

 الجنين؟
 فالجواب: نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، ولكن لااستحسان في مقابلة الشرع.

قول: الثاني هو المتعينّ بمعنىأنه لا يجوز إسقاطه،حتى لو قال الأطباء: إنـه إن بقـي هلكـت الأم. وقـد يحـتج مـن فن
يقــول بإســقاط الجنــين بأنــه إذا هلكــت الأم هلــك الجنــين فيهلــك نفســان، وإذا أخرجنــاه هلــك الجنــين لكــن الأم 

 تسلم.
 والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: 
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فس لإحيـاء نفــس أخــرى لا يجـوز، ولــذلك لـو فــرض أن رجلــين كـا� في ســفر في أرض فــلاة ولا زاد أولاً: قتـل الــن
معهما، وكان أحـدهما كبـيراً والآخـر عشـر سـنين أو تسـع سـنين فجـاع الكبـير جـداً بحيـث لـو لم �كـل لهلـك، فـلا 

 يجوز للكبير أبداً أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع المسلمين .
صبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن �كله فيبقى أو يتركه فيهلـك، فهـل يجـوز لـه الأكـل ولو قدر أن ال

 من جسد الصغير؟
يجـوز أكلـه، لأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  في المشـهور عنـه أنـه لا -رحمـه الله-والجواب: مذهب الإمام أحمـد 

اً  رهِِ حَيــَّ تِ كَكَســْ مِ الميــِّ رُ عَظــْ الميــت كذبحــه حيــاً. والقــول الثــاني في هــذه المســألة: أنــه يجــوز أن وذبــح ،  قــال:  كَســْ
 �كل منه ما يسد رمقه،لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت.

أولاً: فنقـول: أننــا لـو أســقطنا الجنــين فهلـك فــنحن الــذين قتلنـاه، ولــو أبقينــاه فهلكـت الأم ثم هلــك هو،فالــذي 
 أهلكهما هو الله عزّ وجل أي ليس من فعلنا.

ســيما في وقتنــا الحاضــر، إذ مــن الممكــن إجــراء عمليــة ســريعة مــن هــلاك الأم أن يهلــك الجنــين لا نيــاً: لا يلــزمثا
لإخـراج الجنـين فيحــيى، ولهـذا بعـض البيطــريين في الغـنم وشــبهها يسـتطيع إذا ماتـت الأم أن يخــرج حملهـا قبــل أن 

 يموت .
يلــزم أن تمــوت هــي، فيُخــرج لأنــه  الله عــزّ وجــل لا وأيضــاً نقــول: لــو أنــه مــات هــذا الجنــين في بطــن أمــه مــن عنــد

 ميت وتبقى الأم.
 الخلاصة: أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال.

 ومن فوائد هذا الحديث:
عنايــة الله تعــالى بالخلــق حيــث وكــل بهــم وهــم في بطــون أمهــاتهم ملائكــة يعتنــون بهــم، ووكــل بهــم ملائكــة إذا 10.

 جوا إلى الدنيا، وملائكة إذا ماتوا، كل هذا دليل على عناية الله تعالى بنا. خر 
تيِ أن الــروح في الجســد تــنفخ نفخــاً ولكــن لا نعلــم الكيفيــة، وهــذا كقولــه تعــالى: (11. رَانَ الــَّ تَ عِمــْ رْيمََ ابْـنــَ وَمــَ

 ١)أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
 ذا؟ لأن هذا من أمور الغيب.لكن لا ندري كيف ه

 أن الروح جسم، لأنه ينفخ فيحل في البدن.12.
 ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟
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  ١)وَيَسْألَونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ الجواب: لا علم للبشر بها، بل نقول كما قال تعالى: (
وهي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هـي أجسـاد�، والله أعلـم بكيفيتهـا. والـروح عجيبـة، لهـا حـال في 
اً، فتجــد نفســك تجــوب الفيافي،ربمــا وصــلت إلى الصــين أو إلى  المنــام فتخــرج مــن البــدن لكــن لــيس خروجــاً تامــّ

نـك واللحـاف قـد غطّـى جسـمك، ومـع أقصى المغـرب وربمـا طـرت بالطـائرة وربمـا ركبـت السـيارة، وأنـت في مكا
ذلــك تتجــول في الأرض، لكنهــا لا تفــارق الجســم في حــال النــوم مفارقــة تامــة، فــالروح أمرهــا غريب،ولســنا نعلــم 

 نعلمه نَكِلُ علمهُ لله سبحانه وتعالى. منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وما لا
ن تعـرف كيفيـة صـفات الله عـزّ وجـل الـذي هـو فإذا كنت لا تدري عن نفسك التي بـين جنبيـك فكيـف تحـاول أ

 أعظم وأجل من أن تحيط به.
 أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله:  فَـيُؤمَرُ بأَِرْبعَِ كَلِمَاتٍ والآمرُ له هو الله عزّ وجل.13.
ل معـنى ذلـك أن لا أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. ولكـن ه ـ14.

 نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟
 الجواب: بلى نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق.

 أن الملائكة يكتبون.15.
فلو قال لنـا قائـل: بأي حـرف يكتبـون، هـل يكتبـون باللغـة العربيـة، أم باللغـة السـر�نية، أو العبريـة، أو مـا أشـبه 

 ذلك؟
 نقول شيئاً. دعة، علينا أن نؤمن بأ�م يكتبون، أما بأي لغة فلافالجواب: السؤال عن هذا ب

 هذه الكتابة هل هي في صحيفة، أو تكتب على جبين الجنين؟
الجواب: هناك آثار تدل على أ�ا تكتب على جبـين الجنـين، وآثار علـى أ�ـا تكتـب في صـحيفة، والجمـع بينهمـا 

 لى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان.سهل: إذ يمكن أن تكتب في صحيفة و�خذها الملك إ
 أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلّم،16.
 بني آدم أحد أمرين: أن �اية17.

هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ  إما الشقاء وإما السعادة، قال الله تعال: (        ٢)فَمِنـْ
          ١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (وقال تعالى:  
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 نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل السعادة إنه سميع قريب.
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 الحدیث الخامس
ةَ  ا  -عَنْ أمُِّ المؤُمِنِينَ أمُِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشــَ هــَ يَ اللهُ عَنـْ وْلُ  -رَضــِ رَِ�  : "  اللهِ قاَلـَـتْ: قـَـالَ رَســُ دَثَ فيِْ أَمــْ نْ أَحــْ مــَ

لَ  " رواه البخاري ومسلم، وفي روایة لمسلم " هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ هِ  مَنْ عَمــِ لاً لـَـيْسَ عَلَيــْ  عَمــَ
 " أَمْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ

 
 الشرح 

تْ عائشــة رضــي الله عنهــا بأم المــؤمنين لأ�ــا إحــدى زوجــات النــبي صــلى الله  عليــه وســلم ، وجميــع أمهــات كُنـّيــَ
اتُهمُْ المـؤمنين تكـنى بهـذه الكنيــة، كمـا قـال الله عـزّ وجــل: (  هُ أمَُّهــَ فكـل زوجــات النـبي صـلى الله عليــه  ١) وَأَزْوَاجــُ

 وسلم أمهات المؤمنين.
 ولدٌ أم لا؟ -رضي الله عنها -وقوله:  أمُِّ عَبْدِ اللهِ  هذه كنية، وهل وُلِدَ لها 

ذكر بعض أهل العلـم أنـه ولـد لهـا ولـد سـقط لم يعـش،  وذكـر آخـرون أنـه لم يولـد لهـا لا سـقط ولا  والجواب: أنه
 حي، ولكن هي تكنّت بهذه الكنية،لأن أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرّحمن.

ةَ  هــذا اسـم أمُ المـؤمنين وهــي ابنـة أبي بكـر الصــديق رضـي الله عنـه، تزوجهــا الن ـ بي صـلى الله عليــه وقولـه:  عَائِشـَ
وسلم  ولها ست سنين، وبنى بها ولها تسع سنين، وروت للأمة علماً كثيراً وفقهاً غزيـراً، فهـي رضـي الله عنهـا مـن 

 المحدثات، ومن الفقيهات.
ب الشـرط: ) فعل الشرط، وجواأَحْدَثَ (من) شرطية. و: (  مَنْ أَحْدَثَ فيِْ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ)( 

 (فهو رد) واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية،  
 وقوله:  فَـهُوَ ردٌَّ  أي مردود.

 ) أي أوجد شيئاً لم يكن . ( مَنْ أَحْدَثَ وقوله: 
 ) أي في ديننا وشريعتنا. فيِْ أمَْرِنَا ( 
 ) أي مالم يشرعه الله ورسوله. مَا لیَْسَ مِنْھُ ( 
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َ عليه حتى وإن صدر عن إخلاص، وذلك لقول الله تعـالى: () فإنه مردود  فَـهُوَ رَدٌّ(  رُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُـدُوا اللهَّ ا أمُــِ وَمــَ
نَ  (ولقوله تعالى:  ١)مخُلِْصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاءَ  رَةِ مــِ تَغِ غَيرَْ الأِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخــِ وَمَنْ يَـبـْ

 ٢) الخْاَسِريِنَ 
رَُ� فَهــوَ رَدّ وفي روايةٍ لمسلم: (  هِ أَمــْ لاً لـَـيْسَ عَلِيــْ دَثَ  )  وهـذه الروايـة أعـم مـن روايـة  ( ٌ مَنْ عَمِلَ عَمــَ نْ أَحــْ ) مــَ

ومعنى هذه الرواية: أن من عمل أي عمل سـواء كـان عبـادة، أو كـان معاملـة، أو غـير ذلـك  لـيس عليـه أمـر الله 
 ورسوله فإنه مردود عليه.

اتَّبِعُوهُ وَلا ديث أصــل مــن أصــول الإســلام، دل عليــه قولــه تعــالى: (وهــذا الح ــ* تَقِيماً فــَ رَاطِي مُســْ ذَا صــِ وَأَنَّ هــَ
 وكذلك الآ�ت التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم. ٣) تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 

  تصح إلا إذا جمعت أمرين: أن العبادة لا -رحمهم الله  -وقد اتفق العلماء 
 أولهما: الإخلاص .

 والثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم   ، والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها.
 من فوائد الحدیث : *

 تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يـرق لـذلك ويقبـل عليـه، لأن هـذا مـن1.
 عمل الشيطان.

فإن قال قائل: لو أحدثت شيئاً أصله من الشريعة ولكن جعلته على صفة معينة لم �تِ بهـا الـدين، فهـل يكـون 
 مردوداً أو لا .؟

والجــواب: يكــون مــردوداً، مثــل مــا أحدثــه بعــض النــاس مــن العبــادات والأذكــار والأخــلاق ومــا أشــبهها، فهــي 
 مردودة .

حقــق إلا إذا كــان العمــل موافقــاً للشــريعة في أمــور ســتة: ســببه ، وجنســه، وقــدره، ولــيعلم أن المتابعــة لا تت *
 وكيفيته، وزمانه، ومكانه.

 فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه.
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عبـادة لسـبب لم يجعلـه الله تعـالى سـبباً  أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلـك بأن يفعـل الإنسـان
 مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.  

 مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قر�ا بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
ها فهــي غـير مقبولــة،مثال ثانيـاً: أن يكــون العمـل موافقــاً للشـريعة في الجــنس، فلـو تعبـّـد لله بعبـادة لم يشــرع جنس ـ

ذلـك: لـو أن أحـداً ضـحى بفرس،فـإن ذلـك مــردود عليـه ولا يقبـل منـه، لأنـه مخـالف للشـريعة في الجــنس، إذ إن 
 الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

 أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، 
ريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد علـى الشـريعة لم يقبـل ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للش

منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات،فالرابعـة لا تقبـل، لأ�ـا زائـدة علـى مـا 
ادَ عَلَى ذَلِـكَ جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال:  مَنْ زَ 

 ." فَـقَدْ أَسَاءَ وَتَـعَدَّى وَظلََمَ 
رابعـاً: أن يكــون العمـل موافقــاً للشـريعة في الكيفيــة: فلــو عمـل شــخص عمـلاً، يتعبــد بـه لله وخــالف الشــريعة في  

 كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
 لأ�ا لم توافق الشريعة في الكيفية. ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة،

خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبـل دخـول وقتهـا، فالصـلاة غـير مقبولـة 
 لأ�ا في زمن غير ما حدده الشرع.

ون قــد سادســاً: أن يكــون العمــل موافقــاً للشــريعة في المكــان: فلــو أن أحــداً اعتكــف في غــير المســاجد بأن يك ــ
اعتكف في المدرسة أو في البيت، فـإن اعتكافـه لا يصـح لأنـه لم يوافـق الشـرع في مكـان الاعتكاف،فالاعتكـاف 

 محله المساجد.
 فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك.

وَ رَدٌّروايــة مســلم: (  رَُ� فَـهــُ هِ أَمــْ يْسَ عَلَيــْ لاً لــَ لَ عَمــَ نْ عَمــِ أنــه إذا لم يكــن عليــه أمــر الله  ) منطــوق الحــديث: مــَ
 ورســوله فهــو مـــردود، وهــذا في العبــادات لا شـــك فيــه، لأن الأصــل في العبـــادات المنــع حــتى يقـــوم دليــل علـــى

 مشروعيتها.
 غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل. أما



 ٤۲ 

فــأنُكر عليــه، فقــال: مــا الــدليل علــى التحــريم؟ فــالقول قولــه هــو، لأن مثــال الأعيــان: رجــل صــاد طــيراً ليأكلــه، 
 .١) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِيعاً الأصل الحل كما قال الله تعالى:  (

ومثـال الأعمــال:غير العبــادات الأصــل فيهــا الحــل، مثــال ذلــك: رجــل عمــل عمــلاً في بيتــه، أو في ســيارته، أو في 
أو في أي شــيء مــن أمــور دنيــاه فــأنكر عليــه رجــل آخــر فقــال:أين الــدليل علــى التحــريم؟ فــالقول قــول لباســه 

 الفاعل لأن الأصل الحل.
 فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان.

 فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة: 
 الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعاً.

 عنه، فهذا يكون ممنوعاً.الثاني: ما علمنا أن الشرع �ى 
 الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع.

 أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:
 . الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش

 الناب من السباع، فهذا ممنوع. الثاني: ما علمنا أن الشرع �ى عنه كذات
 الثالث: ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.
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 الحدیث السادس
وْلُ: وْلَ اللهِ صــلى الله عليــه وســلم يَـقــُ تُ رَســُ عــْ يرْ رضــي الله عنهمــا قـَـالَ: سمَِ انِ بـْـنِ بِشــِ دِ اللهِ النـُّعْمــَ  عَنْ أَبيِْ عَبــْ

نِ اتَّـ إِنَّ الحلاَ( نـَهُمَا أمُُوْرٌ مُشْتَبِهَات لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌْ مِنَ النَّاسِ، فَمــَ ٌ وَبَـيـْ ٌ وَإِنَّ الحرََامَ بَينِّ بُـهَاتِ لَ بَينِّ ى الشــُّ قــَ
الرَّاعِي يَـرْعــَى ح ــَ بُـهَاتِ وَقـَـعَ فيِ الحَــرَامِ كــَ نْ وَقـَـعَ فيِ الشــُّ ه، وَمــَ كُ أَنْ فَـقَدِ اسْتَبرْأَ لِدِينِْهِ وعِرْضــِ ى يوُشــِ وْلَ الحِمــَ

غَةً إِ  لَحَ يَـقَعَ فِيْهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمَِىً . أَلا وَإِنَّ حمَِى اللهِ محََارمُِهُ، أَلا وإِنَّ فيِ الجسََدِ مُضــْ لَحَتْ صــَ ذَا صــَ
 )الجسََدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجسََدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ 

 خاري ومسلم .رواه الب
 

 الشرح 
ٌ  (قوله:  ٌ وَإِنَّ الحرََامَ بَينِّ  ) في هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام:إِنَّ الحلاَلَ بَينِّ

 حلال بينّ كلٌّ يعرفه. كالثمر، والبر، واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر.  1.

 وما أشبه ذلك.  حرامٌ بينّ كلٌّ يعرفه. كالز�، والسرقة، وشرب الخمر2.

حــرام؟ وســبب الاشــتباه فيهــا إمــا: الاشــتباه في الــدليل، وإمــا الاشــتباه في  مشــتبه لا يعــرف هــل هــو حــلال أو3.
 انطباق الدليل على المسألة، فتارةً يكون الاشتباه في الحكم، وتارةً يكون في محل الحكم.

 الاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث:  *
 نبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصحّ؟أولاً: هل صحّ عن ال

 ثانياً: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟
 وهذا يقع كثيراً، فما أكثر ما يُشكِلُ الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل يدل على هذا أو لا يدل؟

 وأما الاشتباه في محل الحكم: فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ *
 ول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط.فالأ

) يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير مـن النـاس ويعلمهـن كثـير، فكثـير لا يعلـم  لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌْ مِنَ النَّاسِ ( 
 ار الذين يعلمون قليلاً.  يعلمهن أكثر الناس، فلو قال:لا يعلمهن أكثر الناس لص وكثير يعلم، ولم يقل  : لا

 ) إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة. لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌْ مِنَ النَّاسِ إذاً فقوله ( 
 ) أي تجنبها. فَمَن اِتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ  ( 
 )أي أخذ البراءة.  فَـقَدِ اِسْتَبرْأََ  ( 



 ٤٤ 

  تعالى.) فيما بينه وبين الله لِدِينِْهِ ( 
هِ (  ) فيمــا بينـه وبـين النــاس، لأن الأمـور المشــتبهة إذا ارتكبهـا الإنســان صـار عرضــة للنـاس يتكلمــون في  وَعِرْضــِ

 عرضه وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
 ) هذه جملة شرطية. وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيَ الحرََامِ ( 
 أي فعلها وَقَعَ في الحرََامِ هذا الجملة تحتمل معنيين: ) وَمَنْ وَقَعَ فيَ الشُّبُـهَاتِ ( 

 الأول:أن ممارسة المشتبهات حرام.
الثاني:أنه ذريعة إلى الوقـوع في المحرم،وبالنظـر في المثـال الـذي ضـربه صـلى الله عليـه وسـلم يتضـح لنـا أي المعنيـين 

 أصح.
 و الغنم.) أي راعي الإبل أو البقر أ كَالرَّاعِي  والمثال المضروب:(

ى(  وْلَ الحِمــَ ى حــَ ى فيــه إمــا بحــق أو بغــير  يَـرْعــَ ى فــلا يرُعــَ ) أي حــول المكــان المحمي،لأنــه قــد يتُخــذ مكــانٌ يحُمــَ
هِ حـــق،والراعي حـــول هـــذه القطعـــة (  ــْ عَ فِيـ ــَ كُ أَنْ يَـقـ ــِ ) أي يقـــرب أن يقـــع فيـــه،لأن البهـــائم إذا رأت هـــذه  يوُشـ

تدخل هذه القطعة المحمية،ويصـعب منعهـا، كـذلك المشـتبهات الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف 
 إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها.

بُـهَاتِ وَقـَـعَ فيِ الحَــرَامِ وبهذا المثال يقرب أن معنى قولـه (  نْ وَقـَـعَ فيِ الشــُّ ) أي أوشـك أن يقـع في الحـرام، لأن  مــَ
 المثال يوضح المعنى.

 ) أداة استفتاح،فائدتها:التنبيه على ما سيأتي. أَلاَ ى الله عليه وسلم   :( ثم قال النبي صل
ى(  َ كٍ حمـــِ لِّ مَلـــِ ــُ ــى  وَإِنَّ لِكـ ــد أن يبـــين حكـــم حمـ ــلم لايريـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــل ملـــك لـــه حمـــى،والنبي صـ ) أي كـ

مـى في الحـديث الملك:هل هو حـلال أو هـو محـرم؟لأن مـن الحمـى مـا يكـون حلالاً،ومـا يكـون حراماً،فـالمراد بالح
 الواقع،ومسألة الحمى على نوعين:

 إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام.1.

إذا حمــاه لــدواب المســلمين كإبــل الصــدقة وإبــل الجهــاد فهــو حلال،لأنــه لم يختصــه لنفسه،فرســول الله قــال: 2.
 و داود والإمام أحمد. رواه أب ": فيِ الكَلأِ وَالماَءِ وَالنَّارِ  المسُْلِمُونَ شُركََاْءُ فيِ ثَلاثةَ"

هُ (  ى اللهِ محَاَرمـــُ َ ــ (إن) وأداة الاســتفتاح (ألا) والمعــنى:ألا وإن حمــى الله محــارم  أَلاَ وإِنَّ حمــِ ) هــذه جملــة مؤكــدة بـ
 الله،فإ�ك أن تقربها،لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. 



 ٤٥ 

غَةٌ (  دِ مُضـــــْ ــذه أ أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجسَــــَ ــة مؤكــــدة) هــ ــاً جملــ ــان  يضــ ـــ (ألا)و(إنَّ) والمعــــنى:ألا وإن في جســــد الإنســ ـ بـ
 مضغة،أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل،وهي بمقدار الشيء الصغير. 

بُ ) (  يَ القَلــْ دُ كُلــُّهُ، أَلاَ وَهــِ صـلى الله  رتـب النـبي إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسََدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَــَ
 عليه وسلم الجزاء على الشرط،فمتى صلح القلب صلح الجسد،وإذا فسدت فسد الجسد كله. 

 وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك،إذا صلح صلُحت رعيته،وإذا فسد فسدت. 
 لكــن نظــر فيــه العلمــاء المحققــون وقالوا:هــذا المثـــال لا يســتقيم،لأن الملــك ربمــا �مــر ولا يطُاع،والقلــب إذا أمـــر

 الجوارح أطاعته ولابد،فهو أبلغ 
وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم،لو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات لكن نشير إن شـاء الله إلى جوامـع 

 الفوائد في هذا الحديث. 
 من فوائد الحدیث : *

 نقول: أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بينّ، حرام بينّ،مشتبه، وحكم كل نوع ومثاله أن1.
 الحلال البين لا يلام أحد على فعله،  *
 الحرام البينّ وهذا يلام كل إنسان على فعله،  *
وهنــاك أمــور مشــتبهة: وهــذه محــل الخــلاف بــين الناس،فتجــد النــاس يختلفــون فيهــا فمــنهم مــن يحــرم،ومنهم مــن *

 يحلل،ومنهم من يتوقف،ومنهم من يفصّل. 
 أسباب الاشتباه أربعة: 2.
 فقلة العلم توجب الاشتباه،لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون.  قلة العلم:1.
قلــة الفهــم: أي ضــعف الفهم،وذلــك بأن يكــون صــاحب علــمٍ واســعٍ كثــير، ولكنــه لا يفهم،فهــذا تشــتبه عليــه 2.

 الأمور.  
 ذلك.  التقصير في التدبر: بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم3.
وهو أعظمها: سوء القصد: بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطـأً، 4.

 الهوى.   إتباعفمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم،نسأل الله العافية،لأنه يقصد من العلم 
 ( لاَ وهــو قولــه صـلى الله عليــه وســلم : وهـذا الاشــتباه لا يكــون علـى جميــع النــاس بـدليلين: أحــدهما مــن الـنص 

) يعني كثيراً يعلمهن،والثاني من المعنى فلو كانت النصوص مشتبهة علـى جميـع النـاس،  يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌْ مِنَ النَّاسِ 
 لم يكن القرآن بيا�ً ولبقي شيء من الشريعة مجهولاً،وهذا متعذر وممتنع.



 ٤٦ 

 ت حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص.حكمة الله عزّ وجل في ذكر المشتبها 3.

 ) . لاَ يعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌْ مِنَ النَّاسِ أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس كلهم،لقوله: (  4.

ل علـى أمـا إذا لم يقـم الـدلي ، الشـبهة الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قـام الـدليل علـى5.
وجود شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواسـاً وتعمقـاً، لكـن إذا وجـد مـا يوجـب الاشـتباه فـإن الإنسـان مـأمور 

 بالورع وترك المشتبه، أما مالا أصل له فإن تركه تعمّق.
فالقاعــدة: أنــه إذا وجــد احتمــال الاشــتباه فهنــا إن قــوي قــوي تركــه، وإن ضــعف ضــعف تركــه، ومــتى لم يوجــد 

  فإن تركه من التعمّق في الدين المنهي عنه.احتمال أصلاً 
 أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله:  مَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحرََامِ 6.
حسن تعليم النبي صـلى الله عليـه وسـلم ، وذلـك بضـرب الأمثـال المحسوسـة لتتبـين بهـا المعـاني المعقولـة، وهـذا 7.

 ١) وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهاَ للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ الكريم،قال الله تعالى: (  هو طريقة القرآن
 ) إقراره بالحمى؟ يَـرْعَى حَوْلَ الحِمَىهل يؤخذ من قوله: ( 8.

وســلم قــد  يــدل علــى حكــم شــرعي. والنــبي صــلى الله عليــه ولا ، والجــواب: أن هــذا مــن باب الإخبــار والوقــوع
 يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها.

 إذاً هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع. ولكن لا بأس أن نقول الحمى نوعان:
 الأول: حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز

 الثاني: حمى يختصّ به الحامي، فهذا حرام، لأنه ليس له أن يختص فيما كان عاماً.
الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرّم. وسد الـذرائع دليـل شـرعي،  سد 9.

دْواً (فقد جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى:  َ عــَ بُّوا اللهَّ نْ دُونِ اللهَِّ فَـيَســُ وَلا تَسُبُّوا الــَّذِينَ يَــدْعُونَ مــِ
  ۲)بغَِيرِْ عِلْمٍ 

ة المشـركين لأ�ـا ذريعـة إلى سـبّ الله تعـالى، مـع أن سـبّ آلهـة المشـركين سـبٌّ بحـق، وسـب الله فنهى عن سبّ آله
 تعالى عدوٌ بغير علم.

 أن من عادة الملوك أن يحموا، لقوله:  أَلاَ وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حمِىً وقد سبق حكم ا لحمى آنفاً.10.

 
 (العنكبوت:٤۳) 1 

 (الأنعام: من الآیة۱۰۸)  2 



 ٤۷ 

 هـذا، فـإذا قـال قائـل: إن التأكيـد فيـه تطويـل، فنقـول: تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجـة إلى11.
 التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة، لقوله:  ألا. .. ألا  .

 أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كلّه، وإذا فسد فسد الجسد كله.12.
ر قلبـك مــن الشـرك والبــدع والحقـد علــى الم سـلمين والبغضــاء، وغـير ذلــك مـن الأخــلاق أو العقائـد المنافيــة فطهـّ

 للشريعة، فإن القلب هو الأصل.
في الحديث ردٌّ على العصاة الذين إذا �وا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنـا وضـرب أحـدهم علـى صـدره، 13.

ليه وسلم ومعنـاه في الحـديث: إذا فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال:  التـَّقْوَى هَاهُنَا هو النبي صلى الله ع
 اتقى ما هاهنا اتقّت الجوارح، لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله،والتقوى تكون في القلب.

 والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جداً بأن نقول:  
دُ كُلــُّهإِذَا ص ــَ لو صلح ما هاهنا، صـلح مـا هنـاك ، لأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال:( لَحَ الجسَــَ ، لَحَتْ صــَ

 ) . وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسََدُ كُلُّهُ 
دَ أن تدبير أفعـال الإنسـان عائـد إلى القلـب، لقولـه: ( 14. دَتْ فَســَ دُ كُلــُّهُ،وَإِذَا فَســَ لَحَ الجسَــَ لَحَتْ صــَ  إِذَا صــَ

 ). الجسََدُ كُلُّهُ 
 وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟

 : نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب مع أن القرآن شاهد بهذا.والجواب
مَعُونَ بهــَِا فإَِ�ــََّا لا تَـعْم ــَقال الله تعالى: ( ى أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بهــَِا أَوْ آذَانٌ يَســْ

 ١) ى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَ 
 
 

 ولكن كيف تعلقه بالقلب؟
الجــواب: هــذا شـــيء لا يعُلــم، إنمــا نحـــن نــؤمن بأن العقــل في القلـــب كمــا جــاء في القـــرآن، لكننــا لا نعلــم كيـــف 

ري كيـف ارتباطه به،فلا يرد علينا لو ركُـِب قلـب كـافر برجـل مسـلم، أيكـون هـذا المسـلم كـافراً أولا، لأننـا لا نـد
 تعلق العقل بالقلب والله أعلم.
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 ٤۸ 

 



 ٤۹ 

 الحدیث السابع
ارِيِّ رضــي الله عنــه أَنَّ النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــَالَ  نْ أَبيِْ رقَُـيــَّةَ تمــَِيْم بـْـنِ أَوْسٍ الــدَّ يْحَةُ (: عــَ يْنُ النَّصــِ  الــدِّ

 مسلم رواه )وَعَامَّتِهِمْ  ،وَلأئَِمَّةِ المسُْلِمِينَْ  لِله،ولكتابه، ولِرَسُوْلِهِ،؟  قاَلَ:  لِمَنْ َ�رَسُولَ اللهِ : قُـلْنَا
 

 الشرح 
ةَ  هـــذه كنيـــة بأنثـــى، والغالـــب أن الكنيــة تكـــون بـــذكر، لكـــن قـــد تكـــون بأنثـــى لا ســـيما إذا  نْ أَبيِْ رقَُـيـــَّ قولــه:  عـــَ

ة من أجل أنه كـان اشتهر، وقد تكون بغير الإنسان كأبي هريرة مثلاً، فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكني
 معه هرة ألفها وألفته فكنيّ أبا هريرة.

يْنُ النَّصِيْحَةُ  (  ) الدين: مبتدأ والنصيحة خبر، وكلٌّ من المبتدأ والخبر معرفة.   الدِّ
يْحَةُ فقولـه: (  يْنُ النَّصــِ ) مثــل قولـه: مــا الــدين إلا النصــيحة، فـإذا كــان طرفــا الجملــة معـرفتين كــان ذلــك مــن  الــدِّ
 صر.باب الح
) يعـني بـذلك ديـن العمـل، لأن الـدين ينقسـم إلى قسـمين:دين عمـل وديـن جـزاء. فقولـه تعـالى:  الدِّيْنُ  وقوله: (

  )٤(مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ) (الفاتحة:
 المراد به: دين العمل. ١) وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِْسْلامَ دِيناً المراد به: دين الجزاء، وقوله تعالى: (

يْنُ النَّصِيْحَةُ الوقوله هنا: (   ) المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. دِّ
وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة مـن أجـل أن يسـتفهم الصـحابة رضـي الله عـنهم عـن ذلـك، 

بيــان هــذا لأن وقــوع الشــيء مجمــلاً ثم مفصــلاً مــن أســباب رســوخ العلم،لأنــه إذا أتــى مجمــلاً تطلعــت الــنفس إلى 
 المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة إلى ذلك متشوفة له،فيرسخ في الذهن أكثر مما لوجاء البيان من أول مرة.

ــه: (  يْحَةُ و في بعـــض ألفاظـ يْنُ النَّصـــِ ــدين  الـــدِّ ــدين النصـــيحة، الـــدين النصـــيحة، الـ ــا ثـــلاثاً  الـ لاثَاً يعـــني قالهـ ــَ ) ثـ
 النصيحة  

 ) اللهِ ؟ قاَلَ: لِله،ولكتابه،ولِرَسُوْلِهِ، وَلأئَِمَّةِ المسُْلِمِينَْ، وَعَامَّتِهِمْ  قُـلْنَا:لِمَنْ َ�رَسُولَ ( 
 النصيحة لله تتضمن أمرين: *

 الأول:إخلاص العبادة له.
 الثاني: الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته.
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 والنصيحة لكتابه تتضمن أموراً منها: *
  عنه، بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين، ويبينّ بطلان تحريف من حرّف.الأول: الذبّ 

الثاني: تصديق خبره تصديقاً جازماً لا مرية فيه، فلو كذب خبراً مـن أخبـار الكتـاب لم يكـن �صـحاً، ومـن شـك 
 فيه وتردد لم يكن �صحاً.

 ن لم تمتثل لم تكن �صحاً له.الثالث: امتثال أوامره فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإ
 الرابع: اجتناب ما �ى عنه، فإن لم تفعل لم تكن �صحاً.

الخــامس: أن تــؤمن بأن مــا تضــمنه مــن الأحكــام هــو خــير الأحكــام، وأنــه لا حكــم أحســن مــن أحكــام القــرآن 
 الكريم.

، وتلقاه جبريل من الله عـزّ السادس: أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عزّ وجل حروفه ومعناه، تكلم به حقيقة
 وجل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

 والنصيحة لرسوله   تكون بأمور منها:  *
وَةٌ حَ الأول: تجريــد المتابعــة لــه، وأن لا تتبــع غيره،لقــول الله تعــالى: ( ولِ اللهَِّ أُســْ مْ فيِ رَســُ انَ لَكــُ دْ كــَ نْ لَقــَ نَةٌ لِمــَ ســَ

َ كَثِيراً  َ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللهَّ  ١) كَانَ يَـرْجُو اللهَّ
 الثاني: الإيمان بأنه رسول الله حقاً، لم يَكذِب، ولم يُكذَب، فهو رسول صادق مصدوق.

 الثالث: أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة.
 أمره.الرابع: أن تمتثل 

 الخامس: أن تجتنب �يه.
 السادس: أن تذبّ عن شريعته.

السابع: أن تعتقد أن مـا جـاء عـن رسـول الله   فهـو كمـا جـاء عـن الله تعـالى في لـزوم العمـل بـه، لأن مـا ثبـت في 
َ وَ السنة فهو كالذي جاء في القرآن . قال الله تعالى: ( ولَ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ وقـال  ٢) أَطِيعُوا الرَّســُ

  ۳)مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهََّ تعالى (
جانبــه، وإن كــان ميتــاً فنصــرة ســنته صــلى الله  الثـامن: نصــرة النــبي صــلى الله عليــه وســلم إن كــان حيــاً فمعــه وإلى

 عليه وسلم.
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لِمِينْ  ( ةِ المسُــْ ــاً لِلهَِّ وة كمــا قــال تعــالى: () أئمــة جمــع إمــام، والإمــام: القــد وَلأئَمِــَّ ةً قاَنتِ انَ أمُــَّ رَاهِيمَ كــَ ــْ أي  ١)إِنَّ إِبـ
 ٢)وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَاماً قدوة، ومنه قول عباد الرحمن: (

 وأئمة المسلمين صنفان من الناس: 
علمــاً وعبــادة وأخلاقــاً  الأول: العلمــاء، والمــراد بهــم العلمــاء الربانيــون الــذين ورثــوا النــبي صــلى الله عليــه وســلم

ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة، ويباشرون الأمراء، ويبينون ديـن الله ويـدعون 
 إليه

الصنف الثاني: من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول: العلمـاء مبينـون، والأمـراء منفـذون 
 شريعة الله عزّ وجل في أنفسهم وفي عباد الله. يجب عليهم أن ينفذوا

 والنصيحة للعلماء تكون بأمورٍ منها:  *
 الأول: محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحداً فإنك لن تتأسّى به.

الثـاني: معـونتهم ومســاعدتهم في بيـان الحـق، فتنشــر كتـبهم بالوسـائل الإعلاميــة المتنوعـة الـتي تختلــف في كـل زمــان 
 ومكان.
الذبّ عن أعراضهم، بمعنى أن لا تقرّ أحداً على غيبتهم والوقوع في أعراضهم،وإذا نسـب إلى أحـدٍ مـن الثالث: 

 العلماء الربانيين شيء يُستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل: 
المرحلـة الأولى: أن تتثبــت مـن نســبتهِ إليـه، فكــم مـن أشــياء نسـبت إلى عــالم وهـي كــذب، فلابـد أن تتأكــد، فــإذا 

 نسبة الكلام إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي:  تأكدت من
أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يرى أنـه 

 حق، فلابد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا؟
بّ عنـه وتنشـر هـذا بـين النـاس، وتبـين أن مـا قالـه هـذا المرحلة الثالثة: إذا تبـينّ أنـه لـيس بمنتقـد فالواجـب أن تـذ

 العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس.
المرحلـة الرابعــة: إذا تبـين لــك حسـب رأيــك أن مـا نســب إلى العـالم وصــحت نسـبته إليــه لـيس بحق،فالواجــب أن 

ــه ذل ـــ ــذا وكـــذا،وأحب أن تبـــين لي وجـ ــار،وتقول: سمعـــت عنـــك كـ ــالم بأدب ووقـ ــم تتصـــل بهـــذا العـ ك، لأنـــك أعلـ
 مني،فإذا بينّ لك هذا فلك حق المناقشة،لكن بأدب واحترام وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به.
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وإذا رأيــت مــنهم خطــأ فــلا تســكت وتقــول: هــذا أعلــم مــني، بــل تنــاقش بأدب واحــترام، لأنــه أحيــا�ً يخفــى علــى 
 النصيحة للعلماء. الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من

الخامس : أن تدلهم على خـير مـا يكـون في دعـوة النـاس، فـإذا رأيـت هـذا العـالم محبـاً لنشـر العلـم ويـتكلم في كـل 
مكــان وتــرى النــاس يتثاقلونــه ويقولــون هــذا أثقــل علينــا، كلمــا جلســنا قــام يحــدّث،فمن النصــيحة لهــذا العــالم أن 

تقــل:إني إذا قلــت ذلــك منعتــه مــن نشــر العلــم، بــل هــذا في  قــام، لاتشــير عليــه أن لا يــتكلم إلا فيمــا يناســب الم
 الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملّوا سئموا من العالم ومن حديثه.

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم مـع أن كلامـه صـلى 
لكـن خشـية السـآمة، والإنسـان يجـب أن يكـون مـع النـاس كـالراعي يختـار مـا  الله عليه وسلم محبـوب إلى النفـوس

 هو أنفع وأجدى.
 والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها:  *

أولاً: اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أ�م أمراء فإنه لم ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقـد أ�ـم أمـراء فلـن يمتثـل 
ه، فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، ومن مات وليس في عنقـه بيعـة مـات ميتـة أمرهم ولن ينتهي عما �وا عن

 جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام،سواء كان من قريش أومن غير قريش.
امـرهم ثانياً: نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سـهل انقيـادهم لأو 

. 
 وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جورٌ وظلم.

ثالثــاً: امتثــال مــا أمــروا بــه ومــا �ــوا عنــه، إلا إذا كــان في معصــية الله عــزّ وجــل لأنــه لا طاعــة لمخلــوق في معصــية 
ا �َ  أمــر بهــا فقــال عــزّ وجــل: ( الخــالق، وامتثــال طــاعتهم عبــادة وليســت مجــرد سياســة، بــدليل أن الله تعــالى  أيَُّـهــَ

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم  .١)الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ
ولا يشـترط في طـاعتهم ألاّ يعصـوا الله،فـأطعهم فيمـا أمـروا بـه وإن عصـوا الله، لأنـك مـأمور بطـاعتهم وإن عصـوا 

 الله في أنفسهم.
ولــيس معـنى قولنــا:  مـا أمكـن، وجــه هـذا: أنـه لــيس مـن النصـيحة أن تقــوم بنشـر معـايبهمرابعـاً: سـتر معــايبهم مه

ســتر المعايـــب أن نســكت عـــن المعايـــب، بــل ننصـــح الأمــير مباشـــرة إن تمكنـــا،وإلا فبواســطة مـــن يتصــل بـــه مـــن 
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ل لفـلان العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسـامة بـن زيـد رضـي الله عنـه علـى قـوم يقولـون: أنـت لم تفعـل ولم تق ـ
 ولفلان يعنون الخليفة، فقال كلاماً معناه: (أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة) فهذا لا يمكن.

فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال، فيقـول 
 : عصى وتمرّد.الناس: الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس

 ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس،لأن في ذلك ضرراً عظيماً.
خامســاً: عــدم الخــروج علــيهم، وعــدم المنابــذة لهــم، ولم يــرخص النــبي صــلى الله عليــه وســلم في منابــذتهم إلا كمــا 

 "أي رؤية عين، أو رؤية علم متيقنة. " أَنْ تَـرَوا "قال:
 أي واضحاً بينّاً. " رَاً بَـوَاحَاً كُفْ  "
 أي دليل قاطع." عِنْدكَُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُـرْهَانٌ  "

ثم إذا جـاز الخـروج علــيهم بهـذه الشــروط فهـل يعــني ذلـك أن يخــرج علـيهم ؟ لأن هنــاك فرقـاً بــين جـواز الخــروج، 
 وبين وجوب الخروج. 

فيــه مـن الله برهـان،إلا حيــث يكـون الخـروج مصــلحة،وليس  والجـواب: لا نخـرج حــتى ولـو رأينـا كفــراً بواحـاً عنـد�
من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هـذا يترتـب عليـه إراقـة الـدماء 
واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء،كما هو مشاهد من عهد خـروج الخـوارج في زمـن 

 ربُّ العباد. ء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا،حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلاالخلفا
 لكن بعض الناس تتوقد �ر الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط عظيم.

امَّتُـهُمْ  ( قـال: لمحبـة، وبشاشـة الوجـه، وإلقــاء ) أي عـوام المسـلمين، والنصــح لعامـة المسـلمين بأن تبـدي لهــم ا وَعــَ
 السلام، والنصيحة، والمساعدة ، وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافعٌ للمفاسد.

واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمـراء، وأن خطابـك للمعانـد لـيس كخطابـك 
 للجاهل، فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت.

  عرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة.وبهذا ن
 من فوائد الحدیث : *

 الــدِّيْنُ  أهميــة النصــيحة في هــذه المواضــع، وجــه ذلــك: أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم جعلهــا الــدين فقــال: (1.
 )  النَّصِيْحةُ 

يْنُ النَّصِيْحَةُ يفصّله، لقوله:   ( حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذكر الشيء مجملاً ثم2.  ).الدِّ



 ٥٤ 

 حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأ�م لن يدعوا شيئاً يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه3.

البداءة بالأهم فـالأهم، حيـث بـدأ النـبي صـلى الله عليـه وسـلم بالنصـيحة لله، ثم للكتـاب، ثم للرسـول صـلى  4.
 لأئمة المسلمين، ثم عامتهم.الله عليه وسلم ثم 

وإنمــا قـــدم الكتــاب علـــى الرســـول لأن الكتــاب يبقـــى، والرســول يمـــوت، علـــى أن النصــيحة للكتـــاب وللرســـول 
 . متلازمان

 وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكر�ه من الوجوه بالنسبة للأمراء، وبالنسبة للعلماء. 5.

 .والله الموفق بد له من إمام، والإمامة قد تكون عامة، وقد تكون خاصة.الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا6.
 
 



 ٥٥ 

 الحدیث الثامن
هُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ   قَالَ:  (أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

مْ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ وَيقُِيْمُوْا الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءهَمْ وَأَمْوَالهَُ  اللهُ وَأَنَّ محَُمَّدَاً 
 رواه البخاري ومسلم  )بحَِقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللهِ تَـعَالىَ 

 
 

 الشرح 
هُ، لأن الفاعل معلـوم و هـو الله عـزّ وجـل، وإبهـام المعلـوم سـائغ لغـة واسـتعمالاً ) بالبناء لما لم يسمّ فاعلأمُِرْتُ ( 

 سواء: في الأمور الكونية. أو في الأمور الشرعية.
 ) أي أمرني ربي. أمُِرْتُ  :(وقوله

والأمرُ: طلب الفعل على وجـه الاسـتعلاء، أي أن الآمـر أو طالـب الفعـل يـرى أنـه في منزلـة فـوق منزلـة المـأمور، 
 نه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماساً، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاءً وسؤالاً.لأ

 ) هذا المأمور به. أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ وقوله: ( 
 والمقاتلة غير القتل.

 فالمقاتلة: أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا. -
: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضـيق ولا يجـوز إلا والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه، ولهذا نقول-

لِحُوا بشـــروط معروفـــة، والمقاتلـــة أوســـع، قـــال الله تبـــارك وتعـــالى: (  ــْ وا فأََصـ ــُ ؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلـ ــُ نَ الْمـ ــِ انِ مـ ــَ وَإِنْ طاَئفَِتـ
تيِ  ــَّ اتلُِوا ال رَى فَـقــَ دَاهمَُا عَلــَى الأُْخــْ إِنْ بَـغــَتْ إِحــْ ا فــَ نـَهُمــَ رِ اللهَّ بَـيـْ يءَ إِلىَ أَمــْ ــِ تىَّ تفَ ي حــَ فــأمر بقتالهــا وهــي ١)  تَـبْغــِ
 مؤمنة لايحل قتلها ولا يباح  دمها لكن من أجل الإصلاح.

 .وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ولكن لايقتلهم، بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق 
تىَّ  ( هَ إِلاَّ الله حــَ هَدُوا أَنْ لاَ إِلـــَ (حــتى) هــل هــي للتعليــل بمعــنى أن أقاتــل ليشــهدوا، أو هــي للغايــة بمعــنى  ) يَشـــْ

 أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟
 والجواب: هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا.

 و(حتى) تأتي للتعليل وتأتي للغاية،  
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 ٥٦ 

هَدُوا أَنْ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ الله (  تىَّ يَشــْ حـتى يشـهدوا بألسـنتهم وبقلـوبهم، لكـن مـن شـهد بلسـانه عصـم دمـه ) أي  حــَ
 وماله، وقلبه إلى الله عزّ وجل.

 ) أي لا معبود حقّ إلا الله عزّ وجل، فهو الذي عبادته حقّ، وما سواه فعبادته باطلة. أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ( 
وْلُ اللهِ (  دَاً رَســـُ ، وأبــرز اسمــه ولم يقــل: وأني رســول الله للتفخــيم والتعظــيم. ابــن عبــد الله ) محمــد: هــو وَأَنَّ محَُمــَّ

 ورسول الله: يعني مرسله.
لاةَ (  وا الصــَّ ) أي يفعلوهـا قائمـة وقويمـة علـى ماجـاءت بــه الشـريعة. والصـلاة هنـا عامـة، لكـن المـراد بهــا  وَيقُِيْمــُ

 الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون .
 ) أي يعطوها مستحقّها. والزكاة: هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية.   يُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَ ( 
 ) أي شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ ( 
 ) أي منعوا. عَصَمُوا( 
وَالهَمُ(  اءهَم وَأَمــْ نيِّ دِمــَ أي فــلا يحــل أن أقــاتلهم وأســتبيح دمــاءهم، ولا أن أغــنم أمــوالهم، لأ�ــم دخلــوا في  ) مــِ

 الإسلام.
لامِ (  ) هـذا اسـتثناء لكنـه اسـتثناء عـام، يعـني: إلا أن تبـاح دمـاؤهم وأمـوالهم بحـق الإسـلام، مثـل:  إِلاَّ بحَِقِّ الإِســْ

 م.ز� الثيّب، والقصاص وما أشبه ذلك، يعني: إلا بحق يوجبه الإسلا
) أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى، أما النبي صـلى الله عليـه وسـلم فلـيس  وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللهِ تَـعَالىَ ( 

 عليه إلا البلاغ.
  يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. فهذا الحديث أصلٌ وقاعدةٌ في جواز مقاتلة الناس،وأنه لا

 من فوائد الحدیث : *
  عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجّه إلى غيره لقوله:  أمُِرْتُ.أن النبي صلى الله1.
 جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، لقوله:  أمُِرْتُ فأبهم الآمر لأن المخاطب يعلم ذلك.2.
 وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال.3.

 باب؟  فإذا قال قائل: لماذا لا يكون الأمر للاستح
 والجواب: لا يكون للاستحباب،لأن هذا فيه استباحة محرّم، واستباحة المحرّم لاتكون إلا لإقامة واجب.



 ٥۷ 

وجـوب شــهادة أن لا إلـه إلا الله بالقلــب واللسـان، فــإن أبـداها بلســانه ولانـدري عمــا في قلبـه أخــذ� بظــاهره 4.
 منه ما يخالف ذلك، ولا يجوز أن نتهمه  ووكلنا سريرته إلى الله عزّ وجل ووجب الكفّ عنه حتى يتبين 

 أنه لابد أن يعتقـد الإنسـان أن لا معبـود حـق إلا الله، فـلا يكفـي أن يعتقـد أن الله معبـود بحـق، لأنـه إذا شـهد5.
أن الله تعالى معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضاً. فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات: لا إلـه إلا الله، نفـي 

 عما سوى الله وإثباتها لله عزّ وجل. هيةالإلو 
أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمداً رسول الله، وأما الـدخول في الإسـلام فيكـون بشـهادة أن لا إلـه إلا 6.

 الله، لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمداً رسول الله فإ�ا تقاتل.
يقُاتَـل أهـل  -رحمهـم الله  -نه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله، بل قـد قـال الفقهـاء وجوب إقامة الصلاة، لأ 7.

بلــد تركــوا الأذان والإقامــة وإن صــلوا، لأن الأذان والإقامــة مــن شــعائر الــدين الظــاهرة، فــإذا قــال قــوم: نحــن لا 
 نقيم ولكن نصلي، وجب أن يقاتلوا. نؤذن ولا

 مما يمنع مقاتلة الناس.وجوب إيتاء الزكاة، لأ�ا جزء 8.
وَالهَمُْ أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقوله:  10. اءَهُمْ وَأَمــْ ْ دِمــَ فيقتلـون، أو يؤسـرون حسـب مـا  عَصَمُوا مِنيِّ

 تقتضيه الحال، وتغنم أموالهم.  
نـوقش أبـو أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هـذه المـذكورات الـتي في الحـديث، وقـد 11.

ديق رضـي الله عنـه في قتـال مـانعي الزكـاة فأجـاب: بأن الزكـاة حـق المـال، والنـبي صـلى الله عليـه وسـلم  بكرٍ الصـّ
كـانوا يؤدونـه إلى النـبي   -أو قـال: عقـالاً  -وقال رضي الله عنه:  والله لو منعوني عناقـاً  إِلاَّ بحَِقِّ الإِسْلامِ قال:  

 لى ذلك.صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ع
 وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطها،لكنها معلومة بالتتبّع.

أن حســاب الخلــق علــى الله عــزّ وجــل، وأنــه لــيس علــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم إلا الــبلاغ، وكــذلك 12.
 ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ، والحساب على الله عزّ وجل.

 الله إذا لم تقبل دعوتك، فإذا أدّيت ما يجب عليك فقـد برئـت الذمـة والحسـاب علـى فلا تحزن أيها الداعي إلى 
 الله تعالى، 

 لموفق.رد أمامك فلابد أن يؤثر، والله اولكن اعلم أنك إذا قلت حقاً تريد به وجه الله فلابد أن يؤثر، حتى لو 
 



 ٥۸ 

 الحدیث التاسع
عْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ صَ  خْرٍ رَضِيَ الله تَـعَالىَ عَنْهُ قاَلَ: سمَِ

اَ أَهْلَكَ الَّذِيْ ( يَـقُوْلُ: تُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فأْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ؛ فَإِنمَّ رَةُ مَا َ�يَـْ نَ مِنْ قَـبْلِكُمْ كَثْـ
 رواه البخاري ومسلم  )هِمْ وَاخْتِلافُـهُمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ مَسَائلِِ 

 
 

 الشرح 
يعرفـون اسـم أبي هريـرة رضـي الله عنه،ولهـذا وقـع الخـلاف في اسـم راوي الحديث،وأصـحّ الأقـوال  أكثر النّـاس لا

 وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله أن اسمه:
 ة لأنه كان معه هرّة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إّ�ه كُنيّ بها.عبد الرحمن بن صخر. وكنيّ بأبي هرير  

هُ فـَـاجْتَنِبُوهُ قولـه: (  تُكُمْ عَنــْ ــْ ا َ�يَـ ) النهــي: طلــب الكـفّ علــى وجــه الاسـتعلاء، يعــني أن يطلــب منـك مــن هــو  مــَ
 أن تكفّ، فهذا �ي. -ولو باعتقاده  -فوقك 

علـى وجـه الاسـتعلاء ولـو حسـب دعـوى النـاهي، يعـني وإن لم ولهذا قال أهل أصول الفقه: النهي طلب الكـفّ 
 يكن عالياً على المنهي.  

 ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مناّ حقيقة.
تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُـوْهُ (   ـ: (مـا) اسـم شـرط، و: (�يـتكم) فعـل الشـرط، و: ( مَا َ�يَـْ ) فـَـاجْتَنِبُـوْهُ ) الجملـة شـرطية، فـ

 رط، جواب الش
 والمعنى أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. 

تَطعَْتُمْ (  ا اســْ )هـذه الجملـة أيضـاً شـرطية، فعـل الشـرط فيهـا: (أمـرتكم بـه) وجوابـه:  وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فأَْتُـوْا مِنْهُ مــَ
 (فأتوا منه ما استطعتم) يعني افعلوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه.

بــين المنهيــات والمــأمورات: أن المنهيـّـات قــال فيهــا:  فـَـاجْتنَبُِوهُ  ولم يقــل مــا اســتطعتم، ووجهــه: أن النهــي  والفــرق 
كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإ�ا إيجاد قد يسـتطاع وقـد لا يسـتطاع، ولهـذا قـال في الأمـر:  فـأتُوا 

 مِنْهُ مَا استَطعَتُمْ  



 ٥۹ 

ا(  ) أي فــإن الــذي أهلــك إن) علــى أ�ــا خــبر (كثــرة) اســم موصــول بــدليل قولــه: (مــا(و) للتوكيــد، إن) ( فإَِنمــََّ
) أداة حصـر، ويكـون المعـنى: مـا أهلـك الـذين مـن قـبلكم إنمــاالذين من قبلكم كثرة مسـائلهم. ويجـوز أن تجعـل (

 إلا كثرة مسائلهم.
بْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِيْنَ وقوله: (  تبـادر أ�ـم اليهـود والنصـارى، ، فـإن نظـر� ) يشـمل اليهـود والنصـارى وغـيرهم، والم قـــَ

بْلِكُمْ  جميـــع الأمـــم، وإن نظـــر� إلى قرينـــة الحـــال قلنـــا المـــراد بهـــم: اليهـــود  نْ قــــَ إلى العمـــوم قلنـــا المـــراد بقولـــه:  مـــِ
 .النصارى و 

 واليهود أشدّ في كثرة المساءلة التي يهلكون بها، 
 : ما يُسأل عنه.) جمع مسألة وهي مَسَائلِِهِمْ  كَثْـرَةُ وقوله: ( 

 ) يعني وأهلكهم اختلافهم،   أنَبِْيَائهِِمْ  عَلَى وَاخْتِلافُـهُمْ  ( 
ــه:(  ىوقولـ ائهِِمْ  عَلــــَ ــال:(  أنَبِْيــــَ ــديث قـ ــة، وفي الحـ ــة والمخالفـ ) ولم  أنبيــــائهم علــــى اخــــتلافهم) وذلـــك بالمعارضـ

 يقل:عن أنبيائهم، لأن كلمة (على) تفيد أن هناك معارضة للأنبياء.
 ائد الحدیث :من فو * 

تُكُمْ مَا وجوب الكفّ عما �ى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوله:( 1.  ).فاَجْتَنِبُوهُ  عَنْهُ  َ�يَـْ

  . وكثيرةأن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتّى اجتنابه إلا باجتناب قليله 2.

أمــر في المنهيــات أن تجُتنــب كلّهــا،لأن الكــفّ  أن الكــفّ أهــون مــن الفعــل، لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم3.
 سهل.

 فإن قال قائل:يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطراً لم يجب الاجتناب؟
فالجواب عن هذا أن نقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التّحـريم، فـلا تحـريم أصـلاً، ولهـذا كـان مـن قواعـد أصـول 

 رورة، ولا واجب مع العجز) إذاً هذا الإيراد غير وارد.الفقه: (لا محرم مع الض
 فلو قال لنا قائل: (فاجتنبوه) عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة.

 هل يجوز فعل المحرّم عند الضرورة أم لا؟
 ۱ ) طرُرِْتمُْ إِليَْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْ والجواب: أنه يجوز لقول الله تعالى: (

وإذا اضــطر شــخص إلى محــرّم فهــل لــه أن يزيــد علــى قــدر الضــرورة؟ بمعــنى: إذا حــل لــه أكــل الميتــة فهــل لــه أن 
 تبقى به الحياة فقط؟ يشبع، أو نقول له: اقتصر على ما
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التفصـيل  والجواب: ذكر بعض العلماء: أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحيـاة فقـط، ولا يشـبع. والصـحيح
في هذا: فإن كان يعلم أو يغلـب علـى ظنـه أنـه سيحصـل علـى شـيء مبـاح قريبـاً فلـيس لـه أن يشـبع إلا إذا كـان 

 للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة.  معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة
 وما هي الضرورة إلى المحرّم؟ *

د سوى هذا المحرّم، وأن تندفع به الضـرورة،وعلى هـذا فـإذا كـان يجـد غـير المحـرّم الضرورة إلى المحرم هي: أن لا يج
 فلا ضرورة

 والدواء بالمحرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين:  -
 ضرورة. أولاً: لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، وحينئذ لا

  يبرأ، وحينئذٍ لا تندفع الضرورة به، ثانياً: قد يتداوى به المريض ولا
 ) اسْتَطعَْتُمْ  مِنْهُ مَا فأَْتوُاِ◌ بهِ أَمرْتُكُمْ  وَمَاأنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعاً، لقوله: ( -4.

َ مَا اسْتَطعَْتُمْ فإن قال قائل: هل هذه الجملة تفيد التسهيل، أو التشديد، ونظيرها قوله تعالى: (  ١) فاَتَّـقُوا اللهَّ
قــد يكــون المعــنى: لابــد أن تقومــوا بالواجــب بقــدر الاســتطاعة وأن لا تتهــاونوا مــادمتم فــالجواب: لهــا وجهــان: ف

 مستطيعين.
ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَاوجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيده قوله تعالى:  ويحتمل أن المعنى: لا  ٢)(لا يكَُلِّفُ اللهَّ

ا اسـتَطعَْتُ 5. مْ فيكـون فيـه رد علـى الجبريـة الـذين يقولـون إن الإنسـان أن الإنسان له استطاعة وقدرة ، لقوله:  مـَ
 لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله

 أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع.  6.

ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسـلم أن يقـول: هـل هـو واجـب أم مسـتحبّ؟ لقولـه:  لا7.
 ) ولا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر الله عزّ وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. استَطعَْتُمْ  مَا مِنْهُ  فأَْتوُا( 

لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصـل في أمره،لأنـه إذا كـان واجبـاً فإنـه يجـب عليـه التوبـة، وإذا كـان غـير 
 واجب فالتوبة ليست واجبة.

يــه وســلم أو �ــى عنــه فإنــه شــريعة، ســواء كــان ذلــك في القــرآن أم لم يكــن، أن مــا أمــر بــه النــبي صــلى الله عل8.
 فيُعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمراً أو �ياً.
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 ٦۱ 

يمكن الوصول إليهـا مثـل مسـائل الغيـب كأسمـاء الله  أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولاسيّما في الأمور التي لا9.
 ل فيها فتهلك،وتكون متنطعّاً متعمّقاً.تكثر السؤا وصفاته، وأحوال يوم القيامة،لا

يحتـاج النـاس إليـه مـن المسـائل الفقهيـة فـلا حـرج مـن السـؤال عنهـا مـع الحاجـة لـذلك، فـإن كـان طالــب  وأمـا مـا
علــم فليســأل وليبحــث، لأن طالــب العلــم مســتعدٌ لإفتــاء مــن يســتفتيه. أمــا إذا كــان غــير طالــب علــم فــلا يكثــر 

 السؤال.
 هلكوا بكثرة المساءلة، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم.أن الأمم السابقة 10.
التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسـلم أن يوافـق الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام 11.

 وأن يعتقـدهم أئمـة وأ�ـم عبيـد مـن عبـاد الله، أكـرمهم الله تعـالى بالرسـالة،وأن خـاتمهم محمـد رسـول الله صــلى الله
عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس،وشريعته هي دين الإسـلام الـذي ارتضـاه الله تعـالى لعبـاده،وأن الله لايقبـل مـن 

 . والله الموفق.١إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهَِّ الأِْسْلامُ)أحدٍ ديناً سواه،قال تعالى: (
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 الحدیث العاشر
الىَ  يَ اللهُ تَـعــَ رَةَ رَضــِ ــْ نْ أَبيِْ هُرَيـ وْلُ اللهِ  عــَ هُ قــَالَ: قــَالَ رَســُ اً وَإِنَّ اللهَ :  عَنــْ لُ إِلاَّ طيَِّبــَ بٌ لاَ يَـقْبــَ الىَ طيَــِّ (إِنَّ اللهَ تَـعــَ

نَ الطَّيِّبــَاتِ وَاعْمَل ــُ لُ كُلـُـوا مــِ ا الرُّســُ الَ : ( َ� أيَُّـهــَ لِينَْ فَـقــَ رَ بِــهِ المرُْســَ الحِاً ) (المؤ أَمَرَ المؤُْمِنِينَْ بمــَِا أَمــَ منــون: وا صــَ
اكُمْ ) (البقــرة: الآيــة٥١الآيــة ا رَزقَـْنــَ اتِ مــَ نْ طيَِّبــَ وا مــِ وا كُلــُ ذِينَ آمَنــُ ا الــَّ الَ: ( َ� أيَُّـهــَ رَ ١٧٢) ، وَقــَ ) ثمَُّ ذكَــَ

رَا هُ حــَ ، وَمَطْعَمــُ مَاءِ، َ� رَبِّ َ� رَبِّ هِ إِلىَ الســَّ برََ، يمــَُدُّ يدََيــْ عَثَ أَغــْ فَرَ أَشــْ لُ الســَّ ــْ لَ يطُِي رَامٌ، الرَّجــُ رَبهُُ حــَ مٌ ،وَمَشــْ
 .رواه مسلم) وَغُذِيَ بِالحرََامِ فأََنىَّ يُسْتَجَابُ لذلك

 
 

 الشرح 
يعتريـه الخبـث بأي حـال مـن الأحـوال،  كلمة طيب بمعنى طـاهر منـزّه عـن النقـائص،لا  ) طيَِّبٌ  تَـعَالىَ  اللهَ  إِنَّ  ( 

كامـه، وفي أفعالـه، وفي كـل مـا يصـدر منـه، ولـيس فهو عزّ وجل طيب في ذاتـه، وفي أسمائـه، وفي صـفاته، وفي أح
 فيها رديء بأي وجه.

فهو سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال، والأعمال وغيرهـا، وكـل رديء فهـو  ) طيَِّبَاً  إِلاَّ  يَـقْبَلُ  لاَ ( 
 مردودٌ عند الله عزّ وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب

  لله، موافقاً للشريعة.فالطيّب من الأعمال: ما كان خالصاً 
 .والطيب من الأموال: ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرّم فإنه خبيث

رَ  اللهَ  وَإَنَّ (   رَ  بمــَا المُــؤمِنِينَ  أَمــَ هِ  أَمــَ لِينَْ  بــِ ه إلــيهم مــا أمــر بــه  المرُْســَ ــةً لشــأن المــؤمنين، وأ�ــم أهــلٌ أن يوجــّ ) تَـعْليَ
فـأمر الرسـل أن  ١) َ� أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً في أمر المرسلين: ( الرسل، فقال عزّ وجل

 .  �كلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عزّ وجل، واكتسبت عن طريق شرعي

 ) أي اعملوا عملاً صالحاً. صَالحاًَ  وَاعْمَلُوْا (
الحِاًَ  وَاعْمَلـُـوا(  دن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قـال:فأمرهم بالأكل الذي به قوام الب  صــَ

 ) وصالح العمل هو ما جمع بين: الإخلاص والمتابعة.
نْ كما قال للرسـل: (  ١) َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وقال تعالى في أمر المؤمنين: (  كُلـُـوا مــِ

 ) فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ 
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 إذاً نقول: المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات.
مَاءِ �َ (  هِ إِلىَ الســَّ برََ يمــَُدُّ يدََيــْ عَثَ أَغــْ فَرَ أَشــْ لُ الســَّ لَ يطُِيــْ رَ الرَّجــُ )   يعــني ضــرب النــبي  ... رَبِّ  بِّ �َ رَ  ثمَُّ ذكَــَ

 . "  والسفر من أسباب إجابة الدعاء، ولاسيما إذا أطالهيطُِيْلُ السَّفَرَ " :عليه وسلم مثلاً لهذا الرجل صلى الله
 يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء.)  أَشْعَث أَغْبرََ  (
مَاء يمــَُدُّ  ( هِ إِلىَ الســَّ ــْ إنَّ اللهَ  "ومــد اليــدين إلى الســماء مــن أســباب إجابــة الــدعاء،كما جــاء في الحــديث: )  يدََي

 ."حَيِيٌّ كَرِيمٌْ يَسْتَحِييْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رفَعَ يدَيْهِ إِليَْهِ أَنْ يَـرُدَّهمَُا صِفْرَاً 
وسـيلة لإجابــة الـدعاء، إذ إن إجابـة الــدعاء مـن مقتضــيات نـداء بوصـف الربوبيــة،لأن ذلـك )   َ� رَبّ َ� رَبّ  (

 .الربوبية
 لكسبه. يعني طعامه الذي �كله حرام، أي حرام لذاته أو)   مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ ( 
 .يعني شربه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه)   وَمَشرَبهُُ حَرَامٌ  (

 .م الحاصل من فعل غيره)  يعني أنه تغذّى بالحرا وغُذِيَ بالحرََامِ  (

 اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة.)  فأََنىَّ ( 

   .وهذا للتحذير من أكل الحرام، وشربه، ولبسه، والتغذّي به
 من فوائد الحدیث : *

، ) وهذا يشـمل طيـب ذاتـه، وأسمائـه، وصـفاته، وأفعالـه يِّبٌ ( إِنَّ اللهَ طَ  أن من أسماء الله تعالى الطيّب، لقوله:1.

 وأحكامه.

فرضــاً، فكــلّ أسمــاء الله تعــالى  حقيقــة ولا فأسمــاؤه كلّهــا حســنى، ولا يوجــد في أ سمــاء الله مــا يكــون فيــه الــنقص لا
نىَ ليس فيها نقصٌ  بوجه من الوجوه، لأن الله تعالى قال: ( الحسـنى اسـم تفضـيل، يقابلهـا و  ٢)وَلِلهَِّ الأَْسمْاَءُ الحْسُــْ

 في المذكر: الأحسن.
 تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبداً،  ولذلك لا

 .كمال الله عزّ وجل في ذاته، وصفاته وأفعاله، وأحكامه2.

 ) يقَبَلُ إلاَّ طيَِّبَاً  لا ( أن الله تعالى غنيّ عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب، لقوله:3.
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اً" فنفــي القبــول يــدل علــى ثبوتــه فيمــا إذا كــان  تقســيم الأعمــال إلى4. مقبــول ومــردود، لقــول: "لاَ يَـقْبـَـلُ إِلاَّ طيَبِّــَ
 طيباً، وهذا شيء ظاهر.

 .)  إِنَّ اللهَ أَمَرَ المؤُمِنينَ بمِاَ أَمَرَ بهِِ المرُسَلِينَْ  (: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، لقوله5.

لِينَ ( :ون منهيـون لقولـهأن المؤمنين مأمور 6. رَ بِــهِ المرُســَ رَ المُــؤمِنِينَ بمــَِا أَمــَ  ) وكلمـا كـان الإنسـان أقـوى وَإِنَّ اللهَ أَمــَ

إيما�ً كان أكثر امتثالاً لأمر الله عزّ وجل، وإذا رأيت من نفسك هبوطاً في امتثال الأوامر فاتّهمها بـنقص الإيمـان 
 جز عن الاستقامة فيما بعد.وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتع

رَ  : (استعمال ما يشجع على العمل، وجهـه: قـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم7. رَ المُــؤمنينَ بمــَِا أَمــَ  بِــهِ  إِنَّ الله أَمــَ

 فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوَّى ويتشجّع على الامتثال. )المرُسَلِينَْ 
 بات للمؤمنين والمرسلين.الأمر بالأكل من الطي8.

 : ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي . ويتفرعّ على هذا فائدة
 وفي ٩1.أنه يجب شكر نعمة الله عزّ  وجل بالعمل الصالح لقوله تعالى: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً )

  2المؤمنين قال: ( كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ  وَاشْكُرُوا لِلهَّ ) 
رَ  ( ويتفــرعّ مــن الجمــع بــين الآيتــين: أن الشــكر هــو العمــل الصــالح،لقول النــبي صــلى الله عليــه وســلم:  إِنَّ اللهَ أَمــَ

 :والذي أمر به المرسلين شيئان  ) المؤُمِنِينَْ بمِاَ أَمَرَ بهِِ المرُْسَلِينَ 

 الأول: الأكل من الطيبات .
 .والثاني:  العمل الصالح

 فليس كل من قال: الشكر لله، والحمد لله يكون شاكراً حتى يعمل صالحاً،
الحِاًَ  ( متّصـف به،لقولـه: توجيه الأمر لمن هـو10. فوجـه الأمـر بالعمـل الصـالح للمرسـلين مـع أ�ـم )  وَاعْملـُـوا صــَ

وَإِذْ وقولـه: (  ۳)بيُِّ اتَّقِ اللهََّ َ� أيَُّـهَا النَّ (يعملون الصالحات ولا شك في ذلك، وهذا كقوله تعالى لرسوله محمـد  : 
ي فيِ ن ـَ َ وَتخُفْـــِ قِ اللهَّ ــَّ كَ وَاتـ ــَ كَ زَوْجـ ــْ كْ عَلَيـ ــِ هِ أَمْسـ ــْ تَ عَلَيـ ــْ هِ وَأنَْـعَمـ ــْ ُ عَلَيـ مَ اللهَّ ــَ ذِي أنَْـعـ ــَّ ولُ للِـ ُ تَـقـــُ ا اللهَّ ــَ كَ مـ ــِ فْسـ

ــهِ  أنــه صــلى الله عليــه وســلم أتقــى ففــي هــذه الآ�ت أمــر الله رســوله صــلى الله عليــه وســلم بالتقــوى مــع   ٤)مُبْدِي

 
  1( المؤمنون : ٥۱)

 (البقرة : ٥۷ ) 2 
  3 (الأحزاب: الآیة۱)

 [الأحزاب: ۳۷] 4 



 ٦٥ 

إذا قيل له: اتق الله.انتفخ غضباً، ولـو قيـل لـه: الله يهـديك،  -ونحن مفرطون -الناس لله عزّ وجل والواحد منا 
 . ١)َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللهََّ لقال:وما الذي أ� واقع فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله: (

 .٢) مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ )  وقوله في المؤمنين: ( مِنْ الطيَِّبَاتِ ريم الخبائث، لقوله: (تح11.
هـو مـدار الخبـث: أعلـى مـا يسـتخبثه النـاس وكـل  إنسـان بطبيعتـه أو أن نقـول: الخبيـث مـا اسـتخبثه  لكن مـا *

 الشرع.
 ، والجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع

الحــرام لــو عمــل مــن أســباب الإجابــة مــا عمــل، لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذكــر  اســتبعاد إجابــة آكــل12.
 .وهذا استفهام استبعاد ) أَنىَّ يُسْتَجَابُ" لذلك(  الرجل يطيل السفر أشعث أغبر.... وقال بعد ذلك

 لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟
إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اسـتبعد هـذا تنفـيراً والجواب: لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئاً ولكن يقع، و 

 عن أكل الحرام.
 أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، 13.

 أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء.14.
لكــن هــذا قــد يــرد عليــه أن التــورع عــن المباحــات بــدون ســبب شــرعي مــذموم، فيقــال المــراد بالحــديث: أن هــذا 

 لآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا.الرجل يهتم بأمور ا
 أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة.15.

ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض علـى حـذاء الثُّنـدُؤتين أي أعلـى الصـدر، ودعـاء الابتهـال 
ثـيراً حـتى ظـن الظـانّ أن ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفـع يديـه ك

 ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع.
   ) َ� رَبّ َ� رَبّ (  أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله:16.

ن تـوفرت أسـباب الإجابـة، لقـول التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسـباب ردّ الـدعاء وإ17.
سـبب لانصـراف  -والعياذ بالله  -" هذا مع أن أكل الحرام فـَأَنى يُسْتَجَابُ لذلكالنبي صلى الله عليه وسلم: "
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لأن البــدن يكــون متغــذّ�ً علــى شــيءٍ فاســد، والمتغــذي علــى فاســد ســيؤثر  ، الإنســان عــن القيــام بواجــب الــدين
 .انعليه هذا الغذاء. والله المستع

 
 
 
 
 

 
 



 ٦۷ 

 الحدیث الحادي عشر
عَنْ أَبيِ محَُمَّدٍ الحسََنِ بنِ عَلِيّ بنِ أبيِ طالبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيحَْانتَِهِ رَضِيَ اللهُ 

هُمَا قاَلَ  رواه  )يرَيِْـبُكَ  دعَْ مَا يرَيِْـبُكَ إِلىَ مَا لاَ : ( حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم :عَنـْ
 الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

 
 

 الشرح 
الحسـن بـن علــي بـن أبي طالــب رضـي الله عنهمــا سـبط النــبي صـلى الله عليــه وسـلم   ، والســبط: هـوابن البنــت، 

نيِ ه ـــوابــن الابــن يســمى: حفيــداً، وقــد وصــفه النــبي صــلى الله عليـــه وســلم بأنــه ســيد فقــال: ( يِّدٌ إِنَّ ابـــْ ــَ ، ذَا سـ
) وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشـهد علـي بـن أبي طالـب رضـي وَسَيُصْلِحُ اللهُ بهِ بَينَْ فِئـَتَينِْ مِنَ المسُْلِمِينَْ 

الله عنه وبويع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنـه، فأصـلح الله بهـذا التنـازل بـين أصـحاب معاويـة 
 نهما، وحصل بذلك خير كثير.وأصحاب علي رضي الله ع

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما،لكن تعلقـت الرافضـة بالحسـين لأن قصـة قتلـه رضـي الله عنـه تثـير 
الأحـــزان، فجعلـــوا ذلـــك وســـيلة، ولـــو كـــانوا صـــادقين في احـــترام آل البيـــت لكـــانوا يتعلقـــون بالحســـن أكثـــر مـــن 

 الحسين،لأنه أفضل منه.
انتَــهُ  الريحانــة هــي تلــك الزهــرة الطيبــة الرائحة،وقــد وصــف النــبي صــلى الله عليــه وســلم الحســن وأمــا قولــه:  وَرَيحَ 

ا يريِْـبـُـكَ"وقولـه: " والحسين بأ�ما ريحانتاه ا لاَ أي مـا يلحقـك بـه ريـب وشـك وقلـق  إِلىَ "  دعَْ"  أي اتــرك "مــَ مــَ
 يلحقك به ريبٌ ولا قلق. "  أي إلى شيءٍ لايرَيِْـبُكَ 

مــن جوامــع الكلــم ومــا أجــوده وأنفعــه للعبــد إذا ســار عليــه، فالعبــد يــرد عليــه شــكوك في أشــياء  وهــذا الحــديث 
كثيرة،فنقول: دع الشك إلى ما لاشكّ فيه حتى تستريح وتسلم، فكل شيء يلحقك به شكّ وقلق وريـب اتركـه 

  تلتفت له.لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا إلى أمر لا يلحقك به ريب، وهذا ما
 وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم.

ــول: " حِيْحٌ يقـ نٌ صــــَ دِيثٌ حَســــَ مِْذِيّ:حــــَ الَ الترِّ ائِيّ، وقــــَ ذِيُّ وَالنَّســــَ مْــــِ ــذي رَوَاهُ الترِّ ــال الترمـ ــا قـ ــديث كمـ " والحـ
يحاً إشــكال، لأن المعــروف أن الصـحيح مــن الحــديث غــير صـحيح، لكــنْ في الجمــع بـين كونــه حســناً وكونــه صـح

ــن لغـــيره،  ــن لذاتـــه، وحسـ ــحيح لغـــيره، وحسـ ــحيح لذاتـــه، وصـ ــموا الحـــديث إلى: صـ ــن، لأن العلمـــاء قسـ الحسـ
 وضعيف.



 ٦۸ 

 فكيف يجُمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد: حسن صحيح؟ ؟
فمعنـاه أن الحـافظ شـكّ هـل بلـغ هـذا  أجاب العلماء عن ذلك بأنه: إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحـد

 الطريق درجة الصّحيح أو لازال في درجة الحسن. 
 وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك: أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن.

 وهنا فائدة في: أيهّما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة، أو بكونه صحيحاً حسناً؟
أقــوى مــن صــحيح، وإن كــان مــن طريــق واحــد فحســن الجــواب: نقــول: إذا كــان مــن طــريقين فحســن صــحيح 

 * صحيح أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصـحة أو لا زال في درجـة الحسـن.
 من فوائد الحدیث :

 يْـبُكْ.يرَِ  َ لا دعَْ مَا يريِْـبُكَ إِلىَ مَا:  أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شكّ ولا قلق، لقوله1.

حـتى  أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحـه جانباً،لاسـيّما بعـد الفـراغ مـن العبـادة2.
 يلحقك القلق،  لا

"دع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، واختصر لـه الكـلام اختصـاراً، لأن هـاتين الجملتـين: 3.
نى عليهما الإنسان مجلداً ضخماً لم يستوعب ما يدلان عليه من المعـاني، وصـلى " لو بيريبك يريبك إلى مالا ما

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 



 ٦۹ 

 الحدیث الثاني عشر
وْلُ اللهِ صـلى الله عليـه وسـلم : ( لامِ المَــرْءِ ت ـَعَنْ أَبيِْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قَـالَ رَسـُ نِ إِســْ نْ حُســْ امــِ هُ مــَ  لاَ  ركْــُ

 وغیره ھكذا. حدیثٌ حسنٌ، رواه الترمذي )يَـعْنِيْهِ 
 
 

 الشرح
 "  مبتدأ مؤخّر.تَـرْكُ " خبر مقدم و: "مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المرَْءِ "

ا لاَ وقولــه: " هِ" مــَ انَ تتعلــق بــه عنايتــه ويهــتم بــه، وهــذا مثــل قولــه صــلى الله عليــه وســلم : " أي مــا لا يَـعْنِيــْ نْ كــَ مــَ
 " فإنه يشابهه من بعض الوجوه.ليَِصْمُتْ  نُ بِالِله واليـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيرْاًَ أَويؤُمِ 
 من فوائد الحدیث : * 

دْلِ أن الإسلام جمع المحاسن، ومحاسن الإسلام كلّها تجتمع في كلمتين: قـال الله عـز وجـل: (1. رُ بِالْعــَ َ �َْمــُ إِنَّ اللهَّ
 ١)وَالأِْحْسَانِ 

 الإنسان ما لايهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه.أن ترك 2.

 أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن3.

ه ولا أنه ينبغـي للإنسـان أن يتطلـب محاسـن إسـلامه فيـترك مـا لا4.  يعنيـه ويسـتريح، لأنـه إذا اشـتغل بأمـور لاتهمـّ
يعنيـه هـو تـرك الأمـر بالمعـروف والنهـي  كالٌ: وهـو هـل تـرك العبـد مـا لاتعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يَـردُِ إش ـ

 عن المنكر؟
نْكُمْ والجواب: لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسـان، كمـا قـال الله عـزّ وجـل: ( وَلــْتَكُنْ مــِ

هَ    ٢)وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الخْيرَِْ وَ�َْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
ومــن ذلــك أيضــاً: مــا يتعلــق بالأهــل والأبنــاء والبنــات فإنــه يعــني راعــي البيــت أن يــدلهّم علــى  الخــير و�مــرهم بــه 

ا ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عزّ وجل:  ( َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلــِيكُمْ َ�راً وَقُودُهــَ
 والله الموفق.٣ )النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ 
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 ۷۰ 

 الحدیث الثالث عشر
 عَنْ أَبيِْ حمَْزَة أنََسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن النبي صلى الله

 رواه البخاري ومسلم )ا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ لاَ يؤُمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَخِيْهِ مَ ( عليه وسلم قَالَ:
 
 

 الشرح 
 "  أي لا يتم إيمان أحد�، فالنفي هنا للكمال والتمام، وليس نفياً لأصل الإيمان.يؤُمِنُ أَحَدكُُمْ  َ لاقوله: "

 فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟
لعمــل لا يخــرج بــه الإنســان مــن الإيمــان، ولا يعتــبر مرتــدّاً، وإنمــا هــو مــن باب قلنــا: دليلنــا علــى هــذا أن ذلــك ا

 النصيحة، فيكون النفي هنا نفياً لكمال الإيمان.
 فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟

دليل عليـه، لأنـه  ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا فالجواب: نحن لا
إذا لم يكــن عليـــه دليــلٌ صـــار تحريفــاً ولـــيس تأويــلاً، أمـــا التأويـــل الــذي دلّ عليـــه الــدليل فإنـــه يعتــبر مـــن تفســـير 

يْنِ الكـلام، كمــا قــال النـبي صــلى الله عليــه وسـلم في عبــد الله بــن عبــاس رضـي الله عنهمــا: " مَّ فَـقِّهــهُ فيِ الــدِّ اللَّهــُ
 "وَعَلِّمْهُ التَّأوِيْلَ 

 ١ فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللهَِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ)فإن قال قائل: في قول الله تعالى: ( 
 المراد به: إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلاً مذموماً، أو تأويلاً صحيحاً؟

نـبي صــلى الله عليـه وسـلم، فقـد كـان صــلى الله والجـواب: هـذا تأويـل صـحيح، لأنـه دلّ عليــه الـدليل مـن فعـل ال
 عليه وسلم يتعوّذ عند القراءة لا في آخر القراءة .

 وعليه فلا ننكر التأويل مطلقاً، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفاً.
يمـان وهـو مطـابق للشـرع وقيـل: " الإيمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعـان والإلاَ يؤُمِنُ أَحَدكُُمْ " 

يقــال: آمنــت فــلا�ً. فالإيمــان في اللغــة  هــو التصــديق وفيــه نظــر؛ لأنــه يقــال: آمنــت بكــذا وصــدقت فــلا�ً ولا
 حقيقة : إقرار القلب بما يرد عليه، وليس التصديق.
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 ۷۱ 

القـولين مـع أنـه يمكـن أن علـى أحـد  ١) فـَـآمَنَ لـَـهُ لُــوطٌ وقد يرد الإيمان بمعـنى التصـديق بقرينـة مثـل قولـه تعـالى: (
 وصدّق دعوته.   -أي إبراهيم  -يقال:  فآمن له لوط  أي انقاد له 

 أما الإيمان في الشرع فهوكما سبق في تعريفه في اللغة.
فمـن أقـرّ بـدون قبـول وإذعـان فلــيس بمـؤمن، وعلـى هـذا فـاليهود والنصــارى اليـوم ليسـوا بمـؤمنين لأ�ـم لم يقبلــوا 

 وا.دين الإسلام ولم يذعن
ومحــل الإيمــان: القلــب واللســان والجــوارح، فالإيمــان يكــون بالقلــب، ويكــون باللســان، ويكــون بالجــوارح، أي أن 

يعَ قــول اللســان يســمى إيمــا�ً، وعمــل الجــوارح يســمى إيمــا�ً، والــدليل: قــول الله عــزّ وجــل:  ُ ليُِضــِ انَ اللهَّ ا كــَ (وَمــَ
انَكُمْ  ــلا ٢)إِيمــــَ ــانكم: أي صـ رون: إيمـ ــّ ــال المفسـ ــه وســـلم : قـ ــلى الله عليـ ــبي صـ ــال النـ ــدس، وقـ تكم إلى بيـــت المقـ

نِ " عُونَ شُعْبَةً فأََعْلاهَا قَـوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وأدْ�هَا إِمَاطةَُ الأذى عــَ عْبَةٌ  الإِيمْاَنُ بِضْعٌ وَسَبـْ الطَّريِـْـقِ وَالحيَــَاءُ شــُ
 "مِنَ الإِيمْاَنِ 

 اللسان.أعلاها قول: لا إله إلا الله، هذا قول 
ه  وأد�هــا : إماطــة الأذى عــن الطريــق وهــذا فعــل الجــوارح، والحيــاء عمــل القلــب. وأمــا القــول بأن الإيمــان محلــّ

 القلب فقط، وأن من أقرّ فقد آمن فهذا غلط ولا يصحّ.
تىَّ يحــَُبَّ وقولــه: " ه"  والمحبــة: لاحــَ يزيــد  ســير، ولاتحتــاج إلى تف "  (حــتى) هــذه للغايــة، يعــني: إلى أن "يحــَُبَّ لأَخِيــْ

 تفسيرها إلا إشكالاً وخفاءً، فالمحبة هي المحبة، ولا تفسَّر بأبين من لفظها.
 ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك." أي المؤمن "مَا يحُبُّ لنِـَفْسِهِ" من خير لأَخِيْهِ وقوله: "

 من فوائد الحدیث : * 
هِ يؤُمِنُ أَحَ  لاجواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقـول: "1. بَّ لأَخِيــْ تىَّ يحــُِ نْ لا " ومثلـه قولـه: "دكُُم حــَ لا يُــؤمنُ مــَ

 "�ََمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ 
يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه يـدل علـى  وجوب محبة المرء لأخيه مـا يحـب لنفسـه، لأن نفـي الإيمـان عـن مـن لا2.

 ينُفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. وجوب ذلك، إذ لا
 التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنىّ زوال نعمة الله عن أخيه المسلم.3.
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 ۷۲ 

أنه ينبغي صياغة الكـلام بمـا يحمـل علـى العمـل بـه، لأن مـن الفصـاحة، صـياغة الكـلام بمـا يحمـل علـى العمـل 4.
والرّقة، ونظير هذا قـول الله عـزّ وجـل في آيـة " لأن هذه يقتضي العطف والحنان لأَخِيهِ به، والشاهد لهذا قوله: "

 مع أنه قاتل، تحنيناً وتعطيفاً لهذا المخاطب. ١)فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءالقصاص: (
فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكـون صـعبة، أي: أن تحـب لأخيـك مـا تحـب لنفسـك، بمعـنى: أن تحـب لأخيـك 

 ، وأن يكون ذا مال وبنين، وأن يكون مستقيماً، فقد يصعب هذا؟ أن يكون عالماً، وأن يكون غنياً 
يصعب إذا مرّنـت نفسـك عليـه، مـرّن نفسـك علـى هـذا يسـهل عليـك، أمـا أن تطيـع نفسـك في  فنقول: هذا لا

 هواها فنعم سيكون هذا صعباً.
 والله الموفق.
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 ۷۳ 

 لحدیث الرابع عشرا
الَ ع ــ◌َ  الَ: قــَ عُودٍ رضــي الله عنــه قــَ نِ مَســْ ولُ اللهِ نِ ابــْ دَى ثــَلاثٍ: ( :   رَســُ لِمٍ إِلاَّ بِإحــْ رِئٍ مُســْ لُّ دَمُ امــْ لا يحــَِ

  رواه البخاري ومسلم.) الثَّـيِّبُ الزَّانيِْ، وَالنـَّفْسُ بِالنـَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِينِْهِ المفَُارِقُ للجمَاعَةِ 
 
 

 الشرح 
ر�ها بـذلك لأن هـذا هـو المعـروف في اللغـة العربيـة، قـال النـبي أي لا يحل قتله،وفسّ   لا يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ""

 صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءكََمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ" .
ة أكثـر يعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمـذكر في القـرآن والسـن "  التعبير بذلك لاامرِئٍ مُسْلِمٍ "وقوله: 

 من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء.
 أي داخل في الإسلام. مُسْلِمٍ"وقوله: "

 "إِلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة من الثلاث.
في نكاح صحيح، فإذا ز� بعـد أن أنعـم الله  "  فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع"الثَّـيِّبُ الزَّانيِ  

 عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد.
 يحل دمه إذا ز�، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح. أن البكر لا الثَّـيِّبُ"ومفهوم قوله "

 به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنسا�ً عمداً قتُِلَ به بالشروط المعروفة. " المقصودوَالنـَّفْسُ بِالنـَّفْسِ "
 " يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة.وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ "

ةِ وقولــه: " ارِقُ للجَمَاعــَ مــن  * "  هــذا عطــف بيــان، يعــني أن التــارك لدينــه مفــارق للجماعــة خــارج عنهــا.المفُــَ
 :فوائد الحدیث 

لُّ دَمُ امــرِئٍ مُســلمٍ  لااحــترام دمــاء المســلمين، لقولــه: "1. " وهــذا أمــر مجمــع عليــه دلَّ عليــه الكتــاب والســنة يحــَِ
 والإجماع.

 مستأمِناً، أو ذمياًّ، فإن كان كذلك فدمه معصوم. أن غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أو2.
 بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية.  والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى 

والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكـن دخـل إلينـا بأمـان لبيـع تجارتـه أو شـراء أو عمـل، فهـذا محـترم معصـوم 
 حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أما�ً خاصاً.



 ۷٤ 

هـذا هـو الـذي يعطــي الجزيـة بـدلاً عـن حمايتـه وبقائــه في والـذّميّ: وهـو الـذي يسـكن معنـا ونحميــه ونـذبّ عنـه، و 
 بلاد�.

 " يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة.يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ  لاإذاً قوله: "
حســن تعلـــيم النــبي صـــلى الله عليــه وســـلم حيـــث يــرد كلامـــه أحيــا�ً بالتقســـيم، لأن التقســيم يحصـــر المســـائل 3.

 ها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسيا�ً.ويجمع
كبــيرة ولا صــغيرة، لأن   أن الثيــب الــزاني يقتــل، برجمــه بالحجــارة، وصــفته: أن يوقــف ويرميــه النــاس بحجــارة لا4.

الكبـيرة تقتلـه فـوراً فيفـوت المقصـود مـن الـرّجم، والصــغيرة يتعـذّب بهـا قبـل أن يمـوت، بـل تكـون وسـطاً، فالثيــب 
 يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة. الزاني يرجم بالحجارة حتى

فــإن قــال قائــل: كيــف تقتلونــه علــى هــذا الوجــه، لمــاذا لا يقتــل بالســيف وقــد قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : 
لَةَ "  "؟إذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا القِتـْ

موافقـة الشـريعة،  فالجواب : أنه ليس المـراد بإحسـان القتلـة سـلوك الأسـهل في القتـل، بـل المـراد بإحسـان القتلـة 
 فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة. ١) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُكْماً كما قال الله عزّ وجل: (

 هذا الوجه ؟ فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على
زاني المحصــن بهــذه فـالجواب: أن شــهوة الجمــاع لا تخــتص بعضـو معــين، بــل تشــمل كـل البــدن، فلمــا تلــذذ بـدن ال ــ

 اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلهّ ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة.
 لكن بماذا يثبت الزّ� ؟

الجواب: يثبت الز� بشهادة أربعة رجـال مرضـيين أ�ـم رأوا ذكـر الـزاني في فـرج المـزني بهـا ولابـدّ، والشـهادة علـى 
: إنه لم يثبت الز� بالشهادة قـطّ، وهـو -رحمه الله  -صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية  هذا الوجه

 في وقته.
 والطريق الثاني لثبوت الز� أن يقرّ الزاني بأنه ز�  .

وهــل يشــترط تكــرار الإقـــرار أربــع مــرات، أو يكفـــي الإقــرار مــرة واحـــدة، أو يفصــل بــين مـــا اشــتهر وبــين مـــا لم 
 ر؟يشته

 في هذا خلاف بين أهل العلم:
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يشــترط تكــرار الإقــرار، إلا إذا كــان هنــاك شــبهة، وإلا فــأكبر بينّــة وأكــبر دليــل أن يقــرّ الفاعــل،  والأقــرب أنــه لا
فكيــف يقــرّ وهــو بالــغ عاقــل يــدري مــا يقــول ثم نقــول: لا حكــم لهــذا الإقــرار، فلــو أقــرّ ثــلاث مــرات لا نعتــبره 

 إقراراً.
 ر مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.فالصواب: أن الإقرا

 وهل اللواط مثل الز�؟
يشــترط أن يكــون اللائــط أو الملــوط بــه ثيبــاً، وإنمــا يشــترط أن  فــالجواب: نعــم مثــل الــز� بــل أخبــث، فــاللواط لا

 يكو� بالغين عاقلين، فإذا كا� بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد.
عــول بــه يجــب قتلهمــا بكــل حــال، لأن هــذه الجرثومــة في المجتمــع إذا والقــول الصــواب في هــذا: إن الفاعــل والمف

شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعـول بـه أن يقابـل النـاس وهـو عنـدهم بمنزلـة المـرأة 
 يفُعل به، فهذا قتل للمعنو�ت والرجولة.

الفاعـــل والمفعـــول بـــه، وقـــد ورد فيـــه  أجمـــع الصـــحابة علـــى قتـــل -رحمـــه الله  -قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 
"قال شيخ الإسـلام: لكـن الصـحابة مَنْ وَجَدْتمُوُهُ يَـعْمَلُ عَمَلَ قَـوْمِ لُوطٍ فاَقـْتُـلُوا الفَاعِلَ وَالمفَْعُولَ بهِ حديث: "

 اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟
 فقيل:يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه   

 ضهم: يرجمان كما يرجم الثيب الزانيوقال بع
وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميـان ويتبعـان بالحجـارة بنـاء علـى أن قـوم لـوط فعـل الله 

 تعالى بهم هكذا.
وأهم شيء عند� أنه لابـد مـن قتـل الفاعـل والمفعـول بـه علـى كـل حـال إذا كـا� بالغـين عـاقلين، لأن هـذا مـرض 

يمكـن التحـرّز منـه، فأنـت مـثلاً لـو رأيـت رجـلاً مـع امـرأة واسـتنكرت ذلـك فممكـن أن تقـول: مـن هــذه  فتّـاك لا
 يمكن، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض. المرأة؟ لكن رجل مع رجل لا

 إذاً الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالاً فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟
أن يقيم عليه الحد إلا الإمـام أو مـن ينيبـه الإمـام، لقـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم : فالجواب: لا، ليس لأحد 

ا" ذَا فـَـإِنْ اعْترَفَـَـتْ فاَرجمُْهــَ " ولـو قلنـا لكـل إنسـان أن يقتـل هـذا الـزاني لأن دمـه هـدر أُغْدُ َ� أنَيِْسُ إِلىَ امْرأةِ هــَ
 يعلمه إلا الله عزّ وجل،  لحصل من الفوضى والشر ما لا

 أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرّق قتل به. النـَّفْسُ بالنَّفسِ"الثاني ممن يباح دمه: "
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يقتـل المسـلم بالكـافر، لأن المسـلم أعلـى  مـن الكـافر، ويقتـل الكـافر  وعلى قولنـا: في الـدين وهـو أهـم شـيء لا
 بالمسلم لأنه دونه.
 من أصول المقتول، أو لا يشترط؟يكون القاتل  وهل يشترط أن لا

يكـون القاتـل مـن أصـول المقتـول والأصـول هـم: الأب والأم  فالجواب: قـال بعـض أهـل العلـم إنـه يشـترط أن لا
" وبتعليـل يقُتــَلُ الوَالـِـدُ بوَلـَـدِهِ  لاوالجد والجدة ومـا أشـبه ذلـك، وقـالوا: لا يقتـل والـد بولـده واسـتدلّوا بحـديث: "

 الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه. قالوا: لأن الوالد هو
وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتِلَ به فليس الولـد هـو السـبب في إعدامـه، بـل السـبب في إعدامـه فعـل 

ن نفسه، وهذا القـول هـو الـراجح لقـوة دليلـه بالعمومـات الـتي ذكر�هـا، ولأ الوالد القاتل، فهو الذي جنى على
 هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.

 فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.
  فالمرتد يقتل ." المراد بالجماعة أي جماعة المسلمينللجَمَاعَةِ  المفُارقُ " أي المرتدّ "لدينِهِ  التَّارِكُ "

 ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟
 في ذلك خلاف بين العلماء: 

والصحيح في الاستتابة: أ�ا ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة اسـتتابته اسـتتابه، وإلا فـلا، لعمـوم 
  عنهم." ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي اللهمَنْ بدََّلَ دِيْـنَهُ فاَقتُـلُوهُ قوله : "

ينبغـي أن نسـتتيبه، وقـد يكـون أخفـى كفـره  وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكـافر أعلـن كفـره واسـتهتر فـلا
 وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال.

 وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان: 
 تقبل. قسم تقبل توبتهم، وقسم لا

تقبــل توبتــه بأن ســب الله، أو ســب رســوله، أو ســب كتابــه، أو فعــل  العلــم: مــن عظمــت ردتــه فإنــه لاقــال أهــل 
 .تقبل توبته تقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لا أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لا

هـو الـراجح، وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسـوله أو كتابـه ولـو  �فـق، وهـذا القـول 
 لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر: هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟
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ى فــإذا علمنــا مــن حالــه أنــه صــادق التوبــة قبلنــا توبتــه لعمــوم قولــه تعــالى: ( رَفُوا عَلـــَ ذِينَ أَســـْ ادِيَ الــَّ لْ َ� عِبـــَ قــُ
َ يَـغْفِرُ ا يعــاً أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطوُا مِنْ رَحمْةَِ اللهَِّ إِنَّ اللهَّ نوُبَ جمَِ التَّوبَــةُ ولقـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم : "١) لــذُّ

لَهَا  "وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة.تَهدِْمُ مَا قَـبـْ
بُ قــُلْ أَ امــا المســتهزئ فتقبــل توبتــه بــدليل قــول الله تعــالى:  ( ا نخــَُوضُ وَنَـلْعــَ ــَّ ا كُن ولُنَّ إِنمــََّ ألَْتـَهُمْ ليَـَقــُ ئِنْ ســَ ــَ بِاللهَِّ وَل

تُمْ تَسْتـَهْزئِوُنَ* لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ إِنْ نَـعْفُ عَنْ طاَئفَِ  ةَ وَآَ�تهِِ وَرَسُولِهِ كُنـْ نْكُمْ نُـعــَذِّبْ طاَئفِــَ ةٍ مــِ
مُْ كَانوُا مجُْرمِِينَ   ولا عفو إلا بالتوبة. ٢)بأَِ�َّ

يرا * إِلاَّ الــَّذِينَ تَابُــوا (إِنَّ وفي المنافقين قال الله تعالى دَ لهــَُمْ نَصــِ نَ النــَّارِ وَلـَـنْ تجــَِ فَلِ مــِ  الْمُنــَافِقِينَ فيِ الــدَّرْكِ الأَْســْ
ُ ا ؤْتِ اللهَّ ــُ وْفَ يــ ــَ ؤْمِنِينَ وَسـ ــُ عَ الْمـ ــَ كَ مـ ــنـَهُمْ لِلهَِّ فأَُولئَـــِ وا دِيـ مُوا بِاللهَِّ وَأَخْلَصـــُ ــَ لَحُوا وَاعْتَصـ ــْ ــْ وَأَصـ ؤْمِنِينَ أَجـ ــُ راً لْمـ

 .٣)عَظِيماً 
 فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة.

ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صـادقون،أو هـم يسـتهزؤون بنـا؟ يقولـون: إ�ـم رجعـوا إلى 
 الإسلام وهم لم يرجعوا.

عنـه فـارتفع قتلـه إلا  له إنما كانت لكفره، فـإذا قبلنـا توبتـه ارتفـع الكفـروإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قت
من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتـل، ويقتـل مسـلماً بحيـث نغسـله ونكفنـه 

 . نبقيه حياً. ومن سب الله عزّ وجل إذا تاب فإنه لا يقتل ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لا
 فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم   ؟

فـالجواب: لا والله لا يكـون، بـل ســب الله أعظـم، لكـن الله تعــالى قـد أخـبر� أنـه عــافٍ عـن حقـه إذا تاب العبــد، 
 فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه.
م فإنــه لم يقــل: مــن ســبّني أو اســتهزأ بي ثم تاب فــأ� أســقط حقــي، وعلــى هــذا أمــا الرســول صــلى الله عليــه وســل

 فنحن نقتله لأن سب  الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه.
 فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أ�س سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟
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ا بـه لأن الحـق حقـه، وإذا عفـا علمنـا أنـه أسـقط حقـه فسـقط، لكـن بعـد موتـه هـل فالجواب: هذا لا يمنـع مـا قلن ـ
 نعلم أنه أسقط حقه؟

حــال الحياة،لأننــا نعلــم أن هــذا القيــاس فاســد، ولأننــا  الجــواب: لا نعلــم، ولا يمكــن أن نقــيس حــال المــوت علــى
وسـلم في حياتـه أعظـم مـن  أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسـلم لأن هيبـة الرسـول صـلى الله عليـه نخشى

 هيبته بعد مماته. والله أعلم.
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 الحدیث الخامس عشر
ولَ اللهِ صــلى الله عليــه وســلم قـَـالَ: رِ  عَن أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَســُ وْمِ الآخــِ انَ يُــؤمِنُ بِالِله وَاليـــَ نْ كــَ (مــَ

انَ يُــؤمِنُ  نْ كــَ مُتْ، وَمــَ يرْاًَ أَو ليَِصــْ لْ خــَ ومِ فَـلْيـَقــُ انَ يُــؤمِنُ بِالِله واليــَ نْ كــَ ارهَُ، ومــَ رمِْ جــَ رِ فَـلْيُكــْ ومِ الآخــِ  بِالِله وَاليــَ
فَهُ   .رواه البخاري ومسلم) الآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ

 
 

 الشرح 
نْ " انَ  مــَ مُتْ " هــذه جملــة شــرطية، جوابهــا: "يـــُؤمِنُ  كـــَ يرْاًَ أَو ليَِصـــْ لْ خـــَ " ، والمقصــود بهــذه الصــيغة الحــث فلَيـَقـــُ

 السكوت كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. والإغراء على قول الخير أو
 " اللام للأمر، والخير نوعان: خَيراًَ  فَـلَيـَقُلْ "

 خير في المقال نفسه، وخير في المراد به.
العلـم و�مـر بالمعـروف وينهـى عـن أما الخير في المقال: فأن يذكر الله عزّ وجل ويسبّح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم 

 المنكر، فهذا خير بنفسه.
وأمـا الخـير لغـيره: فـأن يقــول قـولاً لـيس خـيراً في نفســه ولكـن مـن أجـل إدخـال الســرور علـى جلسـائه، فـإن هــذا 
خير لما يترتب عليه مـن الأنـس وإزالـة الوحشـة وحصـول الإلفـة، لأنـك لـو جلسـت مـع قـوم ولم تجـد شـيئاً يكـون 

وبقيت صامتاً من حين دخلت إلى أن قمت صار في هذا وحشة وعدم إلفة، لكن تحدث ولـو بكـلام  خيراً بذاته
 ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير لغيره.

 " أي يسكت.ليَِصْمُتْ  أو "
نْ "  انَ   وَمــَ رِ  وَاليــَومِ بالِله  يُــؤمِنُ كــَ رمِْ  الآخــِ ارهَُ  فَـلْيُكــْ جــاره في البيــت، والظــاهر أنــه يشــمل حــتى جــاره في " أي جــَ

المتجر كجارك في الدكان مثلاً، لكن هو في الأول أظهـر أي الجـار في البيـت، وكلمـا قـرب الجـار منـك كـان حقـه 
 أعظم.

رمِوأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقـال: " ارهَُ  فليُكــْ "  ولم يقـل مـثلاً بإعطـاء الـدراهم أو الصـدقة أو جــَ
 إلى العرف، وفي المنظومة الفقهيةاللباس أو ما أشبه هذا، وكل شيء �تي مطلقاً في الشريعة فإنه يرجع فيه 



 ۸۰ 

ــالعرف أحـــدد وكلُّ ما أتى ولم يحدد  ــاً،  بالشـــرع كـــالحرز فبـ ــدّه النـــاس إكرامـ ــا عـ فـــالإكرام إذاً لـــيس معينـــاً بـــل مـ
يكفـــي هـــذا في  غيـــف خبـــز، وجـــارك الغـــني لاويختلـــف مـــن جـــار إلى آخـــر، فجـــارك الفقـــير ربمـــا يكـــون إكرامـــه بر 

 إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر  
 والجار: هل هو الملاصق، أو المشارك في السوق، أو المقابل أو ماذا؟

،وهــذا في الوقــت الحاضــر هــذا أيضــاً يرجــع فيــه إلى العــرف، لكــن قــد ورد أن الجــار أربعــون داراً مــن كــل جانــب 
 صعب جداً.

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون داراً مساحتهم قليلـة، لكـن في عهـد� أربعـون داراً قريـة، فـإذا قلنـا إن 
زَّل علــى الحــال في  الجـار أربعــون داراً والبيـوت قصــور صـار فيهــا صـعوبة، ولهــذا نقـول: إن صــح الحـديث فهــو مُنــَ

 ليه وسلم   ، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف.عهد النبي صلى الله ع
فَهُ  " يـْ رِ فلَيُكــرمِْ ضــَ " الضـيف هـو النـازل بـك، كرجـل مسـافر نـزل بـك، فهـذا وَمَنْ كَانَ يؤُمِنُ بالِله واليــَومِ الآخــِ

 ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراماً.
 من فوائد الحدیث : * 

انَ ي ــُوجوب السكوت إلا في الخير، لقولـه:  1. نْ كــَ يراًَ أو ليَِصــمُتْ "مــَ لْ خــَ رِ فلَيـَقــُ " هـذا ؤمِنُ بالِله واليــَومِ الآخــِ
 ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير، وشر، ولغو.

 فيمـا فالخير: هو المطلوب. والشر: محرم، أي أن يقول الإنسان قولاً شراً سواء كان القول شراً في نفسـه أو شـراً 
شــرّ فـلا يحـرم أن يقــول الإنسـان اللغـو، ولكــن الأفضـل أن يســكت  يترتـب عليـه. واللغــو: مـا لـيس فيــه خـير ولا

 عنه.
 "مَنْ كَانَ يؤُمِنُ بالِله وَاليَومِ الآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيراًَ أَوْ ليَِصْمُتْ الحث على حفظ اللسان لقوله: "2.
ارهَُ "مَنْ كَانَ يُ وجوب إكرام الجار لقوله: 3. " وهـذا الإكـرام مطلـق يرجـع فيـه ؤمِنُ بِالِله واليَومِ الآخِرِ فلَيُكرمِْ جــَ

 إلى العرف، 
 . أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره4.
وجــوب إكــرام الضــيف بمــا يعــد إكرامــاً، وذلــك بأن تتلقــاه ببشــر وســرور، وتقــول: ادخــل حيــاك الله ومــا أشــبه 5.

 ارات.ذلك من العب
فـرق بـين الواحـد والمائـة، لأن كلمـة (ضـيف) مفـرد مضـاف فـيعم، فـإذا نـزل بـك الضـيف  وظاهر الحديث أنه لا

 فأكرمه بقدر ما تستطيع.



 ۸۱ 

مكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيـث تعـد بيتـاً للضـيوف، فهـل يكفـي  لكن إذا كان بيتك ضيقاً ولا
حســب  -ا إذا دخلـت أقلقـوك، ولكــن خـذ مـثلاً مائــة ر�ل أو مـائتين أن تقـول: � فـلان بيــتي ضـيق والعائلـة ربم ــ

 يكفي ؟ تبيت بها في الفندق فهل يكفي هذا أو لا -الحال 
الجــواب: للضــرورة يكفــي، وإلا فــلا شــك أنــك إذا أدخلتــه البيــت ورحبــت بــه وانطلــق وجهــك معــه أنــه أبلــغ في 

 ، فهذا نوع من الإكرام، والله أعلم.بأس الإكرام،ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا
 
 



 ۸۲ 

 الحدیث السادس عشر
بْ  قاَلَ للِنَّبيِّ صلى الله عليــه وســلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رجَُلاً  نيِْ، قـَـال : لاَ تَـغْضــَ  رواه. : أَوصــِ

 البخاري
 
 

 الشرح 
يبـينّ فيهـا المـبهم، وذلـك لأن معرفـة اسـم الرجـل أو وصـفه  لم يبينَّ هذا الرجـل، وهـذا �تي كثـيراً في الأحاديـث لا

يحُتــاج إليــه، فلــذلك تجــد في الأحاديــث: أن رجــلاً قــال كــذا، وتجــد بعــض العلمــاء يتعــب تعبــاً عظيمــاً في تعيــين  لا
 يتغير بفلان مع فلان. حاجة للتعب مادام الحكم لا هذا الرجل، والذي أرى أنه لا

 الوصية: هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلاً علـى ثلثـه أو  أَوصِنيِ"رَسُولَ اللهِ  قاَلَ: �َ  "
 على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك.

فيغلـي  الغضب: بينَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيهـا الشـيطان في قلـب ابـن آدم تَـغْضَبْ" َ لا: قاَلَ  "
 وربما يقف شعره. القلب، ولذلك يحمرّ وجهه وتنتفخ أوداجه

 تنفذ الغضب ؟ يقع منك الغضب، أو المعنى: لا أي لا" لاَ تَـغْضَبْ  "فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم
مــانع أن نقــول: أراد  لننظــر: أمــا الأول فــإن ضــبطه صــعب،لأن النــاس يختلفــون في هــذا اختلافــاً كبــيراً، لكــن لا

  أن توطن نفسك وتبردّ الأمر على نفسك." أي الغضب الطبيعي، بمعنىلاَ تَـغْضَبْ قوله: "
 وأما المعنى الثاني: وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق، فينهى عنه.

 " هل هي �ي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي �ي لما يقتضيه الغضب ؟لاَ تَـغْضَبْ إذاً كلمة "
بْ""إن نظـر� إلى ظـاهر اللفـظ قلنـا:  كـن هـذا فيـه صـعوبة، ولـه وجـه يمكـن أن أي الغضـب الطبيعـي، ل لاَ تَـغْضــَ

 تغضب. يحمل عليه بأن يقال: اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا
بْ والمعــنى الثــاني لقولــه أي لا تنفــذ مقتضــى الغضــب، فلــو غضــب الإنســان وأراد أن يطلـّـق امرأتــه،   :  لاَ تَـغْضــَ

 فنقول له: اصبر وتأنَّ.
 لاَ تَـغْضَبْ"قاَلَ: " -الَ: أَوْصِنيِ أَيْ قَ  -فَـرَدَّدَ الرَّجُلُ مِرَاراًَ ، 

 من فوائد الحدیث : *
" ، والصحابة رضـي الله عـنهم إذا علمـوا الحـق "أَوصِنيِْ ينفع، لقوله:  حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما1.
 يقتصرون على مجرّد العلم، بل يعملون،  لا



 ۸۳ 

يـرد علينـا الإشـكال الآتي وهـو  قرر� هـذا لا أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة، فإذا 2.
نْ أن يقـال: لمـاذا لم يوصـه بتقـوى الله عـزّ وجل،كمــا قـال الله عـزّ وجـل: ( ناَ الــَّذِينَ أُوتُــوا الْكِتــَابَ مــِ يـْ دْ وَصــَّ وَلَقــَ

كُمْ أَنِ اتَّـقُوا اللهََّ    ١) قَـبْلِكُمْ وَإِ�َّ
كـأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـرف مـن هـذا الرجـل أنـه فالجواب: أن كل إنسان يخاطب بما تقتضـيه حالـه، ف

 غضوب فأوصاه بذلك.
فهذه القاعدة التي ذكر�ها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم   ، أي أن يوصى الإنسان بمـا تقتضـيه 

 حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا.
 " لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه، ضَبْ لاَ تَـغْ النهي عن الغضب، لقوله: "3.

 فإن قال قائل: إذا وجد سبب الغضب، وغضبَ الإنسان فماذا يصنع؟
 لفظي وفعلي . -والحمد لله  -نقول: هناك دواء 

 أما الدواء اللفظي: إذا أحس بالغضب فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.  
: إذا كـان قائمـاً فلـيجلس، وإذا كـان جالسـاً فليضـطّجع،لأن تغـير حالـه الظـاهر يوجـب تغـير وأما الـدواء الفعلـي

 حاله الباطن، فإن لم يفد فليتوضّأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب.
 وهل يقتصر على هذا؟

كـان، وكثـير مـن النـاس يفعـل هـذا، أي إذا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضـبت فغـادر الم الجواب: لا
 يحدث ما يكره فيما بعد . غضب خرج من البيت حتى لا

والنهـي عـن مسـاوئ الأخـلاق يسـتلزم  لاَ تغَضــبْ"أن الدين الإسلامي ينهى عـن مسـاوئ الأخـلاق لقولـه: "4.
ء النـبي صـلى الله الأمر بمحاسن الأخـلاق، فعـوّد نفسـك التحمـل وعـدم الغضـب، فقـد كـان الأعـرابي يجـذب ردا

فعليــك بالحلــم مــا أمكنــك ذلــك  عليــه وســلم حــتى يــؤثر في رقبتــه صــلى الله عليــه وســلم ثم يلتفــت إليــه ويضــحك
 حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر، والضغط وما أشبهه. والله المستعان

 

 
 (النساء: الآیة۱۳۱)  1 



 ۸٤ 

 الحدیث السابع عشر
ادِ بنِ أَ  (إِنَّ اللهَ كَتَبَ  :وْسٍ رَضِيَ اللهُ تَـعَالىَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَنْ أَبيِ يَـعْلَى شَدَّ

لَةَ، وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبحَْةَ، وَلْيُ  حِدَّ أَحَدكُُمْ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا القِتـْ
 رواه مسلم) لْيرُحِْ ذَبيِْحَتَهُ شَفْرَتهَُ، وَ 

 
 

 الشرح 
لِّ  " يء إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانُ عَلَى كــُ " أي في كـل شـيء، ولم يقـل: إلى كـل شـيء،بل قـال: علـى كـل شـيء، شــَ

 يعني أن الإحسان ليس خاصاً بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة.
نُوا الذِّبحــَْةَ فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فَ ثم ضرب أمثلة فقال: " لَةَ، وَإِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْســِ " والفـرق بينهمـا: أن المقتـول أَحْسِنُوا القِتـْ

يحــل بالقتــل كمــا لــو أراد إنســان أن يقتــل كلبــاً مــؤذ�ً، فنقــول: أحســن القتلــة. وكــذا إذا أراد أن يقتــل ثعبــا�ً  لا
يؤكـل، أي يحسـن الذبحـة بكـل مـا يكـون فيـه  فنقول: أحسن القتلة، وإذا ذبح فنقول: أحسن الذبحة، وهذا فيما

فْرَته""الإحسان، ولهذا قال:  أي السـكين، وحـدُّها يعـني حكهـا حـتى تكـون قويـة القطـع، أي  وَليُحدّ أحدكم شــَ
 يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة.

 ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة . " اللام للأمر، أي وليرحوَلْيرُحِْ ذَبيِْحَتَهُ  "
 من فوائد الحدیث : *

 رأفة الله عزّ وجل بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. 1.

 الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعاً مؤكداً.2.

ا مـثلاً: رجـل آذاه كلـب مـن الكــلاب وأراد أن أنـك إذا قتلـت شـيئاً يبـاح قتلـه فأحسـن القتلــة، ولنضـرب لهـذ3.
يقتله، فله طرق في قتله كأن يقتله بالرصـاص، أو بـرضّ الـرأس، أو بإسـقائه السـم، أو بالصـعق بالكهـرباء، أنـواع  

يحـس المقتـول  كثيرة من القتل، فنقتله بالأسهل، وأسهلها كما قيل: الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهـرباء لا
 تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء.بأي ألم ولكن 

 يستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يفُعل بالجاني كما فعُِل بالمقتول .
" وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدريـة، إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ أن الله عزّ وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله: "4.

 وكتابة شرعية.
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 تقع.  ابة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لاالكت
الحِوُنَ مثــال الأول: قــول الله تعــالى:  ادِيَ الصــَّ ــَ ا عِب دِ الــذكِّْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَثُِـهــَ نْ بَـعــْ ا فيِ الزَّبــُورِ مــِ ــَ ن دْ كَتـَبـْ ) ( وَلَقــَ

 فهذه كتابة قدرية.١
 أي كتب كتابة شرعية. ٢) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ومثال الثاني: قوله تعالى: (

انَ عَلــَى كــِلِّ أن الإحسان شامل في كل شـيء، كـل شـيء يمكـن فيـه ا لإحسـان لقولـه:  5.  إِنَّ الله كَتــَبَ الإِحســَ
 "شَيء 

إِذَا .. إِذَا قَـتَلــتُمْ اني في قوله:  حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرّب المع6.
 .  ذَبحَْتُمْ 

 وجوب إحسان القِتلة،لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل.7.
 . الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل إتباعوإحسان القتلة على القول الراجح هو 

 أن نحسن الذبحة، بأن نذبحها على الوجه المشروع، والذبح لابد فيه من شروط:8.
هليــة الــذابح بأن يكــون مســلماً أو كتابيــاً، فــإن كــان وثنيــاً لم تحــل ذبيحتــه، وإن كــان مرتــدّاً لم تحــل ذبيحتــه، ) أ١(

 تحل ذبيحته لأنه ليس مسلماً ولا كتابياً. وعلى هذا فتارك الصلاة لا
 فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟

افـالجواب: قــول الله عــزّ وجــل: ( لٌّ لهــَُمْ وَطعَــَ امُكُمْ حــِ مْ وَطعَــَ لٌّ لَكــُ قــال ابــن عبــاس  ۳)مُ الــَّذِينَ أُوتُــوا الْكِتــَابَ حــِ
 رضي الله عنهما: طعامهم: ما ذبحوه، والكتابي: هو اليهودي أو النصراني

) أن تكــون الآلــة ممــا يبــاح الــذبح بهــا، وهــي: كــل مــا أ�ــر الــدم مــن حديــد أو فضــة أو ذهــب أو حصــى أو ٢(
مَ وَذكُ ــِ "لقول النبي صـلى الله عليـه وسـلم:  قصب، أي شيء ا أَ�ــَْرَ الــدَّ لمــَ هِ فَكــُ مُ اللهِ عَلَيــْ ومعـنى:  أَ�ـَْرَ " رَ اســْ

 الدَّمَ أي أساله. فلو أن إنسا�ً ذبح بحجر له حد وأ�ر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان:
ة: "لـهالسن، والظفر، علل النبي صلى الله عليه وسلم هـذا بقو  دَى الحبََشــَ رُ فَمــُ ا الظِّفــْ نُّ فَـعَظــْمٌ، وَأَمــَّ ا الســِّ "  أَمــَّ

 أي سكاكين الحبشة.
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نُّ فَـعَظمٌ" أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحلّ الذكاة بها، قالوا: لأن العلة أعـم  قوله: "أَمَّا السِّ
وسـلم أن يقتصـر علـى السـن لقـال: أمـا السـن فسـن،  من المعين وهو المعلول، لأنه لو أراد النبي صـلى الله عليـه

نُّ فَـعَظمٌ"  فالعلة أعم، وعلى هذا فجميع العظام لا  تحل التذكية بها. لكن قال: "أَمَّا السِّ
والحكمــة واضــحة، لأن العظــم إن كــان مــن ميتــة فــلا يصــح أن يُــذكى بــه، لأن التذكيــة تطهــير والميتــة نجســة. وإن  

اة مذكاة فلا تحل التذكية بـه، لأن عظـم المـذكاة طعـام الجـن، والتذكيـة بـه يفسـده كان العظم من طاهرة كعظم ش
على الجن، لأنـه سـوف يتلـوث بالـدم الـنجس، وقـد ثبـت عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال للجـن الـذين 

 ." اً لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ اللهِ تجَِدُونهَُ أَوفَـرَ مَا يَكُونُ لحَْمَ وفدوا عليه: "
 قد يقول قائل: أ� أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟

الجواب سـهل: أولاً: نقـول: أتـؤمن بالله ورسـوله؟ فسـيقول: نعـم، نقـول: هكـذا قـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم   
 ، وعليك أن تؤمن بذلك، سواء رأيت أم لم ترَ.

 صـلى الله عليــه وســلم عــن الرجــل الــذي لم يصــل الصــبح أنــه: بَالَ ثانيـاً: عــالم الجــن عــالم غيــبي، ولهــذا أخــبر النــبي
 الشَّيْطاَنُ فيِ أذُُنهِِ.

 إذاً يستثنى مما ينهر الدم كل عظم.
دى الحبشــة، أي ســكاكينها، ونحــن منهيــون أن  أمــا الظفــر: فقــد علــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذلــك بأنــه مــُ

 هم العربية بعد الفتوحات الإسلامية.نتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت علي
 يستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية بها؟ فإذا قال قائل: لو وجد� سكاكين لا

 فالجواب: نعم.
نُّ فَـعَظْمٌ فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله:    ولا تقولون بعموم العلة هنا؟  أَمَّا السِّ

تقـص ولا تقلـم، وهـذا خـلاف الفطـرة،  ة متصلة بالبدن، وجعلهـا مـدى يسـتلزم أن لافالجواب: أن أظفار الحبش
 لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، لأنه ربما يحتاجها، فتبين الفرق.

 وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الأعاجم، وعن اتخاذ الأظافر.
ويكون إ�ار الدم بقطع الودجين وهما العرقـان الغليظـان المحيطـان بالحلقـوم، وهـذان  ) إ�ار الدم أي إسالته،٣( 

 العرقان متصلان بالقلب فإذا قطعا ا�ال الدم بكثرة وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة.
رَ اســمُ اللهِ عَلَ والدليل على إ�ار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَ وَذكُــِ ا أَ�َــرَ الــدَّ لْ  فاشــترط مــَ هِ فَكــُ يــْ

 ".إ�ار الدم
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 -اثنــان  -هــل يشــترط مــع قطــع الــودجين قطــع الحلقــوم والمــريء، لأن الــذي في الرقبــة أربعــة أشــياء: الودجــان 
 والحلقوم، والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟

أن فــالجواب: قطـــع الأربعـــة لاشـــك أنـــه أولى وأطهـــر وأذكـــى، لكـــن لـــو اقتصـــر علـــى قطـــع الـــودجين فالصـــحيح 
الذبيحـة حـلال، ولـو اقتصــر علـى قطـع المـريء والحلقــوم فالصـحيح أ�ـا حـرام، لأن النــبي صـلى الله عليـه وســلم 

 تفرى أوداجها. �ى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا
 وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعلاها؟

ذلــك في الرقبــة ســواء مــن أعلاهــا ممــا يلــي الــرأس، أو مــن أســفلها ممــا يلــي  يشــترط، المهــم أن يكــون الجــواب: لا
 النحر، أو من وسطها.

لْ ٤( هِ فَكـُ مُ اللهِ عَليَـْ ) ذكر اسم الله عليها عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  مَا أَ�رَ الـدَّمَ وَذكُـِرَ اسـْ
لا تَأْكُلــُوا ممــَِّا لمَْ يُــذْكَرِ وَ ن الله تعــالى أكــد هــذا بقولــه: (فــإذا كــان إ�ــار الــدم شــرطاً فكــذلك التســمية شــرط،بل إ

 فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمّ فالذبيحة حرام. ١)اسْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ وإنه لفِسْقُ 
يسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى محـدثاً �سـياً فصـلاته  فإذا نسي أن يسمي فإ�ا حرام، لأن الشرط لا

 وأطلق بالنسبة للذابح. ٢)وَلا تَأْكُلُوا ممَِّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ ة، ولأن الله تعالى قال: (غير صحيح
فـإذا قـال قائـل: فهمنــا أن التسـمية شـرط، وأنــه لـو تركهـا ســهواً أو نسـيا�ً أو عمـداً فالذبيحــة حـرام، لكـن مــاذا 

 فقال الله: قد فعلت؟ ٣) ذَْ� إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْ�َ ربََّـنَا لا تُـؤَاخِ  تقولون في قول الله تعالى: (
نؤاخـذ هـذا الـذي ذبـح الذبيحـة ونسـي أن يسـمّي، ونقـول: لـيس عليـه إثم، لكـن بقـي الآكـل إذا  نقول: نحـن لا

 جاء يريد أن �كل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟
كل، لكن لـو فـرض أن هـذا أكـل مـن هـذه الذبيحـة �سـياً أو جـاهلاً فيقال له: لم يذكر اسم الله عليها، إذاً لا �

 فلا شيء عليه.
فإن قال قائل:إذا قلتم إن هذه البعير التي تساوي ألف ر�ل بأ�ا حرام لمَّا نسي أن يسمي عليهـا فإنـه يلـزم منـه 

 أن تفسدوا أموال الناس؟

 

 (الأنعام: الآیة۱۲۱)  1 

 [الأنعام:۱۲۱]  2 
 (البقرة: الآیة۲۸٦)  3 



 ۸۸ 

تركه ليس إضاعة،بل هو طاعة لله عزّ وجـل، ألسـنا فالجواب: نحن لم نُضع المال، لأن كل شيء متروك بأمر الله ف
نطيــع الله ونعطــي الزكــاة وهــي ربــع عشــر أموالنــا، ، فمــا دمنــا تركنــا هــذه الذبيحــة الــتي لم يســمّ الله عليهــا فإننــا لم 

 نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حلِّه ومحَلِّه
 بعد ذلك أبداً، بل يمكن أن يسمي عشر مرات . ثانياً: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى

 ١وَلا تَأْكُلُوا ممَِّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ)ولدينا آية محكمة قال الله تعالى : (
يستثنى من قولنا: أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما لـيس مقـدوراً عليـه مـن الحيوان،فالـذي لـيس مقـدوراً عليـه 

وعجـز� عـن إدراكـه ورمينـاه بالرصـاص  -أي هـرب  -ي موضع كان من بدنـه، فلـو نـدّ لنـا بعـير يحل بطعنه في أ
 وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه يكون حلالاً لأنه غير مقدور عليه.

 ومن فوائد هذا الحديث:
قطـع مـا يجـب  كالّـة أي ليسـت بجيـدة ولكـن  وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، فإن ذبح بشـفرة1.

 قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة.
 وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟

الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشـفار، وأن تـوارى عـن البهـائم ،أي 
 تغطى.

أمـام الذبيحـة هربـت خوفـاً مـن الـذبح وعجـزوا ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحيا�ً إذا حد الشـفرة 
 عنها.

 وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، فلا يبقى هكذا يحرحر بل بسرعة لأنه أريح لها.2.
 ويبقى النظر: هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة، أو نمسك بها؟

جل والأيـدي مطلقـة، فهـذا أريـح فالجواب: نجعلها مطلقة ونضع الرّجِل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأر 
 للذبيحة من وجه، وأشد إفراغاً للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم.

 فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟
 لها،  يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاماً شديداً  فالجواب: لا

 إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله، أو ولده فليؤدب بإحسان؟ 3.
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دَاً تَكْرَهُونَــهُ، " ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:  كُمْ أَحــَ وَلَكُمْ عَلــَيْهِنَّ أَن لاَ يُــوطِئْنَ فُـرُشــَ
برَحِّ فإَِنْ فَـعَلْنَ ذَلِكَ فاَضربِوُهُنَّ  رْبَاً غــَيرَْ مــُ نقـول:حتى في التأديـب إذا أدبـت فأحسـن التأديـب ولاتـؤدّب ف"  ضــَ

 بعنف. والله أعلم
 
 

 



 ۹۰ 

 الحدیث الثامن عشر
ولِ اللهِ  نْ رَســُ ا عــَ هُمــَ يَ اللهُ عَنـْ اذِ بِــنِ جَبــَلٍ رَضــِ دِ الــرَّحمَْنِ مُعــَ دُبِ بــنِ جُنــَادَةَ وَأَبيِ عَبــْ  صــلى الله عَنْ أَبيِْ ذَرٍّ جُنــْ

نٍ اتَّقِ اللهَ ( :عليه وسلم قاَلَ  الِقِ النــَّاسَ بخِلُـُـقٍ حَســَ ا، وَخــَ نَةَ تمَحُْهــَ يِّئَةَ الحسَــَ تَ، وَأتَْبــِعِ الســَّ ثُمَا كُنــْ رواه "   حَيـْ
 .وفي بعض النسخ: حسنٌ صحیح الترمذي وقال: حدیث حسن.

 
 

 الشرح 
 يه.أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواه  اتَّقِ اللهَ"قوله: "

ثُمَا كُنْتَ " " حيث: ظرف مكـان، أي في أي مكـان كنـت سـواء في العلانيـة أو في السـر، وسـواء في البيـت أو حَيـْ
 في السوق، وسواء عندك أ�س أو ليس عندك أ�س.

 " (أتبع) فعل أمر، و (السيئة) مفعول أول، و(الحسنة) مفعول ثان.وَأتَْبِعِ السَّيِّئَةَ الحسََنَةَ تمَحُْهَا "
 " جواب الأمر، ولهذا جزمت، تمَحُْهَا "

 والمعنى: إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة،فهذه الحسنة تمحو السيئة.
هل المراد بالحسنة التي تتبع السـيئة هـي التوبـة، فكأنـه قـال: إذا أسـأت فتـب،  -رحمهم الله  -واختلف العلماء 
 أو المراد العموم؟

ارِ إن لم تكن توبة، دليل هذا قولـه تعـالى: (الصواب: الثاني، أن الحسنة تمحو السيئة و  لاةَ طَــرَفيَِ النـَّهــَ مِ الصــَّ وَأقَــِ
   ١)وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحْسََنَاتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئَات

 " فبين النتيجة هي أ�ا تمحوها.وَأتَْبِعِ السَّيِّئَةَ الحسََنَةَ تمَحُْهَا "
 " أي عامل الناس بخلق حسن.سَنٍ وَخَالِقِ النَّاسَ بخِلُُقٍ حَ  "

قُ: هــو الصــفة الظــاهرة،والمعنى: عامــل النــاس بالأخــلاق الحســنة  والخلُُــق: هــو الصــفة الباطنــة في الإنســان، والخلَــْ
 بالقول وبالفعل.

 فما هو الخلق الحسن؟
لوجـه وا -أي علـى أذى الغـير  -قال بعضهم: الخلق الحسـن: كـف الأذى، وبـذل النـدى، والصـبر علـى الأذى 

 الطلق.
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 ۹۱ 

ذِ وضــابط ذلــك مــا ذكــره الله عــزّ وجــل في قولــه: ( وَ  خــُ أي خــذ مــا عفــا وســهل مــن النــاس، ولاتــرد مــن  ١) الْعَفــْ
نِ الجَــْاهِلِينَ  وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ما تحب لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر( الناس أن �توك على رِضْ عــَ ) وَأَعــْ

 بالكسب؟ وهل الخلق الحسن جِبْلِيٌّ أو يحصل٢
 . الجواب: بعضه جبلي، وبعضه يحصل بالكسب

 من فوائد هذا الحديث:
ثُمَا كُنْتَ"وجوب تقوى الله عزّ وجل حيثما كان الإنسان، لقوله: "1. وذلك بفعل أوامـره واجتنـاب  اتَّقِ الله حَيـْ

 نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر.
 نية؟وأيهما أفضل: أن يكون في السر أو في العلا

لما أنت عليه فهنـا إعلا�ـا أحسـن وأفضـل،  والإتباعوفي هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسّي 
نَّةً ولهــذا مــدح الله الــذين ينفقــون ســرّاً وعلانيــة، وقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : " لامِ ســُ نَّ فيِ الإِســْ نْ ســَ مــَ

 "مِلَ بِهاَ إِلىَ يوَمِ القِيَامَةِ حَسَنَةً فَـلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَ 
يحصــل بالإظهــار فائــدة فالإســرار أفضــل،لقول النــبي صــلى الله عليــه وســلم فــيمن يظلّهــم  الله في  أمــا إذا كــان لا

نُهُ رجَُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ شمَِ ظله: "  ." الهُُ مَا تُـنْفِقُ يمَيِـْ
 رك المعاصي إعلانه أو إسراره؟وهل الأفضل في ت

 يقال فيه ما قيل في الأوامر
تَ": "فــإن قــال قائــل: قولــه صــلى الله عليــه وســلم  ا كُنــْ ثُمــَ هــل يشــمل فعــل الأوامــر في أمــاكن غــير  اتــَّقِ اللهَ حَيـْ

 لائقة كالمراحيض مثلاً؟
 وجل ممتثل لأمره مجتنب لنهيه. الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوِ بقلبك أنك مطيع لله عزّ 

 .حُهَاأتَْبِعِ السَّيِّئَةَ الحسََنَةَ تمَْ أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله:  2.

تمحـو السـيئة إلا بالموازنـة،  فضل الله عزّ وجل على العباد وذلك لأننا لو رجعنا إلى العـدل لكانـت الحسـنة لا3.
 وظاهر الحديث العموم.

 الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ وهل يُشترط أن ينوي بهذه
 فالجواب: ظاهر الحديث: لا، وهذا من نعمة الله عزّ وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه.
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 ".وَخَالِقِ النَّاسَ بخِلُُقٍ حَسَنٍ الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لقوله: "4.
 حيا�ً هل ينافي هذا الحديث أو لا؟فإن قيل: معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أ

فالجواب: لا ينافيه، لأنه لكل مقام مقال، فـإذا كانـت المصـلحة في الغلظـة والشـدة فعليـك بهـا، وإذا كـان الأمـر 
بالعكس فعليك باللين والرفـق، وإذا دار الأمـر بـين اللـين والرفـق أو الشـدة والعنـف فعليـك باللـين والرفـق، لأن 

 "والله الموفّق.إِنَّ اللهَ رفَِيْقٌ يحُِبُّ الرّفِْقَ فيِ الأَمْرِ كُلِّهِ وسلم قال: "النبي صلى الله عليه 
                                 

 
 



 ۹۳ 

 الحدیث التاسع عشر
عَنْ أَبيِ عَبَّاسٍ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم يوَمَاً 

َ� غُلاَمُ إِنيّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يحَفَظك، احْفَظِ اللهَ تجَِدهُ تجُاَهَكَ، إِذَاَ سَألَْتَ فاَسْأَلِ ( قَالَ:ف ـَ
فَعُ  وكَ إِلا اللهَ، وَإِذَاَ اسْتـَعَنتَ فاَسْتَعِن بِالِله، وَاعْلَم أَنَّ الأُمّة لو اجْتَمَعَت عَلَى أن ينَفَعُوكَ بِشيءٍ لمَْ يَـنـْ

، بِشيءٍ قَد كَتـَبَهُ اللهُ لَك، وإِن اِجْتَمَعوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشيءٍ لمَْ يَضروك إلا بشيءٍ قَد كَتـَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ 
غیر  -وفي روایة  - رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح )رفُعَت الأقَْلامُ، وَجَفّتِ الصُّحُفُ 

دْهُ أَمَامَكَ، تَـعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاءِ يعَرفِْكَ في الشّدةِ، وَاعْلَم أن مَا أَخطأكَ لمَْ اِحفظِ اللهَ تجٍَ  ( الترمذي:
، وَأَنَّ يَكُن ليُِصيبكَ، وَمَا أَصَابَكَ لمَْ يَكُن ليُِخطِئكَ، وَاعْلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِْ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَربِ 

 )مَعَ العُسرِ يُسراً 
 
 

 الشرح 
" يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه،وأ�ً كان فالمهم أنه أوصاه بهـذه الوصـا� كُنْتُ خَلْفَ النبيقوله "

 العظيمة.
" لأن ابن عباس رضي الله عنهما كـان صـغيراً، فـإن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم تـوفي  وابـن عبـاس قـد َ� غُلامُ  "

 ة عشر إلى السادسة عشر أو أقل .�هز الاحتلام يعني من الخامس
اتٍ قــال: " كَ كَلِمــَ ظِ اللهَ يحَفَظــكَ " قــال ذلــك مــن أجــل أن ينتبــه لهــا "إني أُعَلمــُ " هــذه كلمــة عظيمــة جليلــة اِحْفــَ
تعــني احفــظ حــدوده وشــريعته بفعــل أوامــره واجتنــاب نواهيــه وكــذلك بأن تــتعلم مــن دينــه مــا تقــوم بــه  واحفــظ

واحفظ الله يحفظـك في دينـك وأهلـك ومالـك ونفسـك لأن الله  لى الله عزّ وجل،عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إ
ــياء هـــو أن يحفظـــك في دينـــك ويســـلمك مـــن الزيـــغ  ــانه وأهـــم هـــذه الأشـ ــبحانه وتعـــالى يجـــزي المحســـنين بإحسـ سـ

دىً وَآتاَ والضلال لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله عزّ وجـل هـدى  ( مْ هــُ وَاهُمْ وَالــَّذِينَ اهْتــَدَوْا زاَدَهــُ مْ تَـقــْ ) هــُ
مَ مــن هــذا أن مــن لم يحفــظ الله فإنــه لا يســتحق أن يحفظــه الله عــزّ وجــل وفي هــذا الترغيــب علــى حفــظ ١ ، وعُلــِ

 حدود الله عزّ وجل .
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 ۹٤ 

كْ الكلمــة الثانيــة قــال " دهُ تجاَهــَ ظِ اللهَ تجــَِ ظِ اللهَ " ونقــول في قولــه: احْفــَ كمــا قلنــا في الأولى، ومعــنى تجــده    احْفــَ
وأمامــك معناهمـا واحــد يعـني تجــد الله عـزّ وجــل أمامـك يــدلك علـى كــل خـير ويقربــك إليـه ويهــديك إليــه تجاهـك 

ويذود عنك كل شر ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان بالله عزّ وجل وتوكل عليـه  
ا اكان الله حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد الله قال تعالى:  ؤْمِنِينَ (َ� أيَُّـهــَ نَ الْمــُ كَ مــِ نِ اتَّـبـَعــَ ُ وَمــَ بُكَ اللهَّ ) لنــَّبيُِّ حَســْ

١ 
 " .احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ تجاَهَكَ أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين ولهذا قال: "

 تسـأل المخلـوق شـيئاً  الله عـزّ وجـل ولا إذا سالت حاجـة فـلا تسـأل إلا إذَا سَألْتَ فاَسْأَل اللهِ"الكلمة الثالثة: "
وإذا قدر أنك سألت المخلوق مـا يقـدر عليـه فـاعلم أنـه سـبب مـن الأسـباب وأن المسـبب هـو الله عـزّ وجـل لـو 

 شاء لمنعه من إعطائك سؤالك فاعتمد على الله تعالى.
 " فـإذا أردت العـون وطلبـت العـون مـن أحـد فـلا تطلـب العـون إلاوَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِاللهِ الكلمة الرابعة: "

ــاء وإذا أخلصـــت  ــك إذا شـ ــو يعينـ ــوت الســـموات والأرض، وهـ ــده ملكـ ــذي بيـ ــو الـ ــه هـ ــل، لأنـ ــزّ وجـ مـــن الله عـ
الاســتعانة بالله وتوكلــت عليــه أعانــك، وإذا اســتعنت بمخلــوق فيمــا يقــدر عليــه فاعتقــد أنــه ســبب، وأن الله هــو 

يسـأل غـير الله، ولهـذا تكـره الذي سخره لك. وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيـد أن الإنسـان 
 المسألة لغير الله عزّ وجل في قليل أو كثير،  

فَعــُوكَ إِلا بِشــيءٍ قـَـد كَتـَبــَهُ اللهُ الكلمة الخامسة: " ة لــو اجْتَمَعــَت عَلــَى أن ينَفَعــُوكَ بِشــيءٍ لمَْ يَـنـْ  وَاعْلَم أَنَّ الأمُــّ
ك بشـيء لـن ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه الله " الأمة كلها من أولهـا إلى آخرهـا لـو اجتمعـت علـى أن ينفعـو ك◌َ ل

لك, وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي �تي للإنسان فهو من الله في الحقيقة لأنه هو الذي كتبه له وهذا حث لنا 
 على أن نعتمد على الله عزّ وجل ونعلم أن الأمة لا يجلبون لنا خيراً إلا بإذن الله عزّ وجل.

كَ"وإِن اِجْتَ الكلمة السادسة : " وعلـى  مَعوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشــيءٍ لمَْ يَضــروك إلا بشــيءٍ قـَـد كَتـَبــَهُ اللهُ عَلَيــْ
 هذا فإن �لك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه عليك فارض بقضاء الله وبقدره، 

نتهـى فـالأقلام رفعـت " يعـني أن مـا كتبـه الله عـزّ وجـل قـد ارفُعَت الأقَْلامُ، وَجَفّت الصُّحُفُ الكلمة السـابعة: "
 والصحف جفت ولا تبديل لكلمات الله .
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كَ قولــه رواه الترمــذي وقــال: حــديث حســن صــحيح، وفي روايــة غــير الترمــذي: " دهُ أَمَامــَ " وهــذا اِحفــظِ اللهَ تجــَ
دةِ"بمعــنى " رَّفْ إلى اللهِ في الرَّخــاءِ يعَرفِـُـكَ في الشــّ كَ، تَـعــَ دهُ تجُاَهــَ ظِ اللهَ تجــَِ بحــق الله عــزّ وجــل في يعــني قــم  احْفــَ

دةِ حــال الرخــاء وفي حــال الصــحة وفي حــال الغــنى   إذا زالــت عنــك الصــحة وزال عنــك الغــنى   يعَرفِــكَ في الشــّ
اواشتدت حاجتك عرفك بما سبق لك أو بما سـبق فعـل الخـير الـذي تعرفـت بـه إلى الله عـزّ وجـل."  وَاعْلــَم أَنَّ مــَ

ا أَ  ن ليُخطِئـُـكَ أَخطأََكَ لمَْ يَكُن ليُصــيبَكَ، وَمــَ ابَكَ لمَ يَكــُ " أي مـا وقـع عليـك فلـن يمكـن دفعـه، ومـا لم يحصـل صــَ
لك فلا يمكن جلبه، ويحتمل أن المعنى، يعـني أن مـا قـدر الله عـزّ وجـل أن يصـيبك فإنـه لا يخطئـك، بـل لابـد أن 

 يقع لأن الله قدره.
كلــه بيــد الله،وهــذا يــؤدي إلى أن وأن مــا كتــب الله عــزّ وجــل أن يخطئــك رفعــه عنــك فلــن يصــيبك أبــداً، فــالأمر  

برِْ يعتمد الإنسان على ربـه اعتمـاداً كـاملاً ثم قـال: " عَ الصــَّ رَ مــَ " فهـذه الجملـة فيهـا الحـث علـى وَاعْلــَمْ أنَّ النَّصــْ
 الصبر، من أجل أن ينال النصر، والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة

مْ وقولــه: " عَ وَاعْلــَ رَجَ مــَ رْبِ  أَن الفــَ " الفــرج انكشــاف الشــدة والكــرب، فكلمــا اكتربــت الأمــور فــإن الفــرج  الكــَ
وءقريب، لأن الله عزّ وجـل يقـول في كتابـه: ( فُ الســُّ اهُ وَيَكْشــِ طَرَّ إِذَا دَعــَ نْ يجُِيــبُ الْمُضــْ فكـل يسـر بعـد  ١)أَمــَّ

عَ الله تعـالى: (، يسر سابق ويسر لاحق قـال  عسر بل إن العسر محفوف بيسرين عَ  فـَـإِنَّ مــَ راً * إِنَّ مــَ رِ يُســْ الْعُســْ
 ، قال ابن عباس رضي الله عنه "لَن يغَلُبَ عسرٌ يُسرَين" .٢) الْعُسْرِ يُسْراً 

 من فوائد الحدیث : *
 ".َ� غُلام إني أُعَلِمُكَ كَلِماتٍ ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه حيث قال: "1.
كَ : "ي لمـن ألقـي كلامـاً ذا أهميـة أن يقـدم لـه مــا يوجـب لفـت الانتبـاه، حيـث قـالأنـه ينبغ ـ2.  َ� غـُـلاَمُ إني أُعَلِمــُ

 ".كَلِماتٍ 
 ".احفَظ الله يحَفَظكَ  أن من حفظ الله حفظه الله لقوله: "3.
  فإن الله يضيعه ولا يحفظه، -أي أضاع دين الله  -أن من أضاع الله 4.
 لى معونة فليستعن بالله، ولكن لا مانع أن يستعين بغير الله ممن يمكنه أن يعينه  أن الإنسان إذا احتاج إ5.
أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحداً إلا إذا كان الله قد كتبه له، ولـن يسـتطيعوا أن يضـروا أحـداً إلا أن يكـون 6.

 الله تعالى قد كتب ذلك عليه.
 

 (النمل: الآیة٦۲)  1 
 [الشرح:٥-٦]  2 



 ۹٦ 

 عزّ وجل وأن لايلتفت إلى المخلوقينأنه يجب على المرء أن يكون معلقاً رجاءه بالله 7.

أن كل شيء مكتوب منتهٍ منه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عزّ وجل كتب مقـادير الخلـق 8.
 .لق السموات والأرض بخمسين ألف سنهقبل أن يخ

عرفه الله تعـالى في حـال في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عزّ وجل بطاعته في الصحة والرخاء 9.
 الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته.

أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليـه شـيئاً فإنـه لا يخطئـه، وأن الله عـزّ وجـل إذا لم يكتـب عليـه شـيئاً فإنـه 10.
 لا يصيبه.

 البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر.11.

 تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فيه البشارة العظيمة أيضاً بأن 12.

 البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر،  13.

ابَكَ لمَْ 14. ا أَصــَ تســلية العبــد عنــد حصــول المصــيبة، وفــوات المحبــوب علــى أحــد المعنيــين في قولــه: "وَاعْلــَم أن مــَ
ن لِ  ا أخطـــأَكَ لمَْ يَكـــُ ن ليُِخطِئـــكَ ، وَمـــَ يصـــيبَك" فالجملـــة الأولى تســـلية في حصـــول المكروه،والثانيـــة تســـلية في يَكـــُ

 فوات المحبوب. والله الموفق.
 
 



 ۹۷ 

 العشرونالحدیث 
وْلُ اللهِ صــلى الله عليــه  الَ رَســُ الَ: قــَ دْرِيِّ رضــي الله عنــه قــَ ارِيِّ البــَ رٍو الأنَْصــَ ة بــنِ عَمــْ عُوْدٍ عُقبــَ نْ أَبيْ مَســْ عــَ

ةِ الأُولىَ إِذا لمَ تَستَحْيِ فاصْنَعْ مَا شِئتَ ( وسلم  رواه البخاري.) إِنَّ ممَِّا أَدرَكَ النَاسُ مِن كَلاَمِ النـُّبُـوَّ
 

 
 الشرح 

ا أَدرَكَ النــاسُ وقولـه: " " (مــن) هنــا للتبعــيض، أي إن بعــض الــذي أدركــه النــاس مــن كــلام النبــوة الأولى... إِنَّ ممــِ
 الخ.

يعــني الســابقة، فيشــمل النبــوة الأولى علــى الإطــلاق، والنبــوة الأولى بالنســبة لنبــوة النــبي   لىَ النبــوَةِ الأُو وقولــه: 
 أي السابقة .  النبوَةِ الأُولىَ صلى الله عليه وسلم فعليه نفسر :  

ئت" ا شــِ نَع مــَ " هــذه الكلمـة مــن كــلام النبـوة الأولى، والحيــاء هــو عبـارة عــن انفعــال يحــدث إذا لمَ تَســتَحْيِ فاَصــْ
 للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه، فينكسر ويحصل الحياء.

 " يحتمل معنيين:إِذا لمَ تَستَحْيِ وقوله: "
 المعنى الأول:إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده، 

 الِ.المعنى الثاني: إذا كان الفعل لا يُستَحَيى منه فاصنعه ولا تب
 فالأول عائد على الفاعل، والثاني عائد على الفعل.

 والمعنى: لا تترك شيئاً إذا كان لا يُستَحيى منه.
" أي افعل،والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني،أي إذا كان الفعل مما لا يسـتحيى منـه فاصنَع مَا شِئتوقوله: "

 فلا حرج.
 يكن فيك حياء صنعت ما شئت.وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم 

 من فوائد الحدیث : *
 أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة،  -١

 وما سبق  عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن، أو في السنة ،أو يكون مما تناقله الناس.
 سام:وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى: فهذا ينقسم إلى ثلاثة أق

 القسم الأول:ما شهد شرعنا بصحته،فهو صحيح مقبول.
 القسم الثاني:ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود.



 ۹۸ 

 القسم الثالث:ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده،فهذا يتوقف فيه،وهذا هو العدل.
 م المخاطَب أنه صحيح.ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشَ أن يفه

ئتأن هذه الجملة:   -٢ ا شــِ مـأثورة عمـن سـبق مـن الأمـم، لأ�ـا كلمـة توجـه إلى كـل  إِذا لمَ تَســتَحْيِ فاصــنَع مــَ
 خلق جميل.

الثناء على الحيـاء، سـواء علـى الوجـه الأول أو الثـاني، وقـد ثبـت عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال:  -٣
 لإِيماَنِ الحيََاءُ شُعبَةٌ مِنَ ا

 والحياء نوعان:
 الأول:فيما يتعلق بحق الله عزّ وجل.

 الثاني:فيما يتعلق بحق المخلوق.
أما الحياء فيما يتعلـق بحـق الله عـزّ وجـل فيجـب أن تسـتحي مـن الله عـزّ وجـل أن يـراك حيـث �ـاك، وأن يفقـدك 

 حيث أمرك.
 لأخلاق.وأما الحياء من المخلوق فأن تكفَّ عن كل ما يخالف المروءة وا

 ثم الحياء نوعان أيضاً من وجه آخر:
 نوع غريزي طبيعي، ونوع آخر مكتسب.

 والأول أفضل وهو الحياء الغريزي.
ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب، أو  أوقع فيما يحرم ، فإذا منع مما يجب فإنه مـذموم كمـا 

ذا حياء مذموم، أنكر المنكر ولا تبالِ، ولكن بشرط أن يكـون لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه، فه
ذلك واجبـاً وعلـى حسـب المراتـب والشـروط، وحيـاء ممـدوح وهـو الـذي لا يوقـع صـاحبه في تـرك واجـب ولا في 

 فعل محرم.
 . أن من خلق الإنسان الذي لا يستحيي أن يفعل ما شاء ولا يبالي -٤
: أن مـا لا يسـتحيى منـه فالإنسـان حـل في فعلـه لقولـه: إذَا لمَ تَسـتَحْيِ ومن فوائد الحديث على المعنى الثـاني -٥

 فاَصنَع مَا شِئت.
   فيه الرد على الجبرية، لإثبات المشيئة للعبد. والله الموفق. -٦



 ۹۹ 

 الحدیث الحادي والعشرون
دِ اللهِ رضـــي الله عنـــه  ــْ فْيَانَ بـــنِ عَبـ رَةَ ســـُ ــْ لَ،أَبيْ عمـ رٍو، وَقِيـــْ نِ أَبيْ عَمـــْ تُ �َ عـــَ الَ: قُـلـــْ ــَ وْلَ اللهِ  قـ لْ ليِْ فيِ  رَســـُ ــُ  قـ

 قُلْ آمَنْتُ بالِله ثمَُّ استَقِمْ": "؟ قاَلَ الإِسْلامِ قَـوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدَاً غَيرْكََ 
 

 
 الشرح 

 " أي في الشريعة. قل لي في الإسلام"قوله: 
  جامعاً مانعاً.يعني قولاً يكون حداً فاصلاً   قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك 

 فقال له: "قُل آمَنْتُ بِالِله"  وهذا في القلب "ثمَُّ استَقِم" على طاعته، وهذا في الجوارح.
ــلم كلمتـــين: " ــه وسـ تُ بِاللهِ فأعطـــاه النـــبي صـــلى الله عليـ ــتَقِم" وهـــذا في عمـــل آمَنـــْ ــان القلـــب "ثمَُّ اسـ " محـــل الإيمـ

 الجوارح.
 وهذا حديث جامع، من أجمع الأحاديث.

 يشمل قول اللسان وقول القلب.  قُل آمَنْتُ وله: فق
 قال أهل العلم:قول القلب:هو إقراره واعترافه.

تُ بِاللهِ " "  أي أقــررت بــه علــى حســب مــا يجــب علــي مــن الإيمــان بوحدانيتــه في الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء آمَنــْ
 والصفات.

 رج عن الشريعة لا يميناً ولا شمالاً.أي سر على صراط مستقيم، فلا تخ  "اِستَقِم"ثم بعد الإيمان 
 هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله.

فلننظــر: الإيمــان بالله يتضــمن الإخــلاص لــه في العبــادة، والاســتقامة تتضــمن التمشــي علــى شــريعته عــزّ وجــل، 
  فيكون جامعاً لشرطي العبادة وهما: الإخلاص والمتابعة.

 من فوائد الحدیث : *
 عـــنهم علـــى العلـــم، وذلـــك لمـــا يـــرد علـــى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــنهم مـــن حـــرص الصـــحابة رضـــي الله1.

 الأسئلة.
عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه حيـث سـأل هـذا السـؤال العظـيم الـذي فيـه النهايـة، ويسـتغنى عـن 2.

 سؤال أي أحد.



 ۱۰۰ 

تبه عليـه العلـوم وتخـتلط، لقولـه: أن الإنسان ينبغـي لـه أن يسـأل عـن العلـم السـؤال الجـامع المـانع حـتى لا تش ـ3.
دَاً غَـيرْكَ" فهـل يمكـن أن يسـأل  "قَولاً لا أَسأَلُ عَنهُ أَحَدَاً غَيرْكَ"،وفي هـذا إشـكال وهـو قولـه: "لا أَسـأَلُ عَنـهُ أَحـَ

 الصحابة رضي الله عنهم أحداً غير رسول الله  في أمور الدين؟ 
 العلم، وهذا وارد، ثم هذه الكلمـة تقـال حـتى وإن لم يكـن فالجواب: نعم ، يمكن أن يسأل أحدهم مَنْ يفوقه في

 يسأل ، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب.
ــلم أعطـــي جوامـــع الكلـــم حيـــث جمـــع كـــل الـــدين في كلمتـــين:"4.  آمَنـــتُ بِالِله، ثمَُّ أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وسـ

   استَقِم"
نـد النـاس الآن بكلمـة الالتـزام، ، والصـواب أن يقـال: فـلان التعبير بكلمة الاسـتقامة دون التعبـير المشـهور ع5.

 مستقيم كما جاء في القرآن والسنة .
 أن من قصر في الواجبات فما استقام، 6.
أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائماً: هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كـان مسـتقيماً حمـد الله وأثـنى 7.

 ن غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عزّ وجل.عليه وسأل الله الثبات، وإن كا
 فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال ، والله الموفق

 



 ۱۰۱ 

 الحدیث الثاني والعشرون
ليه وسلم عَنْ أَبيْ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رجَُلاً سَأَلَ النبي صلى الله ع

أَرأَيَتَ إِذا صَلَّيْتُ المكَْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضانَ، وَأَحلَلتُ الحلاََلَ، وَحَرَّمْتُ الحرََامَ، وَلمَْ أَزدِْ عَلى " :فَـقَالَ 
 رواه مسلم"ذَلِكَ شَيئاً أَدخُلُ الجنََّة ؟ قَالَ: نَـعَمْ 

 
 

 الشرح 
 

ى الله عليـه وسـلم ، وهـذا الرجـل لا نحتـاج لمعرفـة عينـه، لأن يقول جابر رضي الله عنه: إن رجـلاً سـأل النـبي صـل
المقصـــود القضـــية الـــتي وقعـــت، ولا نحتـــاج إلى التعـــب في البحـــث عنـــه،اللهم إلا أن يكـــون تعيينـــه ممـــا يختلـــف بـــه 

 الحكم فلابد من التعيين.
 "  بمعنى أخبرني.أَرأَيَتَ وقوله "

ليتُ المكَتــوبَاتإِذا "  لاةَ كَانَــتْ عَلــَى يـوم والليلـة كمـا قـال عــزّ وجـل: (إِ " وهـن خمـس صــلوات في الصــَ نَّ الصــَّ
 وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعُرَف بالتأمل. ١)الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً 

 " أي الشهر المعروف.وَصمتُ رمََضَان "
 "أَحلَلت" لأن أحل الشيء لها معنيان:" أي فعلت الحلال معتقداً حله، هذا معنى قوله: وَأَحلَلتُ الحلاَلَ  "

 المعنى الأول:الاعتقاد أنه حلال.
 المعنى الثاني:العمل به.

 " أي اجتنبت الحرام معتقداً تحريمه.وَحَرَّمتُ الحرََامَ "
بعــد أن ســاق الحــديث لم يقيــد الحـرام بكونــه معتقــداً تحريمــه،لأن اجتنــاب الحــرام خــير  -رحمــه الله-ولكـن النــووي 

 عتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام.وإن لم ي
" يعني أأدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عزّ وجـل للمتقـين، فيهـا مـالا عـين رأت، أَدخُل الجنَة"

 مان وفيها لحم وماء وفيها لبن وعسل.ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،والجنة فيها فاكهة ونخيل ور 
 الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة  
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 ۱۰۲ 

 قال: نَـعَم  ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى: نعم تدخل الجنة .
 من فوائد الحدیث : *

 حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال.1.

بة رضــي الله عــنهم، وأن غايــة الشــيء عنــدهم دخــول الجنــة، لا كثــرة الأمــوال، ولا كثــرة بيــان غــا�ت الصــحا2.
 البنين، ولا الترفه في الدنيا مما يدل على كمال غا�تهم رضي الله عنهم.

 أَرأَيَــتَ إِذاأن الإنسان إذا اقتصر علـى الصـلاة المكتوبـة فـلا لـوم عليـه، ولا يحـرم مـن دخـول الجنـة ، لقولـه: "3.
  المكَتوبَات".صَليتُ 

 فيمن ترك الوتر: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ -رحمه الله -فإن قال قائل: قال الإمام أحمد 
فالجواب: أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجـل سـوء تـرك الـوتر وأقلـه ركعـة ممـا يـدل علـى أنـه 

 ركعة واحدة ومع ذلك يتركها. مهمل ولا يبالي إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة، بل
 أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة،4.
أن لا يمتنــع الإنســان مــن الحــلال، لقولــه: "وَأَحلَلــتُ الحَــلال" فكــون الإنســان يمتنــع مــن الحــلال لغــير ســبب 5.

 شرعيٍّ مذموم وليس بمحمود.
له صــلى الله عليــه وســلم ،وتحليــل الحــلال وتحــريم إن الحــرام: مــا حرمــه الله تعــالى في كتابــه، أو علــى لســان رســو 6.

 . أَدخُل الجنَة؟ قاَلَ:نَـعَمالحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال:  
وفي هــذا الحــديث إشــكال: أن الرجــل قــال: لم أزد علــى ذلــك شــيئاً. وقــد قــال لــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

ن الإسـلام الزكـاة والحج،والزكـاة مفروضـة قبـل الصـيام،يعني فـلا يقـال: لعـل تدخل الجنة، مـع أنـه نقـص مـن أركـا
هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، أما الحـج فـيمكن أن نقـول إن هـذا الحـديث قبـل فـرض الحج،لكـن لا يمكـن 

 أن نقول إنه قبل فرض الزكاة، فما الجواب عن هذا؟
مـن حـال الرجـل أنـه لـيس ذا مـال، وعلـم أنـه إذا كـان ذا  الجواب أن يقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علـم

 " ومنع الزكاة من الحرام.وَحَرَّمتُ الحرََاممال فسوف يؤدي الزكاة،لأنه قال: "
أمــا الحــج فمــا أســهل أن نقــول: لعــل هــذا الحــديث قبــل فــرض الحــج، لأن الحــج إنمــا فــرض في الســنة التاســعة أو 

 العاشرة.



 ۱۰۳ 

رَةَ لِلهَِّ وَأَتمــُِّ وأمــا قولــه تعــالى: ( فهــذا فــرض إتمامــه لا ابتدائــه.  وقــد يقــال: ذلــك داخــل في قولــه: ١)وا الحَــْجَّ وَالْعُمــْ
 لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام.  حَرَّمتَ الحرََامَ""

مْ  يعــني تـدخل الجنـة، ولهــذا ل ـ7. لُ الجنَــَّةَ؟ قَـالَ: نَـعـَ ـ: نعــم إعـادة للسـؤال، لأن قولــه:  أأََدْخـُ ســئل  وأن الجـواب بـ
 الرجل فقيل له: أطلّقتَ امرأتك؟ قال: نعم، فإ�ا تطلق لأن قوله:نعم، أي طلقتها.

 إهـفعلته معتقداً حِلَّهُ).  أَحْلَلْتَ الحلاَلَ اجتنبته، ومعنى    حَرَّمْتَ الحرََامَ ومعنى   -رحمه الله -قال النووي 
تعتقــد أن الحــرام حــرام ولابــد، لأنــك إذا لم رحمــه الله  وهــو: أن  -وهنــاك معــنى آخــر غــير الــذي ذكــره النــووي 

تعتقــد أن الحــرام حــرام فإنــك لم تــؤمن بالحكــم الشــرعي، وإذا لم تعتقــد أن الحــلال حــلال فإنــك لم تــؤمن بالحكــم 
 الشرعي، فلابد من أن تعتقد الحلال حلالاً، والحرام حراماً.

 فيه شيء من القصور. والله أعلم. -رحمه الله -وتفسير النووي 
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 لحدیث الثالث والعشرونا
ــه وســلم ولُ اللهِ صــلى الله علي الَ رَســُ الَ: قــَ هُ قــَ ــْ يَ اللهُ عَن عَرِيِّ رَضــِ م الأَشــْ ــنِ عَاصــِ كٍ الحــَارِثِ ب ــِ نْ أَبيِ مَال  :عــَ

مَاءِ  -لأُ أَو تمَْ  -الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمْاَنِ، والحمَْدُ لِله تمَلأُْ الميزانَ، وسُبْحَانَ اللهِ والحمَْدُ لِله تمَْلآنِ ( ا بَــينَْ الســَّ مــَ
لُّ النــَّ  كَ، كــُ ةٌ لـَـكَ أَو عَلَيــْ رْآنُ حُجــَّ يَاءٌ، وَالقــُ اسِ يَـغــْدُو والأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نوُرٌ، والصَّدَقَةُ بُـرْهَانٌ، وَالصَّبرُْ ضــِ

 رواه مسلم.)فَـبَائِعٌ نَـفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَو مُوبقُِهَا
 
 

 الشرح 
 تخلية وتحلية . -كما يقولون   -أي نصفه، وذلك أن الإيمان   طْرُ الإِيمْاَنِ الطُّهُورُ شَ قوله:  
 : بالطهور، والتحلية: بفعل الطاعات. التخلية

 فوجه كون الطهور شطر الإيمان: أن الإيمان إما فعل وإما ترك. 
 والترّكُ تَطهَُّرٌ، والفعل إيجاد.

طْرُ الإِيمــَْانِ فقولــه: " ا لــي عــن الإشــراك لأن الشــرك بالله نجاســة كمــا قــال الله تعــالى: "  قيــل في معنــاه: التخشــَ (إِنمــََّ
 فلهذا كان الطهور شطر الإيمان، وهذا المعنى أحسن وأعمّ. ١)الْمُشْركُِونَ نجََس

ال كمـا " يعني قول القائل: الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي تـوزن بـه الأعم ـالمِيزَانَ  تمَلأُْ  للهِ  وَالحمَْدُ " 
نْ قـال الله عـزّ وجـل: ( الَ حَبــَّةٍ مــِ انَ مِثْـقــَ يْئاً وَإِنْ كــَ سٌ شــَ ةِ فــَلا تُظْلــَمُ نَـفــْ وْمِ الْقِيَامــَ طَ ليِـــَ وَازيِنَ الْقِســْ عُ الْمــَ وَنَضــَ

نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ   ٢) خَرْدَلٍ أتََـيـْ
ــدُ لِله تمــَْلآنِ " بْحَانَ اللهِ، وَالحمَ (أو) هــذه شــك مــن الــراوي، يعــني هــل قــال: تمــلآن مــا بــين   "–أو تمــَْلأُ  -وَســُ

ــرّي  الســـماء والأرض، أو قـــال:تملأ مـــا بـــين الســـماء والأرض. والمعـــنى لا يختلـــف، ولكـــن لحـــرص الـــرواة علـــى تحـ
 الألفاظ �تون بمثل هذا. 

  لله عزّ وجل عن كـل مـا لا" أي تنزيهاً اللهِ  سُبْحَانَ ""سبحان الله والحمد لله": فيها نفي وإثبات. النفي في قوله: 
 عنه ثلاثة أشياء:  يليق به، والذي ينزه الله تعالى

 الأول: صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص.
 يمكن أن يكون فيه نقص. الثاني: النقص في كماله، فكماله لا
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 الثالث: مشابهة المخلوق.
 ١)  الَّذِي لا يمَوُتُ وَتَـوكََّلْ عَلَى الحْيَِّ ودليل الأول قول الله عزّ وجل: (

نَة والنوم لأ�ما نقص. ٢)لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ لَهُ  (فنفى عنه الموت لأنه نقص، وقوله:   فنفى عنه السِّ
اودليــل الثــاني: قـــول الله تعــالى:  مٍ وَمـــَ تَّةِ أَ�َّ ــِ ا فيِ سـ نـَهُمـــَ ا بَـيـْ ــَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمـ ا الســـَّ ــَ دْ خَلَقْنـ ــَ نْ  (وَلَقـ ــِ نَا مـ ــَّ مَسـ

   ٣)لغُُوبٍ 
نْ فخلـــق هـــذه المخلوقـــات العظيمـــة قـــد يـــوهم أن يكـــون بعـــدها نقـــص أي تعـــب وإعيـــاء فقـــال: ( ــِ نَا مـ ــَّ ا مَسـ ــَ وَمـ

 ).لغُُوبٍ 
يرُ)ودليل الثالث: قول الله تعـالى: (  مِيعُ الْبَصــِ وَ الســَّ يْءٌ وَهــُ كمـال   حـتى في الكمـال الـذي هـو ٤ليَْسَ كَمِثْلِهِ شــَ

 فالله تعالى لا يماثله.في المخلوق 
دُ للهِ   الحمــد يكــون علــى صــفات الكمــال، فالحمـــد هــو وصــف المحمــود بالكمــال مــع المحبــة والتعظـــيم،   وَالحمَـــْ

 فيها: نفي النقص بالأنواع الثلاثة، وإثبات الكمال. سُبْحَانَ اللهِ، والحمَْدُ لِله"فتكون هذه الجملة: "
لآنِ  ا بـَـينَْ  -أَو تمــَْلأُ  -"تمــَ مَاء وَالأَرْضِ" والــذي بــين الســماء والأرض مســافة لامــَ  يعلمهــا إلا الله عــزّ  الســَّ

 وجل.
 وظاهر الحديث: أ�ا تملأُ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك، بل في كل المناطق.

ــورٌ "  لاةُ نـ ، ونـــور في " أي صـــلاة الفريضـــة والنافلـــة نـــور، نـــور في القلـــب، ونـــور في الوجـــه، ونـــور في القـــبروَالصـــَّ
 الحشر، لأن الحديث مطلق، وجرّب تجد.

 الصدقة: بذل المال للمحتاج تقرّباً إلى الله عزّ وجل. والصَّدَقَةُ""
 " أي دليل على صدق إيمان المتصدّق."بُـرْهَانٌ 

أحــب، وهــذا يــدلّ علــى إيمــان  هــو يبــذل المحبــوب إلا في طلــب مــا وجــه ذلــك: أن المــال محبــوب للنفــوس، ولا
 ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برها�ً.المتصدق، 

 الصبر: حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه، قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع:  وَالصَّبرُ ضِيَاءٌ  
 الأول: صبر عن معصية الله: بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرّم حتى مع وجود السبب.
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 ن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة الثاني: صبر على طاعة الله: بأ
يلائـم يحتـاج  يلائـم، والـذي لا الثالث: صبر علـى أقـدار الله: فـإن الله تعـالى يقـدر للعبـد مـا يلائـم الطبيعـة ومـا لا

 إلى صبر، بأن يحبس نفسه عن التسخّط القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به مصيبة.
 ر الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالاً من الصبر على أقدار الله.وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدا

 والفرق: أن الصابر قد تألمّ قلبه وحزن وانكسر، لكن منع نفسه من الحرام.
ه والراضــي: قلبــه تابــع لقضــاء الله وقــدره، فيرضــى مــا اختــاره الله لــه ولا مــتمشٍّ مــع القضــاء والقــدر  ، فهــو يهمــّ

 إيجاباً ونفياً.
 اع الصبر الثلاثة أفضل؟وأي أنو 

 الطاعة،   نقول: أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على
 . حيلة لك فيها ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار، لأن الأقدار لا

 أما من حيث الصابر: فأحيا�ً تكون معا�ة الصبر عن المعصية أشد من معا�ة الصبر على الطاعة. 
يَاءٌ  برُْ ضــِ : إ�ــا نــور. وذلــك لأن الضــياء فيــه حرارة،كمــا قــال الله عــزّ  قــال " ولم يقــل: إنــه نــور، والصــلاة"وَالصــَّ

ففيه حرارة، والصـبر فيـه حـرارة ومـرارة، لأنـه شـاق علـى الإنسـان، ولهـذا جعـل  ١)جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وجل: (
 الصلاة نوراً، وجعل الصبر ضياءً لما يلابسه من المشقة والمعا�ة.

ةٌ لـَـكَ أَ و " " القـرآن هـو كـلام الله عـزّ وجـل الـذي نـزل بـه جبريـل الأمـين القـوي علـى قلـب و عَلَيــْكَ القُرآنُ حُجــَّ
تغيـير، ولهـذا وصـف الله تعـالى جبريـل الـذي هـو  النبي صلى الله عليه وسلم من عنـد الله تعـالى، لا تبـديل فيـه ولا

رِيمٍ* ذِي  كمـا قـال الله عـزّ وجـل: (رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسـلم بأنـه قـوي أمـين ولٍ كــَ وْلُ رَســُ إِنَّــهُ لَقــَ
ينٍ  ينٍ * مُطــَاعٍ ثمََّ أَمــِ رْشِ مَكــِ دَ ذِي الْعــَ ةٍ عِنــْ وَّ ــُ حفظــه  ليتبــينّ أنــه عليــه الســلام أمــين علــى القــرآن قــوي علــى٢) قـ

 وعدم التلاعب به.
قلـب النـبي صـلى الله  يه السلام، ونزل بـه علـىهذا القرآن كلام الله عزّ وجل، تكلّم به حقيقة، وسمعه جبريل عل

 عليه وسلم .
هـذا القــرآن الكــريم هــو كــلام الله لفظـه ومعنــاه، فــالأمر والنهــي والخــبر والاسـتخبار والقصــص كلهــا كــلام الله عــزّ 

 وجل.
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 ۱۰۷ 

قـاً، ونـزل كلام الله حقاً، تكلم به حقاً، وسمعـه جبريـل ح  -الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا  -إذاً هذا القرآن 
به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، فوعـاه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم حـتى إنـه كـان يتعجـل أن يتـابع 

هُ وَقُـرْآنــَهُ جبريــل لــئلا يفوتــه شــيء فقــال الله عــزّ وجــل لــه: (  ا جمَْعــَ نــَ هِ*إِنَّ عَلَيـْ لَ بــِ انَكَ لتِـَعْجــَ هِ لِســَ رِّكْ بــِ ) لا تحــَُ
قـرأه جبريـل، وأضـاف قـراءة جبريـل إلى نفسـه عـزّ وجـل  أي ٢)فـَـاتَّبِعْ قُـرْآنَــهُ لى بجمعـه وقرآنـه(حيث التزم الله تعا١

ثمَُّ إِنَّ لأن جبريل رسوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ،فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه هـوا لـذي أرسـله : (
ناَ بَـيَانهَُ    ٣)عَلَيـْ

يجمـع القـرآن، وأن يقـرأه جبريـل علـى محمـد صـلى الله عليـه وسـلم،  نفسـه أن التزام من الله عزّ وجل أوجبه علـى
 وأن يبينّه .

 " يكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له."القُرآنُ حُجَّةٌ لكَ أَو عَليكَ 
 ضرب المثل." أي كل الناس يخرج مبكراً في الغدوة في الصباح وهذا من باب غْدُوكُلُّ النَّاسِ ي ـَقوله: "

هُ"" ائِعٌ نَـفْســَ ــَ أي الغــادي يبيــع نفســه، ومعــنى يبيــع نفســه أنــه يكلفهــا بالعمــل، لأنــه إذا كلفهــا بالعمــل أتعــب  فَـب
 النفس فباعها.

 ولهذا قال: ، ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين: معتق و موبق
نْ   كمـا قـال الله عـزّ وجـل:" فيكون بيعـه لنفسـه إعتاقـاً إذا قـام بطاعـة الله فَمُعْتِقُهَا أَو مُوبقُِهَا" نَ النــَّاسِ مــَ (وَمــِ

يشتري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضـاة الله عـزّ وجـل، فهـذا  الـذي باع  ٤)يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغاَءَ مَرْضَاتِ اللهَِّ 
 نفسه ابتغاء مرضاة الله وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب والنار.

 عة الله عزّ وجل حيث أمضى عمره خسرا�ً، فهذا موبق لها أي مهلك لها.والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطا
لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجـة عليـه 

، ذكــر أن العمــل أيضــاً قــد يكــون علــى الإنســان وقــد يكــون للإنســان، فيكــون للإنســان إذا كــان عمــلاً صــالحاً 
 ويكون عليه إذا كان عملاً سيئاً.

هُ وانظر إلى هذا الحديث: " " يتبـين لـك أن الإنسـان لابـد أن يعمـل إمـا خـيراً وإمـا كُلُّ النــَّاسِ يَـغــْدُو فَـبــَائِعٌ نَـفْســَ
 شراً.
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 ۱۰۸ 

 من فوائد الحدیث : *
 الحث على الطهور الحسي والمعنوي، وجه ذلك أنه قال: "الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمْاَنِ"1.
 أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك،2.
 فضيلة حمد الله عزّ وجل حيث قال: إ�ا تملأ الميزان.3.
 إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعاً وذكره مفرداً.4.

 وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟
 توزن به الأعمال الصالحة والسيئة.والقول الصحيح: إنه حسي، له كفتان وله لسان،

 وهنا يرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم، وكيف الحمد تملأ الميزان وهي ليست بجسم؟
والجواب عن كل هذا سهل، وهو: أن الله عزّ وجل قادر على أن يجعل الأعمال أجساماً والمعاني أجساماً، فإنـه 

نـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه أخـبر أن البقـرة وآل عمـران تأتيـان على كل شيء قدير عزّ وجـل، ألم يثبـت عـن ال
 يوم القيامة كأ�ما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما،وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير.

بحَانَ الله وَ الحمَــدُ لِلهِ فضـيلة الجمـع بـين ســبحان الله والحمـد لله لقولـه "5. مَاءِ وَ  ســُ ا بَــينَ الســَ لآنِ مــَ " لأَرضِ اتمــَ
 ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات.

 ففي "سُبحَانَ الله" نفي العيوب والنقائص، وفي "الحمَدُ لِلهِ" إثبات الكمالات.
 أن الصلاة نور ويتفرع على هذا:6.

الصــلوات مــن المصــلي الواحــد لا الحــث علــى كثــرة الصــلاة. ولكــن يــرد علينــا أن كثــيراً مــن المصــلين وكثــيراً مــن 
 يشعر الإنسان بأ�ا نور، فما الجواب؟

الجواب أن نقول: إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استنارة القلب لخلـل في 
 السبب أو وجود مانع.

أو لاخـتلال سـبب، وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكماً وتخلف فاعلم أن ذلك إما لوجود مـانع، 
 وإلا فكلام الله عزّ وجل حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق.

 ".الصَّدَقَةُ بُـرْهَانٌ الحث على الصدقة، لقوله: "7.

 أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل، والمحبوب الذي يبُذَل في الصدقة هو المال.8.

 ".وَالصَّبرُْ ضِيَاءٌ رارة، لكنه ضياء ونور لقوله: "الحث على الصبر وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الح9.
 أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ويتفرع على هذه الفائدة:10.



 ۱۰۹ 

 أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له،أو لا، فيكون حجة عليه فليستعتب.
 ى الإنسان.عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدىً، بل إما للإنسان وإما عل11.
 بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأ�م يبيعون أنفسهم، 12.
أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عزّ وجل، وليس إطلاق الإنسان نفسـه ليعمـل كـل سـيء أراده، قـال 13.

 في النونية: -رحمه الله  -ابن القيم 
    نفس والشيطان  وبلوا برق ال  هربوا من الرق الذي خلقوا له

 فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان .
 
 



 ۱۱۰ 

 الحدیث الرابع والعشرون
ِ◌هِ عــزَّ وجــل أنََّــهُ  نْ رَبِّ ا يَـرْويــه عــَ ن النــبي صــلى الله عليــه وســلم فيمــَ  عَنْ أَبي ذرٍّ الغِفَارْي رضــي الله عنــه عــَ

ْ حَرَّمْتُ الظُّ (: قاَلَ  الٌّ َ� عِبَادِيْ إِنيِّ مْ ضــَ اً فـَـلا تَظَــالَمُوْا، َ� عِبــَادِيْ كُلُّكــُ نَكُمْ محَُرَّمــَ لْمَ عَلَى نَـفْسِيْ وَجَعَلْتـُـهُ بَـيـــْ
دِيْ عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فاَسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ، َ� عِبــَا إِلاَّ مَنْ هَدَيْـتُهُ فاَسْتـَهْدُوْنيِ أَهْدكُِمْ، �َ 

لِ وَالنـَّ  ــْ وْنَ بِاللَّيـ ــُ مْ تخُْطِئــ ــُ ادِيْ إِنَّكـ ــَ كُمْ، َ� عِبـ ــُ وْنيِْ أَكْسـ ــُ وْتهُُ فاَسْتَكْسـ ــَ نْ كَسـ ــَ ارٍ إِلاَّ مـ ــَ مْ عـ ــُ رُ كُلُّكـ ــِ ارِ وَأََ� أَغْفـ ــَ هـ
وْا ض ــَ لُغــُ نْ تَـبـْ مْ لــَ ادِيْ إِنَّكــُ مْ، َ� عِبــَ رْ لَكــُ تـَغْفِرُوْنيِْ أَغْفــِ اً فاَســْ عــَ يـْ نُـوْبَ جمَِ ــذُّ يْ ال وْا نَـفْعــِ لُغــُ نْ تَـبـْ رُّوْنيِْ وَلــَ رِّيْ فَـتَضــُ

فَعُوْنيِْ، �َ  نْكُمْ م ــَ فَـتـَنـْ دٍ مــِ لٍ وَاحــِ بِ رجَــُ ى قَـلــْ انُـوْا عَلــَى أتَْـقــَ ا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كــَ
ئَاً. َ� عِبَادِيْ لَوْ  لٍ زاَدَ ذَلِكَ فيَْ مُلْكِيْ شَيـْ بِ رجَــُ رِ قَـلــْ انُـوْا عَلــَى أفَْجــَ نَّكُمْ كــَ كُمْ وَجــِ ركَُمْ وَإِنْســَ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخــِ

نَّ  كُمْ وَجــِ ركَُمْ وَإنْســَ مْ وَآخــِ ئَاً، َ� عِبــَادِيْ لـَـوْ أنَّ أَوَّلَكــُ يـْ يْ شــَ نْ مُلْكــِ صَ ذَلـِـكَ مــِ كُمْ قـَـامُوْا فيِْ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَـقــَ
دٍ فَ  عِيْدٍ وَاحــِ يَطُ إَذَ صــَ نـْقُصُ المِخــْ ا يـــَ دِيْ إِلاَّ كَمــَ صَ ذَلـِـكَ ممــَِّا عِنــْ ا نَـقــَ ألَتََهُ مــَ دٍ مَســْ لَّ وَاحــِ تُ كــُ ألَُوْنيِْ فأََعْطيَــْ ا ســَ

هَا فَمَنْ وَجَدَ خَ  هَا لَكُمْ ثمَُّ أُوَفِّيْكُمْ إِ�َّ اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيـْ نْ يرَْ أُدْخِلَ البَحْرَ، َ� عِبَادِيْ إِنمَّ دِ اللهَ وَمــَ اً فلَيَحْمــَ
 رواه مسلم. )وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ فَلاَ يَـلُوْمَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ 

 
 

 الشرح 
ا"قولــه  هُ  فيمــَ ِ◌هِ "" الروايــة نقــل الحــديث يَـرْويـــَ نْ رَبِّ " أي عــن الله عــزّ وجــل، وهــذا الحــديث يســمى عنــد عـــَ

 ى الله عليه وسلم عن ربه عزّ وجل.المحدثين قدسياً، والحديث القدسي: كل ما رواه النبي صل
لأنه منسوب إلى النبي صـلى الله عليـه وسـلم تبليغـاً، ولـيس مـن القـرآن بالإجمـاع، وإن كـان كـل واحـد منهمـا قـد 

 بلغه النبي صلى الله عليه وسلم   أمته عن الله عزّ وجل.
لى، أو أن الله تعــالى أوحــى إلى وقــد اختلــف العلمــاء رحمهــم الله في لفــظ الحــديث القدســي: هــل هــو كــلام الله تعــا

 رسوله صلى الله عليه وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على قولين:
والقــول الــراجح: أن الحــديث القدســي معنــاه مــن عنــد الله ولفظــه لفــظ النــبي صــلى الله عليــه وســلم   ، وذلــك 

 لوجهين:
الله لفظاً و معنى؛لكان أعلـى سـنداً مـن القـرآن؛لأن النـبي صـلى  الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند

الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛كما هو ظـاهر السـياق، أمـا القـرآن فنـزل علـى النـبي صـلى الله 



 ۱۱۱ 

زَلَ بِــهِ : ، وقال ١) قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس من ربكعليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام؛كما قال تعالى: ( (نـــَ
 .٢ الرُّوحُ الأَْمِينُ*عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ * بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ)

الوجه الثاني:أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله؛لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ لأن كليهمـا علـى هـذا 
اويهما في الحكــم حــين اتفقــا في الأصــل،ومن المعلــوم أن بــين القــرآن التقـدير كــلام الله تعالى،والحكمــة تقتضــي تس ــ

 والحديث القدسي فروق كثيرة:
يتعبد الله تعالى بمجرد قراءته؛فلا يثـاب علـى كـل  منها:أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته،بمعنى أن الإنسان لا

 حرف منه عشر حسنات،والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات.
 ومنها: أن الله عزّ وجل تحدى أن �تي الناس بمثل القرآن أو آية منه،ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية.

ا الــذكِّْرَ وَإِ�َّ لــَهُ لحَــَافِظوُنَ (د الله عــزّ وجل؛كمــا قــال ســبحانه::أن القــرآن محفــوظ مــن عن ــومنــه نُ نَـزَّلْنــَ ؛ ٣) إِ�َّ نحــَْ
يها الصحيح والحسن،بل أضيف إليها مـا كـان ضـعيفاً أو موضـوعاً، وهـذا والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ فف

 وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والز�دة والنقص.
ومنها:أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعـنى بإجمـاع المسـلمين، أمـا الأحاديـث القدسـية؛ فعلـى الخـلاف في جـواز نقـل 

 والأكثرون على جوازه. الحديث النبوي بالمعنى
 ومنها:أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية.

 ومنها: أن القرآن لا يمسّه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الأحاديث القدسية.
 حاديث القدسية.ومنها:أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح،بخلاف الأ

ومنها:أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منـه حرفـاً أجمـع القـراء عليـه؛ لكـان كـافراً، 
بخـلاف الأحاديــث القدســية؛ فإنـه لــو أنكــر شـيئاً منهــا مــدعّياً أنــه لم يثبـت؛ لم يكفــر، أمــا لـو أنكــره مــع علمــه أن 

 لكان كافراً لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم   . النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛
وأجـاب هـؤلاء عـن كـون النـبي صـلى الله عليــه وسـلم أضـافه إلى الله، والأصـل في القـول المضـاف أن يكـون لفــظ 
قائلــه بالتســليم أن هــذا هــو الأصــل، لكــن قــد يضــاف إلى قائلــه معــنى لا لفظــا؛ً كمــا في القــرآن الكــريم؛ فــإن الله 
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أقوالاً إلى قائليها، ونحن نعلم أ�ا أضيفت معنى لا لفظاً، كمـا في  قصـص الأنبيـاء  وغـيرهم، وكـلام تعالى يضيف 
 الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً.

 وبهذا يتبين رجحان هذا القول، 
ن يكون مـن : إن الأَولىَ ترك الخوض في هذا؛ خوفاً من أ-الكلام في الحديث القدسي  -ثم لو قيل في مسألتنا 

التنطعّ الهالك فاعله، والاقتصار علـى القـول بأن الحـديث القدسـي مـا رواه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن ربـه 
 وكفى؛ لكان ذلك كافياً، ولعله أسلم والله أعلم.

 نداءٌ من الله عزّ وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
 ل كل من كان عابداً بالعبودية العامة والعبودية الخاصة." يشمعِبَادِي �َ وقوله: "

" أي منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا: مـع قـدرتي عليـه لأنـه لـو كـان ممتنعـاً علـى "إِنيِّ حَرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نفَسِي
 يفعل.يثُنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا  ثناءً، إذ لا الله لم يكن ذلك مدحاً ولا

 فلو سألنا سائل مثلاً وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟
 .١ )وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً فالجواب: نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال: (

 " أي صيرّته بينكم محرماً.وَجَعَلتُهُ بيَنَكُمْ محَُرَّمَاً "
اً جَعَ " هذا عطف معنوي على قوله: "فَلا تَظاَلَمُوا" " أي فبنـاء علـى كونـه محرمـاً لاتظـالموا، أي لا لتُهُ بيَنَكُمْ محَُرَّمــَ

 يظلم بعضكم بعضاً.
الٌّ  م ضــَ اديَ كُلُّكــُ هُ" أي علمتــه ووفقتــه، و علمتــه  هــذه "َ� عِبــَ ــُ نْ هَدَيْـت " أي تائــه عــن الطريــق المســتقيم "إِلاَّ مــَ

 هداية الإرشاد و وفقته  هداية التوفيق.
ادْعــُونيِ من غـيري أهـدكم، وهـذا جـواب الأمـر، وهـذا كقولـه: ( "  أي اطلبوا مني الهداية لاأَهدكُِمْ فاَستَهدُونيِ "

 . ٢) أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
" أي كلكم جائع إلا مـن أطعمـه الله، وهـذا يشـمل مـا إذا فقـد الطعـام، عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ  "�َ 

لإنسان من الوصول إليه، فـالله هـو الـذي أنبـت الـزرع، وهـو الـذي أدرّ الضـرع، وهـو أو وجد ولكن لم يتمكن ا
ونَ*الــذي أحيــا الثمــار، واقــرأ مــن ســورة الواقعــة مــن قــول الله تعــالى:  ا تمُنْــُ رَأيَْـتُمْ مــَ ــَ نُ  (أفَـ هُ أَمْ نحــَْ تُمْ تخَلُْقُونــَ ــْ أأَنَـ

 

 [الكھف:٤۹]. 1 

 (غافر:٦۰)  2 



 ۱۱۳ 

وْتَ وَ  ــَ نَكُمُ الْمــ ــْ رَْ� بَـيـــ دَّ ــَ الِقُونَ*نحَْنُ قــ ــَْ ا لا الخــ ــَ ئَكُمْ فيِ مــ ــِ الَكُمْ وَنُـنْشــ ــَ دِّلَ أَمْثــ ــَ بُوقِينَ*عَلَى أَنْ نُـبــ ــْ نُ بمَِســ ــَْ ا نحــ ــَ مــ
نُ الزَّارعِــُونَ* لـَـوْ تَـعْلَمُونَ*وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُْولىَ فَـلَوْلا تَذكََّرُونَ*أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرُثوُنَ*أأَنَْـتُمْ تَـزْرَ  عُونهَُ أَمْ نحــَْ

اءَ الــَّ نَشَ  رَأيَْـتُمُ الْمــَ تُمْ اءُ لجَعََلْنَاهُ حُطاَماً فَظلَْتُمْ تَـفَكَّهُونَ*إِ�َّ لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ* أفَـــَ رَبوُنَ* أأَنَـــْ ذِي تَشــْ
رَأيَْـتُمُ النــَّارَ الــَّتيِ تُــورُونَ*  أنَْـزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحَْنُ الْمُنْزلُِونَ* لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجــاً فَـلــَوْلا كُرُونَ* أفَـــَ تَشــْ

يمِ أأَنَْـتُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرَتَهاَ أَمْ نحَْنُ الْمُنْشِئُونَ* نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً للِْمُقْويِنَ* فَسَ   ١) بِّحْ بِاسْمِ ربَِّكَ الْعَظــِ
ــذه الآ�ت  ــدّى الله الخلـــق في هـ ــأكول  لاتجـــد كيـــف تحـ ــه المـ ــلح بـ ــا يصـ ــروب، ولا مـ ــبة للمـــأكول، ولا المشـ بالنسـ

 والمشروب. فكلنّا جائع إلا من أطعمه الله.
 " أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه."فاَسْتَطْعِمُونيِ 

 "  أطعم: فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر.أُطْعِمْكُمْ  "
 عراة. نا عار، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا" فكلعِبَادِي كُلُّكُم عَارٍ  �َ "
" سواء كان من فعـل الإنسـان كـالكبير يشـتري الثـوب، أو مـن فعـل غـيره  إِلاّ مَنْ كَسَوتهُُ فاَستَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ "

كالصــغير يُشــترى لــه الثــوب، وربمــا يقــال: إنــه يشــمل لبــاس الــدين، فيشــمل الكســوتين: كســوة الجســد الحســيّة، 
 المعنوية. وكسوة الروح

" أي تجـانبون الصـواب، لأن الأعمـال إمـا خطـأ وإمـا صـواب، فالخطـأ مجانبـة الصـواب عِباَدي إِنَّكُمْ تخُْطِئـُـونَ  �َ "
 وذلك إما بترك الواجب، وإما بفعل المحرّم.

رُّونَ عَ الباء هنا بمعنى: (في) كما هـي في قـول الله تعـالى: ( بِالَّليْلِ وقوله:   مْ لتََمــُ بِحِينَ*وَبِاللَّيْلوَإِنَّكــُ  ٢)لــَيْهِمْ مُصــْ
 أي وفي الليل.

يعَاً " نوُبَ جمَِ  " أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت، ومهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار.وَأََ� أَغفِرُ الذُّ
م" ر لَكــُ أســتغفر الله  " أي اطلبــوا مغفــرتي، إمــا بطلــب المغفــرة كــأن يقــول: اللهــم اغفــر لي، أو:فاَســتَغفِرُونيِ أَغْفــِ

كانـت   وأتوب إليه. وإما بفعل ما تكون به المغفرة، فمن قـال: سـبحان الله وبحمـده مائـة مـرة غفـرت خطـا�ه ولـو
 مثل زبد البحر.
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فَعــُونيِ  �َ " لُغُــوا نفَعــِي فَـتـَنـْ لُغُوا ضُرِّيْ فَـتَضُرُّونيِ، وَلَنْ تَـبـْ ولا " أي لـن تسـتطيعوا أن تضـروني عِبَاديَ إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ
يستطيعون هـذا، وذلـك لكمـال غنـاه عـن عبـاده عـزّ  أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عزّ وجل والعباد لا

 وجل.
دَ ذَلـِـكَ فيِ عِبَادِيَ لَو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَقَى قلَبِ رجَُلٍ وَاحدٍ مِنكُمْ مَا زاَ "�َ 
ئَاً مُلْ  " يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجـل مـا زاد ذلـك كِي شَيـْ

 في ملك الله شيئاً، وذلك لأن ملكه عزّ وجل عام واسع لكل شيء، للتقيّ والفاجر.
يووجــه قولــه: " كَ فيِ مُلكــِ ــِ ا زاَدَ ذَل يئَاً  مــَ ل واحــد كــانوا مــن أوليــاء الله، " أ�ــم إذا كــانوا علــى أتقــى قلــب رج ــشــَ

 وأولياء الله عزّ وجل جنوده، وجنوده يتسع بهم ملكه،  
ا  �َ "ثم قال:  نكُمْ مــَ لٍ وَاحــدٍ مــِ رِ قلَــبِ رجَــُ انوُا عَلــَى أفَجــَ نَّكُمْ كــَ كُمْ وَجــِ ركَُمْ وَإِنْســَ مْ وَآخــِ عِبَادِيَ لـَـو أَنَّ أَوَّلَكــُ

ئَاً  ذلك: أن الفاجر عدو لله عـزّ وجـل فـلا ينصـر الله، ومـع هـذا لايـنقص مـن  " ووجهنَـقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيـْ
 ملكه شيئاً لأن الله تعالى غني عنه.

لَّ  "�َ  ــتُ كــُ ألَونيِ فأََعطيَ دٍ فَســَ عِيدٍ وَاحــِ امُوا في صــَ نَّكُمْ قــَ كُمْ وَجــِ ركَُمْ وَإِنْســَ مْ وَآخــِ ادِيَ لــَو أَنَّ أَوَّلَكــُ دٍ عِبــَ وَاحــِ
 ذا قاموا في أرض واحدة منبسطة، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة."  أي إمَسألَتََهُ 

"  وهذا من باب المبالغة في عدم الـنقص، مَا نَـقَصَ ذَلِكَ ممَِّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَـنـْقُصُ المِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ البَحرَ "
لكبــيرة في البحــر ثم أخرجتهــا فإ�ــا لا تــنقص البحــر لأن كــل واحــد يعلــم أنــك لــو أدخلــت المخــيط وهــو الإبــرة ا

الُكُمْ  �َ "شيئاً ولا تغـيره،  يَ أَعْمــَ ا هــِ هـذه جملـة فيهـا حصـر طريقـه: (إنمـا) أي مـا هـي إلا أعمـالكم   " عِبــَادِيَ إِنمــََّ
مْ  هَا لَكــــُ يـْ ــدّ لا  أُحْصــــِ ــاً بالعـ ــبطها تمامـ ــة لا ز�دة ولا أي أضـ ــانوا في الجاهليـ ــم كـ ــان، لأ�ـ ــاب يع نقصـ ــون الحسـ رفـ

 فيضبطون الأعداد بالحصى، وفي هذا يقول الشاعر:
 وإنمّا العزّة للكاثرِ   ولستُ بالأكثر منهمْ حصى 

 يعني أن عددكم قليل، وإنما العزة للغالب في الكثرة.
هَا "ثمَُّ   " أي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط.أُوَفِّيكُمْ إِ�َّ

 تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعاً، أو في الآخرة فقط. فالتوفيه
توفيقـه للعمـل  أي من وجد خيراً من أعماله فليحمد الله علـى الأمـرين: علـى  فَمَنْ وَجَدَ خَيرْاًَ فلَيَحْمَدِ اللهَ" "

 الصالح، وعلى ثواب الله له.



 ۱۱٥ 

" لأنه لم يظُلم، واللوم: أن يشعر الإنسـان فَلا يَـلُومَنَّ إِلاَّ نفَسَهُ " أي وجد شراً أو عقوبة "دَ غَيرَْ ذَلِكَ وَمَنْ وَجَ "
 بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه.

 من فوائد الحدیث :
السـند، لأن غايـة السـند: إمـا الـرب  رواية النبي صلى الله عليه وسـلم عـن ربـه عـزّ وجل،وهـذا أعلـى مراتـب-1.

عزّ وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وسـلم وهـذا في الأحاديـث المرفوعـة، وإمـا عـن 
 الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوفة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة.

إنـه مـا رواه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن ربـه عـزّ وجـل، ونقتصـر  إن أحسن ما يقال في الحديث القدسـي:2.
نبحــث هــل هــو مــن قــول الله لفظــاً ومعــنى، أو مــن قــول الله معــنى ومــن لفــظ النــبي صــلى الله عليــه  هــذا ولا علــى

 وسلم   ، لأن هذا فيه نوع من التكلّف وقد �ينا عن التكلّف، و�ينا عن التنطعّ وعن التعمّق.
قول لله عزّ وجل وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام إثبات ال3.

 الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. 
ولُ وَ يقــول: ( فــإن قــال قائــل:أليس الله تعــالى ُ بمــَِا نَـقــُ بُـنَا اللهَّ ذِّ هِمْ لــَوْلا يُـعــَ قــول يقولونــه وهــذا  ۱)يَـقُولـُـونَ فيِ أنَْـفُســِ

 بقلوبهم؟
 وأما إذا أطلق القول فالمراد به مايُسمع. ١)وَيَـقُولُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ فالجواب: بلى، لكن هذا القول مقيد  (

أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرّمه على نفسه لكمـال عدله،وجـه ذلـك: أنـه لـو كـان غـير قـادر عليـه لم 4.
 ه غير قادر.يثن على نفسه بتحريم الظلم لأن

يوجد في صـفات الله عـزّ وجـل نفـي إلا لثبـوت  هو منفي مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا أن من صفات الله ما5.
 نقص فيه. ضده، فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا

ن الله أن لله عــزّ وجــل أن يحــرم علــى نفســه مــا شــاء لأن الحكــم إليــه، فــنحن لا نســتطيع أن نحــرم علــى الله لك ــ6.
 نفسه ما شاء.  يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على

 فلو سألنا سائل: هل يحرم على الله شيء، وهل يجب على الله شيء؟
 فالجواب: أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. 

 في النونية: -رحمه الله  -قال ابن القيم 
  هو أوجبَ الأجرَ العظيم الشانِ          يه حقٌّ واجبٌ ما للعباد عل   
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 انِ ـإن كانَ بالإخلاصِ والإحس  ٌ◌  كلاَّ ولا عملٌ لديه ضائع
 والإحسان يعني المتابعة.

يْ إطلاق النفس علـى الـذات لقولـه: "7. وَيحــَُذِّركُُمُ " والمـراد بنفسـه ذاتـه عـزّ وجـل، كمـا قـال تعـالى: (عَلــَى نَـفْســِ
ُ نَـفْسَ  وليس النفس صفة كسائر الصفات: كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات، وكلمة النفس  ١)هُ اللهَّ

 أصوب من كلمة ذات لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي: النفس.
اً أن الله تعـالى حـرّم الظلــم بيننـا فقـال: 8. ذا يشــمل ظلـم الإنسـان نفســه وظلـم غــيره، " وه ـ"وَجَعَلتــُهُ بيَــنَكُمْ محَُرَّمــَ

 " أي فلا يظلم بعضكم بعضاً "فَلا تَظاَلَمُوالكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله: 
 أن الإنسان ضال إلا من هدى الله، ويتفرع على هذه الفائدة: 9.

 أن تسأل الله الهداية دائماً حتى لا تضلّ.
الله عليــه وســلم أخــبر أن كــل مولــود يولــد علــى الفطرة،وهنــا فــإن قــال قائــل: هنــا إشــكال وهــو أن النــبي صــلى 

 يقول: كلكم ضال؟
لُّ مَولُــودٍ يوُلـَـدُ عَلــَى الفِطــرَةِ فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: " وَاه يُـهَوِّدَانِـهِ، أَو كــُ " لكـن قـال: "أبَــَ

سَانهِِ" وهنا يخاطبُ عزّ وجل المكلّفين رَانهِِ، أَو يمُجَِّ الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليـه آباؤهـم،  يُـنَصِّ
 فهم ضلاَّلٌ حتى يهديهم الله عزّ وجل.

" ولاشكّ" أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بـل قـد قـال كُلُّكُم ضَالٌّ "الحثّ على طلب العلم، لقوله: 10.
هـذا الـزمن الـذي كثـر فيـه الجهـل، يعدله شيء لمن صحت نيته لاسيما في  :  العلم لا-رحمه الله  -الإمام أحمد 

 يستحق أن يفتي، فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. وكثر فيه الظن وأفتى من لا
 ".فاَستَهدُونيِ أَهدكُِم"تطلب الهداية إلا من الله لقوله:  أن لا11.

اية التوفيـق إلا ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق وهذه لاتطلب إلا من الله، إذ لايستطيع أحد أن يهديك هد
الله عـزّ وجــل. وهدايـة الدلالــة: وهـذه تصــحّ أن تطلبهـا مــن غـير الله ممــن عنـده علــم بأن تقـول: �فــلان أفتــني في  

 كذا، أي اهدني إلى الحق فيه.
" يــدل علــى أن المــراد هدايــة التوفيــق، أو نقــول إنــه يشــمل الهــدايتين، وهدايــة فاَســتَهدُونيِ "هــل نقــول إن قولــه: 

 ون باتباع الوسائل التي جعلها الله عزّ وجل سبباً للعلم؟الدلالة تك
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 الجواب: الثاني، أي العموم.
أن العباد في الأصل جياع، لأ�م لايملكون أن يخلقوا ما تحـيى بـه الأجسـاد ويتفـرع علـى هـذه الفائـدة قولـه:  12.

 أ في طلب الرزق إلا من الله عزّ وجل." أي اسألوني الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجفاَسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ "
تَطْعِمُونيِ وقولــه: "13. " يشــمل ســؤال الله عــزّ وجــل الطعام،ويشــمل الســعي في الــرزق وابتغــاء فضــل الله عــزّ اســْ

 وجل وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا درهماً ولا خبزاً، بل لابد من السعي.
ســوه الله عــزّ وجل،وسـبق شــرح أنــه في الأصــل العــري الحســي، وقــد أن الأصـل في الإنســان العــري حــتى يك-14

 يراد به المعنوي أيضاً،.
كرم الله عزّ وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليـه، ثم يـدعوهم إلى دعائـه عـزّ وجـل حـتى 15

 يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة.
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً  عزّ وجل: (أن بني آدم خطاء،أي كثير الخطأ، كما قال الله16  ١)وَحمَلََهَا الأِْ
 أنه مهما كثرت الذنوب والخطا� فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، 17
تـَغْفِرُونيِْ"أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً، وهذا لمن استغفر ، لقوله عزّ وجـل "18 يسـتغفر فـإن أمـا مـن لم  فاَســْ

ة إِلى الصـغائر تكــون مكفـرة بالأعمــال الصـالحة لقــول النـبي صــلى الله عليـه وســلم: " الصــلَواتِ الخمَــسُ وَالجمُُعــَ
ا اجتـَنــَبَ الكَبــَائرَِ  ا بيَــنـَهُنَّ مــَ ِ◌راَتٌ لِمــَ فِّ ان مُكــَ " ، وأمـا الكبـائر فلابـد لهـا مـن توبـة الجمُُعَةِ وَرمََضَان إِلى رمََضــَ

 الأعمال الصالحة،أما الكفر فلابد له من توبة بالإجماع.خاصة،فلا تكفرها 
 فالذنوب على ثلاثة أقسام:

 قسم لابد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر .
 والثاني:ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر .

 بة.لكن الجمهور يقولون:إن الكبائر لابد لها من تو  -على خلاف في ذلك -والثالث:ما لابد له من توبة
يْ 19 لُغُـوْا نَـفْعـِ لُغُوْا ضَرِّيْ ... وَلَـنْ تَـبـْ كمال سلطان الله عزّ وجل وغناه عن خلقه، لقوله عزّ وجل:  إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ

 وذلك لكمال سلطانه عزّ وجل وكمال غناه، 
نكُمْ" "عَلــَى أَ أن محـل التقــوى والفجـور القلــب، لقولـه: "20 لٍ وَاحــدٍ مــِ ى قلَــبِ رجَــُ لٍ عَلــَى أتَقــَ رِ قلَــبِ رجَــُ  فجــَ

د  وَاحدٍ مِنكُمْ" ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أَلاَ وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضغَة إِذَا صَلُحَت صَلُحَ الجَسـَ
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كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ"ويتفرع على هذا: أنـه يجـب علينـا أن نعتـني بالقلـب وننظـر أيـن ذهـب، وأيـن 
 حتى نطُهَِّرهُ ونصفيه. حلّ 

نكُم قـَـامواكمال غنى الله عزّ وجل وسعة غناه، لقوله:"21. ركَُم وَ إِنســكُم وَ جــِ م وَآَخــِ  َ� عِبــاديَ لـَـو أَنَّ أوَّلَكــُ
 في صَعيدٍ وَاحِدٍ...".

 أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم .22.

لَ البَحــرَ "،لقولــه: جــواز المبالغــة بالقــول 23. ا يــَنقُصُ المِخــيطُ إِذَا أُدخــِ " وهــذا لــه نظــير كمــا في قولــه إِلا كَمــَ
 ١)(لا تُـفَتَّحُ لهَمُْ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ وَلا يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الجْمََلُ فيِ سَمِّ الخْيَِاطِ تعالى:  

 ا بالعدد فلا ينقص أحداً شيئاً .أن الله عزّ وجل يحصي أعمال العباد، أي يضبطه24.

هَاأن الله عزّ وجل لا يظلم أحداً شيئاً، بل من عمل عملاً وجده، لقوله: "25.  ".ثمَُّ أُوَفِّيْكُمْ إِ�َّ

 وجوب الحمد لله عزّ وجل على من وجد خيراً، وذلك من وجهين:26.
 الأول:أن الله عزّ وجل يسره حتى عمله.

 .الثاني:أن الله تعالى أثابه
يراًَ فلَيَحمـد الله" دون أن يقـال: فمـن 27. دَ خـَ جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائـب، لقولـه:"فَمَن وَجـَ

 وجد خيراً فليحمدني، والعدول عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم .
  الموفق.والله أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه.28.
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 الحدیث الخامس والعشرون
ولِ اللهِ صــلى الله عليــه وســلم قـَـالوا للنــَّبي صــلى  نْ أَصــحَابِ رَســُ اً مــِ اً أَنَّ أَُ�ســَ عَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه أيَضــَ

بَ أَهــلُ الــدثورِ بِالأُجــورِ، يُص ــَ الله عليــه وســلم ولَ الله: ذَهــَ وْمُ، َ�رَســُ ا نَصــُ وْمُوْنَ كَمــَ لِّيْ، وَيَصــُ ا نُصــَ لُّوْنَ كَمــَ
دَقَة.وكَُلِّ وَيَـتَصَدَّقُـوْنَ بفُضُوْلِ أَمْوَالهِمِْ، قاَلَ: (أَوَ ليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُـوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْ  بِيْحَةٍ صــَ

دَقَ  دَةٍ صــَ دَقَةٌ وَفيِْ تَكْبِيرْةٍَ صَدَقَةً وكَُلِّ تحَْمَيــْ رٍ صــَ نْ مُنْكــَ دَقَةٌ وَ�ــَْيٌ عــَ رُوْفٍ صــَ رٌ بالِمَعــْ دَقَةٌ وَأَمــْ لــَةٍ صــَ لِّ تَهلِْيـْ ةً وكَــُ
رٌ؟ قـَـالَ  ا أَجــْ هــَ وْنُ لـَـهُ فِيـْ هْوَتهَُ وَيَكــُ عَ بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ  قاَلُوا: َ� رَسُوْلَ اللهِ أَ�َْتيِْ أَحَدَُ� شــَ هَا :أَرأَيَْـتُمْ لـَـوْ وَضــَ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ  )فيَْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فيَ الحلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ 
 
 

 الشرح 
بَ أَهـلُ الـدثورِ" أي الأمـوال الكثـيرة أَنَ أَُ�سَاً "قوله:  " هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي صـلى الله عليـه وسـلم "ذَهـَ

الثواب عليها، وليس قصدهم بذلك الحسد، ولا الاعـتراض علـى قـدر الله، لكـن قصـدهم لعلهـم "بِالأُجورِ" أي 
 يجدون أعمالاً يستطيعو�ا يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور.

دَّقونَ بفُِضــولِ أَمــوَالهِم"  " يعـني ولا نتصـدق لأنـه لـيس عنـد�يُصَلونَ كَمَا نُصَلي،وَيَصومُونَ كَمَا نَصــوم، وَيَـتَصــَ
شــيء، فكيــف يمكــن أن نســـبقهم أو نكــون مــثلهم، هـــذا مــراد الصــحابة رضــي الله عـــنهم ولــيس مــرادهم قطعـــاً 

 الاعتراض على قدر الله عزّ وجل، ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء.
    أَوَليَسَ قَد جَعَلَ اللهُ لَكُم مَا تَصَّدَّقونَ بهِِ"قال النبي صلى الله عليه وسلم : "

 " أي إذا قلت: سبحان الله فهي صدقة.صَدَقَةً  إِنَ بِكُلِّ تَسبيحَه بينَّ لهم فقال: "الجواب: بلى، ثم
 " إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة.صَدَقَةً  تَكبيرةٍَ  وَبِكُلِّ "
 " إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة .صَدَقَةً  تحَميدَه وَبِكُلِّ "
  فهي صدقة."   إذا قلت لا إله إلا اللهصَدَقَة تَهليلَه وَبِكُلِّ  "
 "  إذا أمرت من رأيته مقصراً في شيء من الطاعات فهي صدقة.وَأَمرٌ بِالمعَروفِ صَدَقَةٌ  "
 "   إذا رأيت شخصاً على منكر و�يته فهي صدقة .وََ�يٌ عَن مُنكَرٍ صَدَقَةٌ  "

 لفقراء.هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إ�ا صدقة يستطيعها هؤلاء ا
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والأغنياء يمكن أن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصـدقة ، فـأنتم قـادرون علـى 
 هذا.

دكُِم بُضــعِ  وَفيولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتنعـوا رضـي الله عـنهم لكـن لمـا قـال: " دَقَةٌ  أَحــَ " أي صــَ
ــه بـــذلك صـــدق ــه فيهـــا أجـــر ؟ أن الرجـــل إذا أتـــى أهلـــه فلـ ة، قـــالوا: � رســـول الله أ�تي أحـــد� شـــهوته ويكـــون لـ

اســتفهاماً ولــيس اعتراضــاً، لكــن يريــدون أن يعرفــوا وجــه ذلــك، كيــف �تي الإنســان أهلــه وشــهوته ويقــال إنــك 
 لــو أَرأَيتُممأجور؟! أي أن الإنسان قد يستبعد هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينَّ لهم وجه ذلك فقال: "

 والجواب: نعم يكون عليه وزر لو وضعها في حرام.  وِزر؟" عَليهِ  أَكَانَ  حَرَامٍ  في وَضَعَها
انَ  الحَــلالِ  في وَضَعَها إِذَا فَكَذَلِكَ قال صلى الله عليه وسلم " "  فاسـتغنى عـن الحـرام فكـان مـأجوراً أَجــرٌ  لـَـهُ  كــَ

 ت هذا ثبت ضده في ضده.بهذا، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي إذا ثب
 من فوائد الحدیث : *

 مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح .1.

 أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أ�م يتصدقون.2.

ا نَصــوميُص ــَالبدنيــة يشـترك فيهــا الغـني والفقــير، لقــولهم: " الإعمـالأن 3. ا نُصَلي،وَيَصــومُونَ كَمــَ " وهــو  لونَ كَمــَ
 كذلك، وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من أداء الغني.

ا"أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبواباً من الخير، لقولـه: 4. م مــَ دَّقونَ  أَوَليَسَ قَد جَعــَلَ اللهُ لَكــُ تَصــَّ
 ".بهِِ 

دَّقونَ بِــهِ نكـاره، لقولـه: "تقرير المخاطـب بمـا لا يمكنـه إ5. ا تَصــَ م مــَ " لأن هـذا أبلـغ في أَوَلـَـيسَ قـَـد جَعــَلَ اللهُ لَكــُ
 إقامة الحجة عليه.

أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكـن هـذه الصـدقة منهـا واجـب، ومنهـا غـير 6.
 واجب، ومنها متعدٍ،ومنها قاصر حسب ما سنذكره.

لِّ  تَسبيحَهبِكُلِّ إِنَّ قال: (  دَقَةً ، وَبِكــُ لِّ  تحَميــدَهصَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَكبــيرةٍَ صــَ دَقَةً، وَبِكــُ دَقَةً  تَهليلــَهصــَ )  هـذا  صــَ
 كله قاصر ومنه واجب، ومنه غير واجب.

فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب، فتكبـير الصـلوات واجـب،وتكبير أذكـار الصـلاة بعـدها مسـتحب،وهكذا 
 لتسبيح والتهليل.يقال في ا
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دَقَةٌ"" رٍ صــَ ن مُنكــَ يٌ عــَ دَقَةٌ، وَ�ــَ هـذا مـن الواجـب، لكـن الأمـر بالمعـروف تارة يكـون واجبــاً  وَأَمــرٌ بِالمعَــروفِ صــَ
وجـوب عــين علـى مــن قـدر عليــه ولم يوجـد غيره،وكــذلك النهــي عـن المنكــر، وتارة يكـون واجــب كفايـة لمــن قــدر 

يكون مستحباً وذلك في الأمر بالمعروف المسـتحب، والنهـي عـن المنكـر  عليه ولكن هناك من يقوم مقامه، وتارة
 المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم منكر.

 والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين:
الشرط الأول: أن يكون الآمر عالماً بأن هذا معروف، فإن كان جـاهلاً فإنـه لا يجـوز أن يـتكلم، لأنـه إذا أمـر بمـا 

 الله تعالى ما لا يعلم.يجهل فقد قال على 
 الشرط الثاني:أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إ�ه فليستفصل .

 والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط:
الشــرط الأول:أن تعلــم أن هــذا منكــر بالــدليل الشــرعي،لا بالــذوق ولا بالعــادة ولا بالغــيرة ولا بالعاطفــة، ولــيس 

 ترى أنه منكر يكون منكراً، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفاً .مجرد أن 
 الشرط الثاني: أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى .

 الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراماً.
 ألة أربعة أقسام:وتحت هذه المس

 القسم الأول:أن يزول المنكر بالكلية .
 القسم الثاني:أن يخف.

 القسم الثالث:أن يتحول إلى منكر مثله.
 القسم الرابع:أن يتحول إلى منكر أعظم.

 فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب.
 وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب.

إذا كـان يتحـول إلى مــا هـو مثلــه فمحـل نظــر، هـل يُـرجَّح الإنكــار أو لا، فقـد يــرجح الإنكـار لأن الإنســان إذا و 
تغيرت به الأحوال وانتقل مـن شـيء إلى شـيء ربمـا يكـون أخـف، وقـد يكـون الأمـر بالعكـس بحيـث يكـون بقـاؤه 

 أخرى.على ما هو عليه أحسن من نقله لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات 
 وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام.

 هذه الصدقة قد تكون من الواجب تارة، ومن المستحب تارة. وَفي بُضع أَحَدكُِم صَدَقَةٌ""
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إن لم �ت أهلـــه صــار مــن الصــدقة الواجبــة، وإلا فهــو مــن الصـــدقة  الــز�إذا كــان الإنســان يخــاف علــى نفســه 
 المستحبة.

ــاهر قولـــه: " دَقَةٌ وَفي وظـ ــَ دكُِم صــ ــهوة لا علـــي ســـبيل بُضــــع أَحــــَ ــى ســـبيل الشـ ــك صـــدقة وإن كـــان علـ " أن ذلـ
الانكفــاف عــن الحــرام، لأنــه إذا كــان علــى ســبيل الانكفــاف عــن الحــرام فــالأمر واضــح أنــه صــدقة ، لأنــه يــدفع 

 الحرام بالمباح،لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة.
 نهم لا يتركون شيئاً مشكلاً إلا سألوا عنه، لقولهم  أن الصحابة رضي الله ع7.
 " .أَ�تي أَحَدَ� شَهوَتهَُ وَيَكَون لَهُ فيهَا أَجر"

وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظُن أنـه مـن أمـور الـدين فـإن السـؤال عنـه بدعـة، لأنـه لـو كـان 
 من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين.

عليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعلـيم حسن ت8.
هِ وِزرٌ، أن تقـــرب الأمـــور الحســـيّة بالأمـــور العقليـــة، وذلـــك في قولـــه:  ــْ انَ عَلَيـ ــَ رامِ أَكـ عَهَا فيِ الحـــَ ــَ و وَضـ ــَ ــتُمْ لـ "أَرأَيـ

 جرٌ".فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فيِ الحلاَلِ كَانَ لَهُ أَ 
أن القيــاس حجــة، فقيــاس الموافقــة كثــير جــداً ولا إشــكال فيــه بأن تقــيس هــذا الشــيء علــى هــذا الشــيء في 9.

 حكم من الأحكام .
 لكن قياس العكس صحيح أيضاً،لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس.

 " والله الموفق."وَفيِ بُضْع أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ ه: أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة،لقول10.
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 الحدیث السادس والعشرون
كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ : "عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

هَا أَو صَدَقَةٌ كُلُّ يوَمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ: تَـعْدِلُ بَينَْ   اثْـنَينِْ صَدَقَةٌ، وَتعُِينُْ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فَـتَحْمِلُ لَهُ عَلَيـْ
هَا إِلىَ الصَّلاةِ  هَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تمَْشِيـْ  صَدَقَةٌ، وَتمُيِْطُ تَـرْفَعُ لَهُ عَلَيـْ

 . رواه البخاري ومسلم."يْقِ صَدَقَةٌ الأَذى عَنِ الطَّرِ 
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يختلـف، لأن كـل عظـم مفصـول عـن الآخـر بفاصـل فإنـه  السلامى هي المفاصل، وقيل:العظـام، والمعـنى واحـد لا

 .يختلف عنه في الشكل، وفي القوة، وفي كل الأمور وهذا من تمام قدرة الله عزّ وجل 
جـاء في الحــديث، والطــب الحــديث يوافــق  تون مفصــلاً، هكــذاوجـاء في صــحيح مســلم أن الســلامى ثلاثمائـة وس ــ

 مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. -سبحان الله  -هذا 
 " والمعنى: كل مفصل عليه صدقة.كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وقوله: "
مسُ وقولــه: " هِ الشــَّ لُّ يـَـومٍ تَطْلــُعُ فِيــْ يــوم يصــبح علــى كــل عضــو مــن أعضــائنا صــدقة، أي ثلاثمائــة  " يعــني كــلكــُ

 وستون في اليوم، فيكون في الأسبوع ألفين وخمسمائة وعشرين.
، فكـل القـربات صـدقات، وهـذا شـيء لـيس بصـعب  لكن من نعمة الله أن هـذه الصـدقة عامـة في كـل القـربات

 على الإنسان .
دَقَة"ثم قال: " أي تفصـل بينهمـا إمـا بصـلح وإمـا بحكـم، والأولى العـدل بالصـلح إذا تعـدل  تَـعْدِلُ بَــينَ اثنــَينِْ صــَ

أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحـدهما، فـإن تبـين أن الحكـم لأحـدهما حـرم الصـلح، وهـذا قـد يفعلـه بعـض 
القضاة، يحـاول أن يصـلح مـع علمـه أن الحـق مـع المـدعي أو المـدعى عليـه، وهـذا محـرم لأنـه بالإصـلاح لابـد أن 

 زل كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه.يتنا
لَ  وَتعُِينُْ " ا" أي بعـيره مـثلاً "دَابَّتــِهِ  فيِ  الرَّجــُ هــَ " إذا كـان لايسـتطيع أن يركـب تحملـه أنـت وتضـعه علـى تحَْمِلـُـهُ عَلَيـْ

هُ  أَوالرحل هذا صدقة " هَا مَتَاعــَ اب وغيرهمـا، تحملـه " متاعـه مـا يتمتـع بـه في السـفر مـن طعـام وشـر تحَْمِلُ لَهُ عَلَيـْ
 على البعير وتربطه، هذا صدقة.



 ۱۲٤ 

" أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبـير والتهليـل، أو في حـق النـاس  وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ "
 كحسن الخلق صدقة.

رت، وإذا كان قـد تطهـر في بيتـه وخـرج " سواء بعدت المسافة أم قص"وَبِكُلِّ خُطوَةٍ تخَْطوُهَا إِلىَ الصَّلاةِ صَدَقَة
 إلى الصلاة لايخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة.

 فيكتسب شيئين: رفع الدرجة، وحطّ الخطيئة.
و قـاذورات فـأي " أي تزيل الأذى وهو ما يـؤذي المـارة مـن حجـر أو زجـاج أوَتمُيِطُ الأذَى عَنِ الطَّريِْقِ صَدَقَةٌ "

 شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة.
 من فوائد الحدیث : *

 ◌ِ عَلَيــهوجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشـمس عـن كـل عضـو مـن أعضـائه، لأن قولـه: "1.
 وعلى للوجوب . صَدَقَة"

 فإن قال قائل: قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة؟
أي بــدلاً عنــه، لأن (مـن) هنــا بدليـّـة  -نــبي صـلى الله عليــه وســلم أنـه يجــزئ مــن ذلـك فـالجواب: أنــه صـح عــن ال

ركعتــان يركعهمــا مــن الضــحى، فــإذا ركعــت ركعتــين مــن الضــحى صــار البــاقي نفــلاً وتطوعــاً.  -بمعــنى بــدل ذلــك 
 عـن هـذه ويؤخذ من هذه الرواية: أنه ينبغي للإنسان أن يـداوم علـى ركعـتي الضـحى، وجـه ذلـك: أ�ـا تأتي بـدلاً 

 الصدقات أي بدلاً عن ثلاثمائة وستين صدقة، وهذا القول هو الراجح: أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى.
ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، إلى قبيل الزوال يعني بعد طلـوع الشـمس بنحـو ثلـث سـاعة 

 خمس دقائق، وآخر الوقت أفضل. إلى قبيل الزوال بعشر أو
 حد له، فصلِّ ما شئت فأنت على خير. أقلها ركعتان وأكثرها لاو 

مْسُ" وهـذا واضـح 2. هِ الشـَّ أن الشمس هي التي تدور على الأرض، فيـأتي النهـار بـدل الليـل، لقولـه: "تَطْلُـعُ فِيـْ
زَاوَرُ ع ــَأن الحركــة حركــة الشــمس، ويــدل لهــذا قــول الله تعــالى: ( ــَ تْ تـ مْسَ إِذَا طلََعــَ رَى الشــَّ ــَ مْ ذَاتَ وَتـ نْ كَهْفِهــِ

مَال هُمْ ذَاتَ الشــِّ ينِ وَإِذَا غَرَبَــتْ تَـقْرِضــُ أربعـة أفعــال مضـافة إلى الشــمس، وقـال تعــالى عـن ســليمان: (  ١)الْيَمــِ
 ٢فَـقَالَ إِنيِّ أَحْبـَبْتُ حُبَّ الخْيرَِْ عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ حَتىَّ تَـوَارَتْ بِالحِْجَابِ) 
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 ۱۲٥ 

ابِ) أي بالأ  رضـــي الله عنـــه حـــين غربـــت رض، وقـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم لأبي ذرٍّ أي الشـــمس (بِالحِْجـــَ
 فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس."  أتََدْرِيْ أيَْنَ تَذْهَبُ ؟ قاَلَ: اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ الشمس: "

ر؟ لايمكـن إلا إذا أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي التي تدور، ويكون في دورا�ا اخـتلاف الليـل والنهـا
ثبــت عنــد� ثبــوتاً قطعيــاً نســتطيع بــه أن نصــرف ظــاهر النصــوص إلى معــنى يطــابق الواقــع، فــإذا ثبــت فــالقرآن 

 يخالف الواقع، ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ والسنة لا
السـطح أو في الـبر تـرى الشـمس تطلـع وترتفـع نتصرف فنقول: تطلع في رأي العين، لأنـك أنـت مـثلاً واقـف في 

في رأي العين، نقول هذا: إذا ثبت قطعاً ثبوتاً حسياًّ أن اختلاف الليل والنهار يكـون بـدوران الأرض، وهـذا إلى 
 عليه. الآن لم نصل إليه، فيجب  إبقاء النص على ما هو

نــك إذا نســبت الأرض إلى الشــمس فــإذا قــال قائــل: كيــف يتصــور الإنســان أن الكبــير يــدور علــى الصــغير، لأ
 فليست بشيء، أي صغيرة.

 مانع. نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله عزّ وجل، وهو على كل شيء قدير، ولا
 نعتقده حول هذه المسألة، ومع ذلك لو قال قائل: هل الدلالة قطعية؟ ما فهذا

ن نعمــل بالــدليل الظــني الــذي هــو ظــاهر الــنص حــتى ليســت قطعيــة، بــل ظنيــة، ونحــن علينــا أ فــالجواب: الدلالــة
 يعُارض بدليل قطعي .

 فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عزّ وجل على الصلح ، والعدل بين الخصمين في الحكم واجب.3.

الحث علـى معونـة الرجـل أخـاه، لأن معونتـه إ�ه صـدقة، سـواء في المثـال الـذي ذكـره الرسـول صـلى الله عليـه 4.
 م أو في غيره.وسل

 وهناك أمثلة كثيرة ومن ذلك:
 لو وجدت إنسا�ً على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته، فإنه يدخل في هذا من باب أولى.

 ولكن هل يجب عليك أن تحمله، أولا يجب؟
ة إمــا لقلــة الجــواب: إن كــان في مهلكــة وأمنــت منــه وجــب عليــك أن تحملــه وجــوباً لإنقــاذه مــن الهلكــة، والمهلك ــ

 الماشي فيها، أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا الرجل.
فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخـاف مـن أن يغتالـك أو يحـول مسـيرك إلى اتجـاه آخـر 

 بالقوة فلا يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ".



 ۱۲٦ 

دَقَةٌ" والله لا أطيـب مـن كـلام الله عـزّ وجـل القرآن،كـل   الحث على5. الكلمة الطيبة لقوله: "وَالكَلِمَةُ الطَّيبَِّةُ صـَ
 كلمة في القرآن فهي صدقة.

والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها، وفي موضوعها، وفي إلقائهـا، وفي نـواح أخـرى والقاعـدة: كـل كلمـة طيبـة 
 فهي صدقة.

عــن الطريــق صــدقة، وبقيــاس العكــس نقــول: وضــع الأذى في الطريــق جريمــة وأذيــة، ويتفــرع أن إزالــة الأذى 6.
 على هذه الفائدة:

ي صــدقة فإماطــة الأذى عــن الطريــق المعنــوي أبلــغ وذلــك ببيــان البــدع  إذا كــان إماطــة الأذى عــن الطريــق الحســّ
 والمنكرات وغيرها .

 لى خلقه فإنه صدقة . والله الموفق.أن كل ما يقرب إلى الله عزّ وجل من عبادة وإحسان إ7.
 
 



 ۱۲۷ 

 الحدیث السابع والعشرون
( البر حسن الخلق ، ( :عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بصة  بن معبد رضى الله عنه )) .رواه مسلم.وعن واوالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس 
)) قلت :  نعم ؛  ؟ (( جئت تسأل عن البر و الإثمسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ، قال : أتيت ر 

النفس في  (( استفت قلبك ؛ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن اليه القلب ، والإثم ما حاكقال : 
 )). وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك

ناه  في مسندي الإمام أحمد بن حنبل ، و الدارمي بإسناد  حدیث حسن ، روی -رحمھ الله  -قال الشیخ 
 حسن . 

 

 
 الشرح 

وَى) أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال البر (قوله  والـبر كلمـة تـدل علـى  )۱) (  وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الــْبرِِّ وَالتـَّقــْ
 كثرة الخير . 

الله ، فأمـا حسـن الخلـق مـع الله فـان تتلقـي  ) أي حسن الخلق مـع الله ، وحسـن الخلـق مـع عبـاد الخلق حسن( 
 أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم ، وأن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا 
 وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما �يت عنه .

 الأذى والصبر على الأذى ، وطلاقة الوجه .أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه :  بذل الندى وكف 
وهذا هو البر والمراد به البر المطلق ،  وهناك بر خـاص كـبر الوالـدين مـثلا وهـو الإحسـان إليهمـا بالمـال والبـدن 

 والجاه وسائر الإحسان .
 )؟ الخلق حسنوهل يدخل بر الوالدين في قوله ( 

 فالجواب : نعم يدخل.
اوَنوُا عَلــَى  تعالى قـال : () هو ضد البر لأن الله والإثم( وَى وَلا تَـعــَ  ٢)وَالْعــُدْوَانِ  الإثموَتَـعَاوَنوُا عَلــَى الــْبرِِّ وَالتـَّقــْ

 فما هو الإثم ؟ 
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 ۱۲۸ 

)) لأنــه محــل ذم النــاس عليــه يطلــع أن وكرهــت) أي تــردد وصــرت منــه في قلــق (( نفســك في حــاك مــا الإثم(
يـك وهـذه الجملـة إنمـا هـي لمـن كـان قلبـه صـافيا سـليما ، وعيب ، فتجدك مترددا فيه وتكـره أن يطلـع النـاس عل

 فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس .
أمـا المتمـردون الخـارجون عـن طاعـة الله الـذين قسـت قلــوبهم فهـؤلاء لا يبـالون ، بـل ربمـا يتبجحـون بفعـل المنكــر 

 هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا.والإثم ، فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد بل 
 من فوائد الحدیث : *
.أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أعطــي جوامــع الكلــم ، يــتكلم بالكــلام اليســير وهــو يحمــل معــاني كثــيرة لقولــه ١

 (البر حسن الخلق ) كلمة جامعة مانعة .
 . الحث على حسن الخلق وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر .٢
 ؤمن الذي قلبه صافٍ سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم  بل يتردد فيه.. إن الم٣
)) أمــا الرجــل  وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس. إن الرجــل المــؤمن يكــره أن يطلــع النــاس علــى آثامــه لقولــه ((٤

 الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه.
صــلى الله عليــه وســلم وأ� أريــد أن لا أدع شــيئا مــن الــبر والإثم إلا  عــن وابصــة الأســدي قــال: أتيــت رســول الله

سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم قـالوا :  إليـك � وابصـة عـن رسـول الله صـلى 
 الله عليــه وســلم قلــت : دعــوني فــأدنوا منــه ، فإنــه أحــب النــاس إلي أن أدنــو منــه قــال : ( دعــو وابصــة، أدن �

؟)  � وابصــة أخــبرك أو تســألني( وابصــة ) مــرتين أو ثــلاثا قــال : فــدنوت منــه حــتى قعــدت بــين يديــه فقــال : 
؟ )) فقــال :  نعــم ؛ فجمــع أ�ملــه فجعــل  جئــت تســأل عــن الــبر و الإثم(( قلــت : لا ، بــل أخــبرني فقــال :  

ث مـــرات ( الــبر مـــا ) ثــلا� وابصـــة اســـتفت قلبـــك ؛ واســـتفت نفســـك ينكــت بهـــن في صــدري ويقـــول : (( 
 اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)).

) قلـت: نعـم هـذه جملـة خبريـة في ظاهرهـا ولكنهـا اسـتفهامية في معناهـا فمعـنى (  جئت تسأل عن الــبرقولـه: ( 
 ) يعني أجئت تسال عن البر ؟ جئت تسأل عن البر

 تأتي بمعني الأستفهام كثيرا .والجملة الخبرية 
 فإن قال قائل : كيف وقع في قلب النبي صلي الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر ؟



 ۱۲۹ 

فــالجواب :  قضــا� الأعيــان لا يســأل عنهــا ، هــذه قضــية عــين يحتمــل أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم بلغــه أن 
) ويحتمـل أن هـذا مـن أجئــت تســأل عــن الــبر( يـه قـال لـه: وابصة رضـي الله عنـه يسـأل عـن الـبر ، فلمـا أتـى إل

 فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم: أن قضا� الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها .
) أي اسأل والاستفتاء طلب الافتاء وهو بمعنى الخـبر لأن الافتـاء إخبـار عـن  قلت نعم قال : استفت قلبك( 

 بي صلى الله عليه وسلم على قلبه .حكم شرعي فأحاله الن
) اطمـأن يعـني :  اسـتقر فمـا اسـتقر إليـه القلـب ورضـي بـه البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنــت إليــه الــنفس( 

وانشرح به واطمأنت إليه النفس أيضا لا تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو الـبر ولكـن لمـن قلبـه سـليم ونيتـه 
 صادقه . 

ــا حـــاك في ا(  ــنفسوالإثم مـ ــا ( لـ ــدر) أي تـــردد فيهـ ــال : (  وتـــردد في الصـ ــه قـ  الـــبر مـــا) يعـــني في القلـــب لأنـ
 ) . اطمأنت إليه نفسك وأطمأن إليه القلب

) هذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك فـلا ترجـع إلى فتـواهم مـا  وإن أفتاك الناس وأفتوك( 
  ى .دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا تلتفت للفتو 

 من فوائد الحدیث : *
. حسـن خلـق النـبي صـلى الله عليـه وسـلم حيـث يتقـدم للسـائل بمـا في نفسـه ليسـتريح ويطمـئن لقولـه ( جئــت ١

 تسأل عن البر ؟) .
.أن (نعم) جواب لإثبات ما سئل عنه  فقـول وابصـة رضـي الله عنـه (نعـم ) أي جئـت أسـأل عـن الـبر ؛ ولهـذا ٢

 عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء . لو أجاب الإنسان بها من سأله
. جواز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الـذي رجـع إلى قلبـه ونفسـه ممـن اسـتقام دينـه ؛ ٣

 فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية .
مـن النـاس يسـتفتي عالمـا أو . أن لا يغـتر الإنسـان بإفتـاء النـاس لا سـيما إذا وجـد في نفسـه تـرددا ؛ فـإن كثـيراً ٤

 طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك ؛ فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر ؟
 الجواب : نعم بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول .

 أن المدار في الشرعية على الأدلة لا على ما أشتهر بين الناس لأن الناس  .٥
 م شيء ويفتون به وليس بحق والله الموفق .قد يشتهر عنده   



 ۱۳۰ 

 الحدیث الثامن والعشرون
: وَعَظنَا رَسُولُ اللهِ   مَوعِظَةً وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ نجَِيحٍ العربَاضِ بنِ سَاريةََ رضي الله عنه قاَلَ  عَن أَبي

اَ مَوْعِظَ  ةُ مُوَدعٍِّ فَأَوصِنَا، قاَلَ: (أُوْصِيْكُمْ بتِـَقْوَى اللهِ عز وجل وَذَرفََت مِنهَا العُيون. فَـقُلْنَا: َ�رَسُولَ اللهِ كَأَ�َّ
عَلَيكُمْ بِسُنَّتيِْ وَسُنَّةِ وَالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأََمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَىَ اخْتِلافَاً كَثِيراَ؛ً ف ـَ

كُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ فإنَّ كلّ محُدثةٍ بدعة، وكُلَّ الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المّ  هَا بِالنـَّوَاجِذِ وَإِ�َّ هْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيـْ
 رواه أبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح. ) بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ 

 
 

 الشرح 
 أو ترهيبـاً، وكـان النـبي صـلى الله عليـه " الوعظ:التذكير بما يلـين القلـب سـواء كانـت الموعظـة ترغيبـاً وَعَظنَاقوله:"

 وسلم  يتخول أصحابه بالموعظة أحيا�ً.
توقولــه: " ا وَجلــَ وبُ  مِنهـــَ تْ " أي خافــت منهــا القلــوب كمــا قــال الله تعــالى: (القُلــُ ُ وَجِلـــَ رَ اللهَّ ذِينَ إِذَا ذكُــِ الـــَّ
    . ۱) قُـلُوبُهمُْ 

 هو كناية عن البكاء."  أي ذرفت الدموع، و العُيون مِنهَا وَذَرفََت "
ا:الله رَسُول �َ  فَـقُلنَا " وَدِِّ◌عٍ  مَوعِظةََ " أي هذه الموعظة "كَأ�َّ " وذلـك لتأثيرهـا في إلقائهـا،وفي موضـوعها،وفي مــُ

هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر،حتى إننا في عصر� الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فـإذا سمعتـه 
  المواعظ له أسباب منها: الموضوع،وحال الواعظ،وانفعاله.مسجلاً لم تتأثر، فتأثير

ناَ الــَّذِينَ أُوتُــوا " هـذه الوصـية مـأخوذة مـن قـول الله تعـالى: (بتَِقــوَى الله عــزّ وجــل أوصــيكُم قـَـالَ  " يـْ دْ وَصــَّ وَلَقــَ
كُمْ أَنِ اتَّـقُوا اللهََّ   فتقوى الله رأس كل شيء. ٢)الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَإِ�َّ

 ومعنى التقوى: طاعة الله بامتثال أمره واجتناب �يه على علم وبصيرة.
ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله، ترجـو ثـواب الله، وأن تـترك مـا حـرم الله، علـى نـور 

 من الله، تخشى عقاب الله.
 وقال بعضهم:

 
 (الأنفال: الآیة۲) 1 

 (النساء: الآیة۱۳۱)  2 



 ۱۳۱ 

لاتحقــرن صـــغيرة إن  ض الشــوك يحـــذر مــا يـــرىأر  واعمـــل كمــاش فـــوق وكبيرها ذاك التقــىخــل الــذنوب صـــغيرها
 الجبال من الحصى

" أي لولاة الأمر بدليل قوله وَإِن تَأمَّر عَليكُم  والسمع والطاعة بأن تسـمع إذا تكلـم، وأن وَالسَّمعُ والطَّاعَة "
 تطيع إذا أمر .

 " أي مملوكاً."عبد"  أي صار أميراً وَإن تَأمَّر عَلَيكُم "
نكُم فإَِنَّهُ مَن"  يرَى"" أي تطـول بـه الحيـاة يعَِش مــِ في العقيـدة، وفي   اختِلافَــاً كَثــيراً " والسـين هنـا للتحقيـق  فَســَ

العمل ، وفي المنهج، وهذا الذي حصل، فالصحابة رضي الله عنهم الـذين عاشـوا طـويلاً وجـدوا مـن الاخـتلاف 
 والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان.

" أي الزمـوا سـنتي، فَـعَلَيكُم بِسَّنتيليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف، فقال: "ثم أرشدهم صلى الله ع
والمـراد بالســنة هنـا: الطريقــة الـتي هــو عليهــا  ، فـلا تبتــدعوا في ديـن الله عــزّ وجــل مـا لــيس منـه ،ولا تخرجــوا عــن 

 شريعته.
دين " اءِ الرَاشــِ نَّةِ الخلَُفــَ ول الله صـلى الله عليـه وسـلم في أمتـه، وعلـى رأسـهم أبـو " الخلفـاء الـذين يخلفـون رس ـوَســُ

 بكر الصديق رضي الله عنه.
فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة، نـص النـبي صـلى الله عليـه وسـلم علـى خلافتـه 

 نصاً يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده.
عمــر بــن الخطـاب رضــي الله عنــه لأنــه أولى النــاس بالخلافـة بعــد أبي بكــر الصــديق رضــي الله ثم الخليفـة مــن بعــده 

عنه فإ�ما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسـلم وكـان كثـيراً مـا يقـول: ذهبـت أ� وأبـو بكـر وعمـر، وجئـت أ� 
 عنه.وأبو بكر وعمر ،فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله 

وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شـرعاً لأ�ـا وقعـت مـن خليفـة،ثم صـارت الخلافـة لعثمـان رضـي الله عنـه بمشـورة 
معروفــة رتبهــا عمــر رضــي الله عنــه، ثم صــارت بعــد ذلــك لعلــي رضــي الله عنــه هــؤلاء هــم الخلفــاء الراشــدون لا 

 إشكال فيهم.
م مـن كـو�م راشـدين أن يكونـوا مهـديين، إذ لا يمكـن رشـد إلا صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلز   المهديين"وقوله: "

 بهداية،وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز ولكنها صفة توكيد وبيان علة،يعني أ�م رشدوا لأ�م مهديون.



 ۱۳۲ 

ا" ذِ" وهـي أقصـى الأضـراس ومـن المعلـوم أن السـنة ليسـت عَضُّوا عَلَيهــَ " أي علـى سـنتي وسـنة الخلفـاء "بالنـَّوَاجـِ
ســماً يؤكــل،لكن هــذا كنايــة عــن شــدة التمســك بهــا،أي أن الإنســان يتمســك بهــذه الســنة حــتى يعــض عليهــا ج

 بأقصى أضراسه.
كُم  " لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة."وَإ�َّ

دَثَاتِ الأمُــــور" ــُ م وَمحــ كــــُ ــا،والمراد بالأمـــور هنـــا الشـــؤون، والمـــراد بالشـــؤون شـــؤون الـــدين،لاوَإ�َّ  " أي اجتنبوهـ
المحـــدثات في أمـــور الـــدنيا،لأن المحـــدثات في أمـــور الـــدنيا منهـــا مـــا هـــو �فـــع فهـــو خير،ومنهـــا مـــا هـــو ضـــار فهـــو 
ة" لأ�ــا ابتــدعت وأنشــئت مــن  لَّ محُدَثَــةٍ بِدعــَ شــر،لكن المحــدثات في أمــور الــدين كلهــا شــر، ولهــذا قــال: "فـَـإِنَّ كــُ

 جديد.
 زّ وجل فهي ضلالة ." أي كل بدعة في دين الله عكُل بِدعَةٍ ضَلالَة"
 من فوائد الحدیث : *

ل ،ولهـذا كـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم   1. مشروعية الموعظة،ولكن ينبغي أن تكون في محلها،وأن لا يكثر فيُمـِ
 يتخول أصحابه بالموعظة،وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني في الأسبوع مرة.

 ظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة،وهذا على حسب الموضوع .أنه ينبغي للواعظ أن تكون موع2.

اأن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله: "3.  "العُيــونُ  وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ، وَ ذَرفَـَـت مِنهــَ
. 

م مـن قسـوة القلـب،لم أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسياً، نسأل الله عزّ وجل أن يبعد� وإ�ك4.
 تدمع العين.

أنــه جــرت العــادة أن موعظــة المــودع تكــون بليغــة مــؤثرة،لأن المــودع لــن يبقــى عنــد قومــه حــتى يكــرر علــيهم 5.
اَالموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يُذكَر بها بعد ذلك لقولهم: "  " .موَدِِّ◌عٍ  مَوعِظةَُ  كَأَ�َّ

 ".فأََوصِنَاالله عنهم " طلب الإنسان من العالم أن يوصيه،لقولهم رضي6.
 ولكن هل هذا يكون بدون سبب،أو إذا وجد سبب لذلك؟

الظاهر الثاني:بمعنى أنه لـيس كلمـا قابلـت أحـداً تقول:أوصـني،فإن هـذا مخـالف لهـدي الصـحابة فيمـا يظهـر ومـن 
 ذلك السفر، أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلاً للعالمِ أوصني، فهذا مشروع.

 ".الله بتَِقوَى أُوصيكُمما يوصى به العبد تقوى الله عزّ وجل لقوله: "أن أهم 7.

 فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد.8.



 ۱۳۳ 

وصـــية النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم بالســـمع والطاعـــة لـــولاة الأمور،والســـمع والطاعـــة لهـــم واجـــب بالكتـــاب 9.
نْكُمْ َ� أيَُّـهَا اوالسنة،قال الله تعالى:  ( رِ مــِ ولَ وَأُوليِ الأَْمــْ َ وَأَطِيعُوا الرَّســُ فجعـل طاعـة  ١) لَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ

) لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعـة الله تعـالى ورسـوله  أطيعوا(أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه لم �ت بالفعل 
 عصية الله عزّ وجل فلا سمع ولا طاعة.صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو أمر ولاة الأمور بم

وظـاهر الحـديث وجـوب الســمع والطاعـة لـولي الأمــر وإن كـان يعصـي الله عـزّ وجــل إذا لم �مـرك بمعصـية الله عــزّ 
ذَ مَالَكَ"وضــرب الظهــر وأخــذ  رَبَ ظهَــرَكَ وَأَخــَ ع وَإِن ضــَ وجـل، لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال:"اسمَع وَأَطـِ

شـرعي معصــية لا شــك، فـلا يقــول الإنســان لـولي الأمــر: أ� لا أطيعــك حـتى تطيــع ربــك، فهــذا المـال بــلا ســبب 
 حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه.
 أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة .

يتعلـق  " ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كـل شـيء، أو فيمـاوَإِن تأََمرَ عَلَيكُم عَبدٌ ثبوت إمرة العبد،لقوله: "10.
 بالحكم؟

الجواب:الثاني، أي فيما يتعلق بالحكـم ورعايـة النـاس، فلـو قـال لـك الأمـير مـثلاً: لا تأكـل اليـوم إلا وجبتـين. أو 
مـا أشـبه ذلـك فلـم يجـب عليـك أن توافـق إلا أنــه يحـرم عليـك أن تنابـذ، بمعـنى أن تعصـيه جهـاراً لأن هـذا يفســد 

 الناس عليه.
يكُمكــن الســلطان، لقولــه: "وجــوب طاعــة الأمــير وإن لم ي11. " ومعلــوم أن الأمــة الإســلامية مــن وَإِن تأََمــرَ عَلــَ

قـديم الزمـان فيهـا خليفـة وهـو السـلطان، وهنـاك أمـراء للبلـدان، وإذا وجبـت طاعـة الأمـير فطاعـة السـلطان مــن 
 باب أولى.

 وهنا سؤال يكثر: إذا أمَّر الناس عليهم أميراً في السفر، فهل تلزمهم طاعته؟
واب: نعـم، تلـزمهم طاعتـه،وإذا لم نقـل بـذلك لم يكـن هنـاك فائـدة مـن تأمـيره،لكن طاعتـه فيمـا يتعلـق بأمـور فالج

 السفر لا في كل شيء،إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه .
نكُمظهـور آيـة مــن آ�ت النـبي صـلى الله عليــه وسـلم في قولـه: "12. ن يعَــِش مــِ يرَىَ اختِلافــاً كَثــيراًَ  فإَِنَّــهُ مــَ " فَســَ

 فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
 فإن قيل: وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان،بمعنى أن نقول: من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؟

 فاً كثيراً.فالجواب: لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان،لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلا
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" والتمسـك بهـا فَـعَلــَيكُم بِســنَّتيوجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، لقوله: "13.
 واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف.

 أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم .14.

ى الله عليه وسلم، وعلى هـذا فمـا سـنه الخلفـاء الراشـدون أُعتـبر سـنة أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صل15.
 . وصى باتباع سنة الخلفاء الراشدينللرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إ�هم، ووجه كونه أقره أنه أ

أنــه إذا كثــرت الأحــزاب في الأمــة فــلا تنــتم إلى حــزب، فقــد ظهــرت طوائــف مــن قــديم الزمــان مثــل الخــوارج 16.
تزلــة والجهميــة والرافضــة،ثم ظهــرت أخــيراً إخوانيــون وســلفيون وتبليغيــون ومــا أشــبه ذلــك، فكــل هــذه الفــرق والمع

يكُماجعلهــا علــى اليســار وعليــك بالأمــام وهــو مــا أرشــد إليــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم في قولــه:  نَّتي  "عَلــَ بِســُ
 وَسُنََّ◌ة الخلَُفَاء الرَاشِدين"

عضــوا بي صلى الله عليه وسـلم وسـنة الخلفـاء الراشـدين تمسـكاً تامـاً، لقولـه: "الحث على التمسك بسنة الن17.
 ".عَلَيهَا بالنـَّوَاجِذِ 

كـــم" معناهــا التحـــذير مــن محـــدثات 18. ) في قولــه "وَإ�َّ التحــذير مـــن البــدع، أي مـــن محــدثات الأمـــور، لأن (إ�َّ
 ا يؤدي إليه من النتائج.الأمور لكن في الدين، أما في الدنيا إما مطلوب وإما مذموم حسب م

ةٌ" وبـين قولـه صـلى الله عليـه  فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة: "كُلَّ محُدَثةٍَ بدعـَ
 وسلم "مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَةً حَسَنَةً فَـلَهُ أَجرُها وَأَجرُ مَن عَمِلَ بِهاَ إِلىَ يوَم القِيامَةِ"  

 هين:فالجواب من وج
نَةً" أي مـــن ابتـــدأ العمـــل  نَّةً حَســـَ نَّ في الإســـلامِ ســـُ ن ســـَ الوجـــه الأول:أن معـــنى قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم: "مـــَ
بالســنة، ويــدل لهــذا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذكــره بعــد أن حــث علــى الصــدقة للقــوم الــذين وفــدوا إلى 

ء رجل مـن الأنصـار بصـرة قـد أثقلـت يـده فوضـعها في المدينة ورغب فيها، فجاء الصحابة كلٌّ بما تيسر له، وجا
لَ بهـَِا إِلىَ يَـومِ  ن عَمـِ  حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةَ فَـلَهُ أَجرَهـا وَأَجـرُ مـَ

نه إذا ابتدأ العمـل سـن القِيامَةِ" أي ابتدأ العمل سنة ثابتة، وليس أنه �تي هو بسنة جديدة، بل يبتدئ العمل لأ
 الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا بما فعل.



 ۱۳٥ 

نَةً" أي ســن الوصــول إلى شــيء مشــروع مــن قبــل كجمــع  نَّةً حَســَ نَّ في الإســلامِ ســُ ن ســَ الوجــه الثــاني:أن يقــال: "مــَ
الصــحابة المصــاحف علــى مصــحف واحــد، فهــذا ســنة حســنة لاشــك، لأن المقصــود مــن ذلــك منــع التفــرق بــين 

 وتضليل بعضهم بعضاً. المسلمين
 كذلك أيضاً جمع السنة وتبويبها وترتيبها، فهذه سنة حسنة يتوصل بها إلى حفظ السنة.

على الوسائل إلى أمـور ثابتـة شـرعاً، ووجـه هـذا أننـا نعلـم أن   مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةَ"إذاً يحُمَل قوله: "
ونعلم أنه لو فتُِحَ الباب لكـل شـخص أو لكـل طائفـة أن تبتـدع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، 

تَ الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت،وقد قال الله عزّ وجـل: ( يَعاً لَســْ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شــِ
اَ أَمْرُهُمْ إِلىَ اللهَِّ ثمَُّ يُـنـَبِّئُـهُمْ بمَِ  هُمْ فيِ شَيْءٍ إِنمَّ  ١) ا كَانوُا يَـفْعَلُونَ مِنـْ

أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هـدى، بـل هـي شـر محـض حـتى وإن استحسـنها مـن ابتـدعها فإ�ـا ليسـت 19.
لالَة"حســنى،بل ولا حســنة لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم: " ةٍ ضــَ لَّ بِدعــَ ولم يســتثنِ النــبي صــلى الله عليــه  كــُ

 وسلم شيئاً.
 والله الموفق.   
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 التاسع والعشرونالحدیث 

قلُتُ َ� رَسُولَ الله أَخبرِنيِ بعَِمَلٍٍ◌ يدُخِلُني الجنََّةَ وَيُـبَاعدني منٍ النار  :عَن مُعَاذ بن جَبَلٍ رضي الله عنه قاَلَ 
ئَا، وَتقُِيْمُ قاَلَ: (لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ ليََسِيرٌْ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَـعَالىَ عَلَيْهِ: تَـعْبُدُ  اللهَ لاتَُشْرِكُ بهِِ شَيـْ

الصَّوْمُ جُنَّةٌ،  الصَّلاة، وَتؤُتيِ الزَّكَاة، وَتَصُومُ رمََضَانَ، وَتحَُجُّ البـَيْتَ. ثمَُّ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أبَْـوَابِ الخيرَِْ:
ئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الماَءُ النَّارَ، (تَـتَجَافىَ جُنُوبُهمُْ تلاَ :  وَصَلاةُ الرَّجُلِ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ ثمَُّ  وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخطَِيـْ

] ثمَُّ قَالَ: أَلا أُخْبرِكَُ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ ١٧-١٦عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتىَّ بَـلَغَ: (يَـعْلَمُونْ) [السجدة:
الَ: رأَْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَذروَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُـلْتُ: بَـلَى َ�رَسُولَ اللهِ، قَ 

كَ هَذَا. قُـلْتُ ثمَُّ قاَلَ: أَلا أُخبرِكَُ بمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ قُـلْتُ:بَـلَى َ�رَسُولَ اللهِ. فأََخَذَ بلِِسَانهِِ وَقاَلَ: كُفَّ عَلَيْ 
ؤَاخَذُونَ بمِاَ نَـتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَـقَالَ: ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ َ�مُعَاذُ. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى َ�نَبيَِّ اللهِ وَإِ�َّ لَمُ 

 رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح.) وُجُوهِهِمْ أَو قَالَ: عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائدُِ ألَسِنَتِهِمْ 
 
 

 الشرح 
الله عـنهم عاليـة، فلـم يقـل:أخبرني بعمـل أكسـب فيـه العشـرة عشـرين أو ثلاثـين أو مـا أشـبه  همَِمُ الصحابة رضـي

أي يكون سبباً لدخول الجنة والبعـد  ..." أَخبرِنيِ بعَِمَلٍٍ◌ يدُخِلُني الجنََّةَ وَيُـبَاعدني من النارَ " ، بل قال: بذلك
 عن النار .

نْ " فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم ألَتَ عــَ د ســَ " أي والله عظــيم، هــذه هــي الحيــاة، أن تــدخل الجنــة  عَظــيمٍ لَقــَ
دْ فـَـازَ فَ النار، هذا هو الفوز والفلاح، قال الله عزّ وجـل: (  وتبتعد عن ) مَنْ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجْنََّةَ فَـقــَ

نْ يَســرَهُ اللهُ عَلَيــهليَ وَإنِھُ " ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، ولكن الحمد لله.١ " ســيرٌ عَلــى مــِ
وصــدق النــبي صــلى الله عليــه وســلم فــإن الــدين الإســلامي مبــني علــى  -اللهــم يســره علينــا � رب العــالمين  -

رَ اليسر، قال الله تعالى:( مُ الْعُســْ رَ وَلا يرُيِــدُ بِكــُ مُ الْيُســْ ُ بِكــُ ومبـني علـى السـمح قـال النـبي صـلى الله  ۲) يرُيِــدُ اللهَّ
رواليـــه وســـلم لأصـــحابه وهـــو يبعـــثهم إلى الجهـــات:  "ع ــِّ ــتُم  يَسـ ا بعُِثـ ــََ روا"، "فإَِنمـ ــِّ روا وَلاَ تُـنـَفـ ــِّ روا، بَشـ ــِّ ولا تُـعَسـ

رين"وقال صــلى الله عليــه وســلم: رين وَلمَ تبُعَثوا مُعَسِّ دٌ إِلاَّ " مُيَسِّ اد الــدينَ أَحــَ إِنَّ هــذا الــدينُ يُســر، وَلـَـن يُشــَ
 ن لمن يسره الله عليه، ثم شرح ذلك فقال:فهو يسير لك غَلَبَهُ"
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 ." بمعنى تتذلل له بالعبادة حباً وتعظيماً، فبالمحبة تفعل الطاعات، وبالتعظيم تترك المعاصيتعَبُدَ اللهَ  "

" أي شي يكون حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاؤوا إلا لمحاربـة الشـرك، فـلا تشـرك بـه شـيئاً لا لا تُشرِك بهِِ شيئاً "
 مقرباً،ولا نبياً مرسلاً،  ملكاً 

 هذه أركان الإسلام الخمسة ، وقد مرت." وَتقُيم الصَلاةَ، وَتؤُتي الزكَاةَ، وَتَصوم رَمَضَانَ،وَتحَُج البَيتَ قال:"
"  أبواب أي مسائل، وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أبَوَابِ الخيرَِ " ثم قال:

ستعمل في المسائل، ومن هذا قول العلماء في مؤلفاتهم:هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا والخارج، وت
 يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح في هذه المسألة شيء.

" أي مسائل الخير، ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول أبَوَابِ الخيرَِ " فقوله:
 والخروج.

 " والجواب: بلى، لكن حذف للعلم به، لأنه لابد أن يكون الجواب بلى.لا أَدُلُّكَ عَلَى أبَوَابِ الخيرَِ أَ "
 ."  أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة"الصَّومُ جنةٌ  قال:

و جُنــَّةٌ مــن النــار، أمــا في الــدنيا فإنــه يمنــع صــاحبه مــن تنــاول الشــهوات الممنوعــة في الصــوم، وأمــا في الآخــرة فه ــ
 يقيك من النار يوم القيامة.

 والصوم: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
"  الصدقة مطلقاً سواء الزكاة الواجبة أو التطوع،و سواء  وَالصَّدَقَة تُطفِىء الخطَيئَة كَمَا يطُفِىء الماَءُ النَّارَ "

 ة.كانت قليلة أو كثير 
 ."  أي خطيئة بني آدم، وهي المعاصيالخطَيئَة تُطفِئ"

النار بدون تردد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر  "  والماء يطفئالماَءُ النَّارَ  كَمَا يطُفِئ"
 الحسي.

 تطفـئفي جـوف الليـل  "  هذه معطوفة على قوله "الصدقة" أي وصـلاة الرجـلوَصَلاةُ الرّجُل في جَوفِ اللَّيلِ "
 الخطيئة، وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان.

مُْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَممَِّا رَزقَـْنَاهُمْ ثم تلا صلى الله عليه وسلم :   (تَـتَجَافىَ جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبهَّ
تَـتَجَافىَ تلا أي قرأ ( ۱)  أَعْينٍُ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ*يُـنْفِقُونَ * فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ 
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مُْ خَوْفاً وَطَمَعاً) إن ذكروا جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  ) هذا في وصف المؤمنين، أي أ�م لا ينامون (يَدْعُونَ رَبهَّ
) ( من ) هنا إما وَممَِّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف و الرجاء، (

تكون للبيان،والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عزّ وجل قليلاً كان أو   أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضها، أو
، استشهد النبي صلى الله عليه ١) ونَ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُ كثيراً (

 " ثلاثة أشياء:أَلاَ أُخبرِكَُ بِرَأَسِ الأَمرِ،وَعَمودِهِ،وذِروَةِ سِنَامِهِ : "وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل،ثم قال

، رأسـه الإسـلام ، " أمـر الإنسـان الـذي مـن أجلـه خُلـِقَ  قلُتُ: بَـلَى َ� رَسُولَ الله، قاَلَ: رأََسُ الأَمرِ الإِسلام" 
 أي أن يسلم لله تعالى ظاهراً وباطناً بقلبه وجوارحه.

" أي عمود الإسلام الصلوات ،والمراد بهـا الصـلوات الخمـس، وعمـود الخيمـة مـا تقـوم عليـه، وَعَمودِهِ الصلاة"
 وإذا أزيل سقطت.

بيلِ الله" اد في ســَ نَامِهِ الجِهــَ لأن الــذروة أعلــى شــيء ، قــال الله تعــالى:  ذكــر الجهــاد أنــه ذروة الســنام،" وَذِروَةِ ســِ
تُمْ مُؤْمِنِين  ٢َ◌) (وَلا تَهنُِوا وَلا تحَْزَنوُا وَأنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنـْ

يعــني في ســبيل الله عــزّ وجــل والجهــاد في ســبيل الله بينــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم أتم بيــان،   الجهــاد""وقولــه: 
ن  فقــد ســئل عــن الرجــل يقاتــل حميــة، ويقاتــل شــجاعة، ويقاتــل لــيرى مكانــه، أي ذلــك في ســبيل الله؟ فقــال: "مــَ

 قاَتَلَ لتَِكونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُليَا فَهوَ في سَبيلِ اللهِ" 
 " ملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا .أَلاَ أُخبرِكَُ بمِلاَك ذَلكَ كُله": ثم قال

ول الله" ذاقلُــتُ:بَـلَى َ� رَســُ فَّ عَليــكَ هــَ الَ: كــُ الَ: فأََخــذ بلِِســانهِِ وَقــَ " أخــذ النــبي صــلى الله عليــه وســلم ، قــَ
ذابلســان نفســه وقــال: " فَّ عَليــكَ هــَ انَ يُــؤمِنُ بِالِله كــُ نْ كــَ " أي لاتطلقــه في القيــل والقــال، وقــد تقــدم قولــه: "مــَ

 بخير.وَاليَومِ الآخِرِ فلَيـَقُل خَيراًَ أَو ليَصمُت" فلا تتكلم إلا 
والمعـنى:أإ� لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه؟ يعـني أن معـاذاً رضـي الله " قلُتُ: َ� نَبيَّ الله وَإِ�َّ لَمؤاخِذونَ بمِا نَـتَكَلّم بهِ"

 عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به.
دتك، وهـذه الكلمـة يقولهـا " أي فق ـثَكِلَتكَ أمُُّكَ َ� مُعَاذ" فقال النبي صلى الله عليه وسلم حثاً على أن يفهم:

 العرب للإغراء والحث،ولا يقصدون بها المعنى الظاهر، وهو أن تفقده أمه،.
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وهِهم، أَو قــَالَ: عَلــَى منــَاخِرهِم" بُّ النــَّاسَ في النــارِ عَلــى وجــُ ل يَكــُ  إِلا حَصــائدُ " هــذا شــك مـن الــراوي" وَهــَ

 أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال. ألَسِنَتِهم"
هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف أن ملاك الأمر كف اللسان،لأن اللسان قد يقول الشـرك،  لما قال

 وقد يقول الكفر، وقد يقول الفحشاء، فهو ليس له حد.
 من فوائد الحدیث : *
 حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم . -١

 ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا بالحكم، أولأجل أن يطبقوه؟
الجـواب: الثــاني، عكـس مــا يفعلـه بعــض النـاس اليــوم ،حيـث يســأل ليعـرف الحكــم فقـط، ثم هــو بالخيـار إن شــاء 

 فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط،بل اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس.
 علـو همــة معــاذ بــن جبــل رضـي الله عنــه حيــث لم يســأل عــن أمــور الـدنيا، بــل عــن أمــور الآخرة،حيــث قــال: -٢

 . "أَخْبرِنيِ عَنْ عَمَلٍ يدُخِلُني الجنََّةَ ويُـبَاعِدُنيِ مِنَ النَّار"

 إثبات الجنة والنار، والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق.3.

 ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا.أن العمل يدخل الجنة 4.

أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة والوجود، فكل 5.
 .موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجنّ غايته إما الجنة وإما النار، فلذلك كان هذا السؤال عظيماً 

 أن هذا وإن كان عظيماً فهو يسير على من يسره الله عليه.6.

 أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير، أن ييسر أموره في دينه ودنياه،7.

اةَ  تَـعْبُدَ اللهَ لا" ذكر أركان الإسلام الخمسة، في قوله:8. لاةَ، وَتُــؤتيِ الزَّكــَ يْمَ الصــّ ومَ وَ ، تُشرِكْ بهِ شَيئاً، وَتقُــِ تَصــُ
يمكـن أن يعبـد الإنسـان ربـه إلا  ولم يذكر الرسالة، لأن عبادة الله تتضمن الرسـالة، إذ لا رمََضَانَ، وَتحَُجَّ البـَيْتَ"

 بما شرع نبيه.
 أن أغلى المهمّات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لاشريك له، أي التوحيد. 9.

وَابِ الخ ــَ: "قولــه 10. ــْ كَ عَلــَى أبَـ ــُّ " وهــذا مــن عادتــه أنــه إذا دعــت الحاجــة إلى ذكــر شــيء يضــاف إلى يرِْ أَلا أَدُل
 الجواب أضافه .

أن الصــوم جنــة وبنــاء علــى هــذا فمــن لم يكــن صــومه جنــة لــه فإنــه �قــص، ولهــذا يحــرم علــى الإنســان تنــاول 11.
 المعاصي في حال الصوم.



 ۱٤۰ 

 ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟
  بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاماً لم يفسده.فالجواب: إن كان هذا المحرم خاصاً 

أن الصـدقة تطفـئ الخطيئـة، ففيـه الحـث علـى الصـدقة فـإذا كثـرت خطـا�ك فـأكثر مـن الصـدقة فإ�ـا تطفـئ 12.
ليـه الخطيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ امْرِئٍ فيِ ظِلِّ صَدَقتَِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ"وقال النبي صـلى الله ع

دَّقَ بِص ــَوسلم: " لٌ تَصــَ ادِلٌ،.. إلى أَنْ قـَـالَ: وَرجَــُ امٌ عــَ لَّ إِلاَّ ظِلــُّهُ: إمــَ وْمَ لا ظــِ هِ يـــَ مُ اللهُ فيِ ظلــِّ عَةٌ يظُِلُّهــُ دَقَةٍ سبـْ
نُهُ"    فأََخْفَاهَا حَتىَّ لاتَـعْلَمَ شمِاَلهُُ مَا تُـنْفِقُ يمَيِـْ

ليها الإنسان بالنار، والماء فيه شيء من البرودة، ولهـذا شـبه أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة لأنه يعذب ع13.
 النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفىء النار.

 حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه  14.
 يطفئ الماء النار.الحث على صلاة الليل، وبيان أ�ا تطفئ الخطا� كما  15.
استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مع أن القرآن أنـزل عليـه، لكـن القـرآن يسـتدل بـه لأن كـلام -16.

  ١)تَـتَجَافىَ جُنُوبُهمُْ (الله تعالى مقنع لكل أحد، ولهذا تلا هذه الآية: 
رَأْتَ وقــد قــال الله تعــالى:  فــإن قــال قائــل: لم يــذكر في الحــديث أنــه اســتعاذ بالله مــن الشــيطان الــرجيم، إِذَا قـــَ (فــَ

 ٢) الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللهَِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 
رْآنَ) يعـني  رَأْتَ الْقـُ فالجواب: أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة، وإنما يراد بها الاستدلال، والآية الكريمـة: (فَـإِذَا قــَ

ذكر فيهـــا الاستشـــهاد بالآ�ت،ولا يـــذكر فيهـــا الاســـتعاذة بالله مـــن للـــتلاوة، وأحاديـــث كثـــيرة مـــن هـــذا ال نـــوع يـــُ
 الشيطان الرجيم.  

فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأ�م يشتغلون بالصلاة يدعون ربهم خوفـاً وطمعـاً 17.
. 

لإنسـان أن يكـون عنـد دعـوة الله ومن فوائد الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليـه وسـلم: أنـه ينبغـي ل18.
مُْ خَوْفاً وَطَمَعاً عزّ وجل خائفاً راجياً، لقوله: (  ٣ )يدَْعُونَ رَبهَّ

 والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة .
نَاهُمْ يُـنْفِقُونَ  (:: فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد، لقولهفوائد الآية المذكورة في الحديث ومن19.  .١)وَممَِّا رَزقَْـ
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الإســلام. والإســلام هومــا بعــث بــه النــبي  -أي أمــر الــدنيا والآخــرة -ومــن فوائــد الحــديث: أن رأس الأمــر 20
صــلى الله عليــه وســلم   ، إذ بعــد بعثتــه لا إســلام إلا مــا كــان علــى شــريعته، وعلــى هــذا فلــو ســألك ســائل: هــل 

 اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟
ريعة التــوراة إذا اتبعوهــا فهــم مســلمون، وكــذلك النصــارى في حــال قيــام فــالجواب: أن اليهــود في حــال قيــام ش ــ

الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون، ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثـة النـبي صـلى 
 الله عليه وسلم فإن كل من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال:أني أسلمت.

 والعمود لا يستقيم البناء إلا به. أن الصلاة عمود الدين،21.
ويتفرعّ على هذا: أن من ترك الصلاة فهو كافر، لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء، وهـذا القـول هـو القـول 
الــراجح الــذي دل عليــه كتــاب الله، وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم، وأقــوال الصــحابة رضــي الله عــنهم حــتى 

صحابة، وهو مقتضى النظر والقياس، إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليـوم الآخـر أن حكي هذا القول إجماعاً من ال
 يحافظ على ترك الصلاة؟ لايمكن هذا أبداً.

 ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر.
 ولكن الذي أرى: أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة �ائياً.

أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والـذروة هـو الشـيء العـالي، لأنـه إذا اسـتقام الجهـاد فمقتضـاه أن المسـلمين 22.
 تكون كلمتهم هي العليا، وهذا ذروة السنام.

 ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عزّ وجل يتعينّ .
  "أَلا أُخْبرِكَُ بمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ"  عليه وسلم:أن ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى الله23.

 خطورة اللسان، فاللسان من أخطر ما يكون .24.

 " .أَخَذَ بلِِسَانهِِ وَقاَلَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَاالتعليم بالقول وبالفعل، لقوله: "25.

 يسألون عنه حتى ينكشف الأمر.قلقاً، بل  يبقون في نفوسهم إشكالاً ولا أن الصحابة رضي الله عنهم لا26.
ومن هنا �خذ فائدة عظيمة وهي:أن مـا لم يسـأل عنـه الصـحابة رضـي الله عـنهم ولم يـرد في الكتـاب والسـنة مـن 
ــاء الله، أو  ــان عـــن شـــيء في الاعتقاد،ســـواء في أسمـ ــإذا ســـألك إنسـ ــاد فالواجـــب الكـــفّ عنهـــا، فـ مســـائل الاعتقـ

لآخـر أو غـيره ولم يسـأل عنـه الصـحابة فقـل له:هـذا بدعـة، لـو كـان خـيراً صفات الله أو أفعال الله، أو في اليـوم ا
 العلم، وأشد منا خشية لله تعالى. أحرص منا على -والله  -لسبقو� إليه لأ�م 
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اذُ اللسان، لقوله: " يقصد وإنما يدرج على جواز إطلاق القول الذي لا 27. كَ َ�مُعــَ " هـذه الكلمـة ثَكِلَتْكَ أمُــُّ
تجـري علـى الألسـن لقصـد الحـث لا للـدعاء، وهـي موافقـة للقاعـدة الشـرعية،وهي أن الله تعـالى لا  دعاء، لكنها

ُ بِاللَّغْوِ فيِ أَيمْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ عَقَّدْتمُُ الأَْيمْاَنَ)يؤاخذ باللغو كما قال الله تعالى: ( وفي  ۱لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللهَّ
بَتْ قُـلــُوبكُُمْ لا يُـؤَ الآيـة الأخــرى: ( ذكُُمْ بمــَِا كَســَ نْ يُـؤَاخــِ وِ فيِ أَيمــَْانِكُمْ وَلَكــِ ُ بِاللَّغــْ ذكُُمُ اللهَّ وعلــى هــذا فمــا  ٢)اخــِ

 يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان .

ا" قــد يكبــون في النــار علــى وجــوههم، لقولــه: -والعيــاذ بالله  -أن أهــل النــار 28. بُّ النــَّ لْ يَكــُ اروَهــَ ــَّ  سَ فيِ الن
واحـد،لأن المنخـر في الوجـه، واسمـع قـول  وهـذا اخـتلاف لفـظ والمعـنى قال: عَلــَى مَنــَاخِرهِِم" عَلَى وُجُوهِهِم أو

 -العـادة أن الإنسـان يتقـي العـذاب بيـده، لكـن أهـل النـار  ٣)أفََمَنْ يَـتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ الله عزّ وجل: (
 لا يستطيعون، تلفح وجوههم النار،يتقي بوجهه سوء العذاب -ه وكرمه أجار� الله منها بمنّ 

 الحذر من إطلاق اللسان، وقد مرّ علينا في الأحاديث السابقة .29.
وهِهِم أو مَنــَاخِرهِِم": "نقـل في الحـديث مـن أقـوال رسـول الله حيـث قـال تحرّي ما30 وهـذا يـدلّ علـى  عَلــَى وُجــُ

 يث. ولله الحمد .الأمانة التامّة في نقل الأحاد
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 ۱٤۳ 

 الحدیث الثلاثون
(إِنَّ اللهَ  :عَنْ أَبيِْ ثَـعْلَبَةَ الخشَُنيِِّ جُرثوُمِ بنِ َ�شِرٍ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ 

تَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَـرَضَ فَـرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَـعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَ  لا تَـنـْ
هَا  حدیث حسن رواه الدارقطني وغیره.) رَحمْةًَ لَكُمْ غَيرَْ نِسْيَانٍ فَلا تَـبْحَثوُا عَنـْ

 
 

 الشرح 
 "  أي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو القطع.فَـرَضَ  "
رَضَ  " رَائِضَ  فــــَ ر الوالــدين، وصــلة الأرحــام، ومـــالا مثــل الصـــلوات الخمــس، والزكــاة، والصــيام،والحج،وب" فــــَ

 يحصى.

 ." أي تهملوها فتضيع ، بل حافظوا عليهاتُضَيِّعُوهَا فَلا "

الحـد في اللغـة المنـع، ومنـه الحـد بـين الأراضـي لمنعـه مـن دخـول أحـد الجـارين علـى " تعَتَدوها فَلا حُدودَاً  وَحَدَّ "
 لمحرمات.الآخر، وفي الاصطلاح قيل:إن المراد بالحدود الواجبات وا

 .فالواجبات حدود لا تتُعدى، والمحرمات حدود لا تقرب

 وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الز�، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك.
ولكــن الصــواب الأول،أن المــراد بالحــدود في الحــديث محــارم الله عــزّ وجــل الواجبــات والمحرمــات، لكــن الواجــب 

ي لاتتجــاوزه، والمحــرم نقــول: لا تقربــه، هكــذا في القــرآن الكــريم لمــا ذكــر الله تعــالى تحــريم الأكــل نقــول:لا تعتــده أ
دُودُ اللهَِّ فـَـلا تَـعْتــَدُوهَاوالشـرب علـى الصــائم قـال:  ( كَ حــُ كَ (ولمـا ذكـر العــدة ومـا يجـب فيهــا قـال:   ١) تلِــْ تلِــْ

 .٢) حُدُودُ اللهَِّ فَلا تقَرَبوُهَا
 .فلا تفعلوها، مثل :الز�، وشرب الخمر، والقذف، وأشياء كثيرة لا تحصى" أي فَلا تنَتَهِكوهَا وَحَرَّمَ أَشيَاء"

 " سكت عن أشياء أي لم يحرمها ولم يفرضها.وَسَكَتَ عَنْ أَشيَاء رَحمةًَ لَكُمْ غَيرَ نسيَان فَلا تبَحَثوا عَنهَا"
 .قال: سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها
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 ۱٤٤ 

يّاً  ي أنــه عــزّ وجـل لم يتركهــا �سـياً (غــَيرَْ نســيَان" أ: "وقولـه انَ ربَُّــكَ نَســِ ا كــَ ولكــن رحمـة بالخلــق حــتى لا  ١)وَمــَ
 يضيق عليهم.

 " أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تُـنـَقِّبُوا عنها،بل دعوها.فَلا تبَحَثوا عَنهَا"
 من فوائد الحدیث : *

الأمر لله عزّ وجل وحده، فهو الـذي يفرض،وهـو الـذي يوجـب،وهو الـذي يحـرم، فـالأمر بيـده، لا  إثبات أن-1
رَائض" أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه الله، أو يحرم مالم يحرمه الله،لقولـه: رمَ  ...وقَـالَ:" إِنَّ اللهَ فَـرَضَ فـــَ "وَحــَ

   أَشيَاء"

 الفرض غير الواجب؟فإن قال قائل: هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو 
 فالجواب:أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد.

والصـواب: أن الفـرض  -رحمهـم الله -وأما من حيـث الوصـف:هل هـذا فـرض أو واجـب؟ فقـد اختلـف العلمـاء
والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كـان دون ذلـك فهـو واجـب، هـذا هـو القـول الـراجح 

 لة .في هذه المسأ
 أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات.2.
وجــوب المحافظــة علــى فــرائض الله عــزّ وجــل، مــأخوذ مــن النهــي عــن إضــاعتها، فــإن مفهومــه وجــوب المحافظــة 3.

 عليها.
 أن الله عزّ وجل حد حدوداً، بمعنى أنه جعل الواجب بيناً والحرام بيناً:4.
  تعَتَدوهَا".فَلاَ : "تحريم تعدي حدود الله، لقوله5.

 أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات .6.

 وصف الله عزّ وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عزّ وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم.7.

 . أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عزّ وجل8.

منها: ذكر  العقوبة على الفعـل، ولإثبـات التحـريم وطرق التحريم كثيرة، منها: النهي، ومنها: التصريح بالتحريم،و 
 طرق.
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 ۱٤٥ 

أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات،فالعبادات قـد 9.
لاَ " حـــرم الله عـــزّ وجـــل أن يشـــرع أحـــد النـــاس عبـــادة لم �ذن بهـــا الله عـــزّ وجـــل، فتـــدخل في قولـــه: رَّمَ أَشـــيَاء فـــَ  حـــَ

 تنَتَهِكُوهَا".

 لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها،وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سُكِتَ عنه فهو مباح.
 أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله تعالى عنه ورسوله  .10.

 وهل هذا النهي في عهد الرسالة ، أم إلى الآن ؟
ا خـاص في عهـد الرســالة، لأن ذلـك عهــد نـزول الــوحي، فقـد يســأل في هـذا قـولان للعلمــاء مـنهم مــن قـال: هــذ

 الإنسان عن شيء لم يحُرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله .
 أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان.

ث الاتســاع في ولكــن الصــواب في هــذه المســالة أن النهــي حــتى بعــد عهــد الرســالة إلا أنــه إذا كــان المــراد بالبح ــ
العلم كما يفعله طلبة العلم، فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعـرف كـل مسـألة يحتمـل وقوعهـا حـتى 

 يعرف الجواب، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، بل يمشي على ما كان عليه الناس.
م"  إثبــات رحمــة الله عــزّ وجــل في شــرعه، لقولــه:11. ةً بِكــُ رحمــة،لأن جــزاءه أكثــر بكثــير مــن وكــل الشــرع "رَحمــَ

العمل،فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فـالله عـزّ وجـل خفـف عـن العبـاد 
 ، وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها.

الكريم،فقـال الله عـزّ وجـل: وقد جاء ذلك في القرآن  غَيرَ نسيَان"" انتفاء النسيان عن الله عزّ وجل، لقوله12.
ياًّ)[مريم:  انَ ربَُّـكَ نَسـِ ] وقـال موسـى عليـه الصـلاة والسـلام لفرعـون لمـا سـأله مـا بال القـرون الأولى:  ٦٤(وَمَا كـَ

 ) ٥٢(قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبيِّ وَلا يَـنْسَى) (طـه: 
َ فَـنَسِيـَهُمْ  تعالى: (فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله  ) فأثبت لنفسه النسيان؟٦٧)(التوبة: الآيةنَسُوا اللهَّ

فالجواب:أن المراد:النسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فـتركهم. فهـؤلاء تعمـدوا الشـرك وتـرك الواجـب، ولم 
 ) أي فتركهم.نَسِيـَهُمْ (ف ـَ] أي تركوا دين الله ٦٧) [التوبة:نَسُوا اللهََّ يفعلوا ذلك نسيا�ً. إذاً: (

أمــا النســيان الــذي هــو الــذهول عــن شــيء معلــوم فهــذا لا يمكــن أن يوصــف الله عــزّ وجــل بــه، بــل يوصــف بــه 
 الإنسان،لأن الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار.

 ضح البين والله أعلم.حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الوا13.



 ۱٤٦ 

 الحدیث الحادي والثلاثون

 عَنْ أَبي العَباس سَعدِ بنِ سَهلٍ السَّاعِدي رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ النبي صلى الله عليه وسلم
نيَا يحُِبَّكَ فَـقَالَ: َ� رَسُول الله: دُلَّني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلتُهُ أَحَبَّني اللهُ، وَأَحبَّني النَاسُ ؟  فَـقَالَ: (ازهَد في الدُّ

 حدیث حسن رواه ابن ماجة وغیره بأسانید حسنة. اللهُ ، وازهَد فيمَا عِندَ النَّاسِ يحُِبَّكَ النَّاسُ)

 
 

 الشرح 
اءَ قولــه " لٌ  جــَ " لم يعــين اسمــه، ومثــل هــذا لا حاجــة إليــه، ولاينبغــي أن نتكلــف بإضــاعة الوقــت في معرفــة هــذا رجَــُ

 .هذا �تي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلابد من معرفتهالرجل، و 

لٍ إِذَا عَملتـُـهُ أَحَبــَّني الله،وَأَحبــَّني النــَّاس" وقوله: هـذا الرجـل طلـب حـاجتين عظيمتـين، أولهمـا  "دُلــني عَلــَى عَمــَ
 محبة الله عزّ وجل والثانية محبة الناس.

نيَا لى الله عليه وسلم على عمل معين محـدد،فقال:فدله النبي ص د في الــدُّ والزهـد في الـدنيا الرغبـة عنهـا،  ""ازهــَ
وأن لا يتناول الإنسـان منهـا إلا مـا ينفعـه في الآخـرة، وهـو أعلـى مـن الـورع، لأن الـورع: تـرك مـا يضـر مـن أمـور 

 من ترك ما يضر .الدنيا ، والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى 
  هو بالجزم على أنه جواب :  ازهَد" يحُِبكَ الله" وقوله:

 والدنيا: هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين:
 الوجه الأول: دنيا في الزمن.
 الوجه الثاني: دنيا في المرتبة.

بكثـير جـداً، قـال النـبي صـلى الله عليـه فهـي دنيـا في الـزمن لأ�ـا قبـل الآخـرة، ودنيـا في المرتبـة لأ�ـا دون الآخـرة 
ا فيهَا"وقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم "ركعَتَـا الفَجـرِ  وسلم: "لَمَوضِعُ سوطِ أَحَدكُِم في الجنََّةِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمـَ

 خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فيهَا"إذاً الدنيا ليست بشيء.
" أي لا تتطلـع لمـا في أيـديهم، ارغـب عمـا في أيـدي النـاس يحبـك كَ النــَّاسوازهَد فيمَا عِندَ النــَاس يحُِب ــ" وقوله:

النـاس، وهـذا يتضــمن تـرك ســؤال النـاس أي أن لا تســأل النـاس شـيئاً، لأنــك إذا سـألت أثقلــت علـيهم، وكنــت 
 دانياً سافلاً بالنسبة لهم،فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة.



 ۱٤۷ 

 من فوائد الحدیث : *
همــم الصــحابة رضــي الله عــنهم، فــلا تكــاد تجــد أســئلتهم إلا لمــا فيــه خــير في الــدنيا أو الآخــرة أو فيهمــا -علــو-1

 جميعاً.
وهنا السؤال : هـل الصـحابة رضـي الله عـنهم إذا سـألوا مثـل هـذا السـؤال يريـدون أن يطلعـوا فقـط، أو يريـدون 

 أن يطلعوا ويعملوا؟
 نسأل الله أن لايجعلنا منهم .-اليومالجواب:الثاني،بخلاف كثير من الناس 

 إثبات محبة الله عزّ وجل،أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية.2.
 ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟

الجواب:لا، حتى محبة الله لنـا ليسـت كمحبتنـا لله، بـل هـي أعلـى وأعظـم، وإذا كنـا الآن نشـعر بأن أسـباب المحبـة 
 وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟!! لا يمكن إدراكها. متنوعة،وأن المحبة تتبع تلك الأسباب

أن الإنســان لا حــرج عليــه أن يطلــب محبــة النــاس،أي أن يحبوه،ســواء كــانوا مســلمين أو كفــاراً حــتى نقــول:لا 3.
ا حــرج عليــه أن يطلــب محبــة الكفــار لــه، لأن الله عــزّ وجــل قــال: ( ذِينَ لمَْ يُـقـــَ نِ الـــَّ ُ عـــَ اكُمُ اللهَّ هـــَ تلُِوكُمْ فيِ لا يَـنـْ

طوُا إِلـَـيْهِمْ  ومـن المعلـوم أنـه إذا بـرهم بالهـدا� أو الصـدقات  ۱) الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دَِ�ركُِمْ أَنْ تَبرَُّوهُمْ وَتُـقْســِ
 فسوف يحبونه،أو عدل فيهم فسوف يحبونه،والمحذور أن تحبهم أنت .

 مالا ينفعه في الآخرة. فضيلة الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد: أن يترك4.
ولـيس الزهــد أنــه لا يلــبس الثيـاب الجميلــة، ولا يركــب الســيارات الفخمــة، وإنمـا يتقشــف و�كــل الخبــز بــلا إدام 
ومــا أشــبه ذلــك، ولكــن يتمتــع بمــا أنعــم الله عليــه،لأن الله يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده، وإذا تمتــع بالمــلاذ 

 خرة .على هذا الوجه صار �فعاً له في الآ
 أن الزهد مرتبته أعلى من الورع .5.
د في الــدنيَا يحُِبــكَ اللهُ" ومــن أســباب محبــة الله للعبــد وهــو 6. أن الزهـد مــن أســباب محبــة الله عــزّ وجــل لقولــه "ازهـَ

َ فـَـاتَّبِعُو  تُمْ تحُِبــُّونَ اللهَّ لْ إِنْ كُنـــْ ُ) أعظــم الأســباب: اتبــاع النــبي صــلى الله عليــه وســلم لقولــه تعــالى: (قُــ بْكُمُ اللهَّ نيِ يحُْبــِ
 ) ٣١(آل عمران: 

الحــث والترغيــب في الزهــد فيمــا عنــد النــاس، لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم جعلــه ســبباً لمحبــة النــاس لــك، 7.
 وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئاً، وأن لاتتطلع وتعرِّض بأنك تريد كذا.

 
 (الممتحنة: الآیة۸)  1 



 ۱٤۸ 

 ذلك، فهل تسأله؟ولكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره 
الجــواب:نعم،لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لمــا رأى اللحــم علــى النــار قــال: "ألم أرَ البرمــة علــى النــار" قــالوا:� 
رسول الله: هذا لحم تصدق به علـى بريـرة، فقـال:  "هـو لهـا صـدقة، ولنـا هديـة"،لأننا نعلـم علـم اليقـين أن بريـرة 

 ن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج والله الموفق.رضي الله عنها سوف تسر، فإذا علمت أ

 



 ۱٤۹ 

 الحدیث الحادي والثلاثون
جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ النبي صلى الله عليه وسلم  :عَنْ أَبي العَباس سَعدِ بنِ سَهلٍ السَّاعِدي رضي الله عنه قَالَ 

نيَا يحُِبَّكَ فَـقَالَ: َ� رَسُول الله: دُلَّني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلتُهُ أَحَبَّني اللهُ، وَ  أَحبَّني النَاسُ ؟ فَـقَالَ: (ازهَد في الدُّ
 حدیث حسن رواه ابن ماجة وغیره بأسانید حسنة.) اللهُ ، وازهَد فيمَا عِندَ النَّاسِ يحُِبَّكَ النَّاسُ 

 
 

 الشرح 
لٌ"" قولــه اءَ رجَــُ  معرفــة هــذا لم يعــين اسمــه، ومثــل هــذا لا حاجــة إليــه، ولاينبغــي أن نتكلــف بإضــاعة الوقــت في جــَ

 .الرجل، وهذا �تي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلابد من معرفته

لٍ إِذَا عَملتــُهُ أَحَبــَّني الله،وَأَحبــَّني النــَّاس"" وقولـه: هــذا الرجــل طلــب حــاجتين عظيمتــين، أولهمــا  دُلــني عَلــَى عَمــَ
 الناس. والثانية محبةوجل  محبة الله عزّ 

نيَا: "فدله النبي صلى الله عليه وسـلم علـى عمـل معـين محـدد،فقال د في الــدُّ والزهـد في الـدنيا الرغبـة عنهـا، " ازهــَ
وأن لا يتناول الإنسـان منهـا إلا مـا ينفعـه في الآخـرة، وهـو أعلـى مـن الـورع، لأن الـورع: تـرك مـا يضـر مـن أمـور 

 ترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر .الدنيا ، والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة، و 
  هو بالجزم على أنه جواب :  ازهَد" يحُِبكَ الله" وقوله:

 والدنيا: هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين:
 الوجه الأول: دنيا في الزمن.
 الوجه الثاني: دنيا في المرتبة.

بـة لأ�ـا دون الآخـرة بكثـير جـداً، قـال النـبي صـلى الله عليـه فهـي دنيـا في الـزمن لأ�ـا قبـل الآخـرة، ودنيـا في المرت
ا فيهَا"وقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم "ركعَتَـا الفَجـرِ  وسلم: "لَمَوضِعُ سوطِ أَحَدكُِم في الجنََّةِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمـَ

 خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فيهَا"إذاً الدنيا ليست بشيء.
" أي لا تتطلـع لمـا في أيـديهم، ارغـب عمـا في أيـدي النـاس يحبـك ا عِندَ النَاس يحُِبكَ النــَّاسوازهَد فيمَ " وقوله:

النـاس، وهـذا يتضــمن تـرك ســؤال النـاس أي أن لا تســأل النـاس شـيئاً، لأنــك إذا سـألت أثقلــت علـيهم، وكنــت 
 دانياً سافلاً بالنسبة لهم،فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة.

 
 من فوائد الحدیث : *



 ۱٥۰ 

همــم الصــحابة رضــي الله عــنهم، فــلا تكــاد تجــد أســئلتهم إلا لمــا فيــه خــير في الــدنيا أو الآخــرة أو فيهمــا -علــو-1
 جميعاً.

وهنا السؤال : هـل الصـحابة رضـي الله عـنهم إذا سـألوا مثـل هـذا السـؤال يريـدون أن يطلعـوا فقـط، أو يريـدون 
 أن يطلعوا ويعملوا؟

 . نسأل الله أن لايجعلنا منهم-،بخلاف كثير من الناس اليومالجواب:الثاني

 إثبات محبة الله عزّ وجل،أي أن الله تعالى يحب محبة حقيقية.2.
 ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟

الجواب:لا، حتى محبة الله لنـا ليسـت كمحبتنـا لله، بـل هـي أعلـى وأعظـم، وإذا كنـا الآن نشـعر بأن أسـباب المحبـة 
 بة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟!! لا يمكن إدراكها.متنوعة،وأن المح

أن الإنســان لا حــرج عليــه أن يطلــب محبــة النــاس،أي أن يحبوه،ســواء كــانوا مســلمين أو كفــاراً حــتى نقــول:لا 3.
نِ  حــرج عليــه أن يطلــب محبــة الكفــار لــه، لأن الله عــزّ وجــل قــال: ( ُ عـــَ اكُمُ اللهَّ هـــَ اتلُِوكُمْ فيِ  لا يَـنـْ ذِينَ لمَْ يُـقـــَ الـــَّ

طوُا إِلـَـيْهِمْ  ومـن المعلـوم أنـه إذا بـرهم بالهـدا� أو الصـدقات  ۱)الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دَِ�ركُِمْ أَنْ تَبرَُّوهُمْ وَتُـقْســِ
 فسوف يحبونه،أو عدل فيهم فسوف يحبونه،والمحذور أن تحبهم أنت .

 ومعنى الزهد: أن يترك مالا ينفعه في الآخرة. فضيلة الزهد في الدنيا،4.
ولـيس الزهــد أنــه لا يلــبس الثيـاب الجميلــة، ولا يركــب الســيارات الفخمــة، وإنمـا يتقشــف و�كــل الخبــز بــلا إدام 
ومــا أشــبه ذلــك، ولكــن يتمتــع بمــا أنعــم الله عليــه،لأن الله يحــب أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده، وإذا تمتــع بالمــلاذ 

 ه صار �فعاً له في الآخرة .على هذا الوج
 أن الزهد مرتبته أعلى من الورع .5.
د في الــدنيَا يحُِبــكَ اللهُ" ومــن أســباب محبــة الله للعبــد وهــو 6. أن الزهــد مــن أســباب محبــة الله عــزّ وجــل لقولــه "ازهــَ

تُمْ تحُِبــُّونَ أعظم الأسباب: اتباع النبي صلى الله عليـه وسـلم لقولـه تعـالى: ( ُ) قُــلْ إِنْ كُنـــْ َ فـَـاتَّبِعُونيِ يحُْبــِبْكُمُ اللهَّ  اللهَّ
٢ 

الحــث والترغيــب في الزهــد فيمــا عنــد النــاس، لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم جعلــه ســبباً لمحبــة النــاس لــك، 7.
 تتطلع وتعرِّض بأنك تريد كذا. وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئاً، وأن لا
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 ۱٥۱ 

 ته لسره ذلك، فهل تسأله؟ولكن هنا مسألة: إذا علمت أن صاحبك لو سأل
الجــواب:نعم،لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لمــا رأى اللحــم علــى النــار قــال: "ألم أرَ البرمــة علــى النــار" قــالوا:� 

أننـا نعلـم علـم اليقـين أن بريـرة  ، فقـال:  "هـو لهـا صـدقة، ولنـا هديـة رسول الله: هـذا لحـم تصـدق بـه علـى بريـرة
 علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج والله الموفق. رضي الله عنها سوف تسر، فإذا

 

 

 



 ۱٥۲ 

 الحدیث الثالث والثلاثون
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  "لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ : عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

حدیث حسن   ["ينَةُ عَلَى المدَُّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أنَكَرلادَّعَى رجَِالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَ 
 ھكذا بعضھ في الصحیحین. رواه البیھقي

 
 

 الشرح 
 ." المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناسيعُطَى لَو: "قوله

 " أي بادعائهم الشيء،سواء كان إثباتاً أو نفياً.بِدَعوَاهُم" وقوله:
  "لَو" هذا جواب "دعىلا"
لـيس لـه مـن مـال أو  المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى،وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما" لادعَى رجَِال"

 .أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه "قَوم أَموَال" دم،

 ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا ، فيدعي ديناً أو عيناً.
" بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشـبه ذلـك، أو يقـول: هـذا جـرحني، فـإن هـذا نـوع مـن هُمدِمَاء"وَ 

 الدماء.

 " أي دفـع الـدعوىوَاليَمــين" "المُــدَعي عَلــَى" " البينة:ما يبين به الحـق، وتكـون في إثبـات الـدعوىالبَينَةُ  وَلَكِنِ "

 . "أنَكَر مَنْ  عَلَى"
 دعي : عليه البينة، والمدعى عليه: عليه اليمين ليدفع الدعوى.فهنا مدعٍ ومدعىً عليه، والم

 " أي من أنكر دعوى المدعي.أنَكَر مَنْ  عَلَى وَاليَمين"
هذا الحديث أصل عظيم في القضـاء، وهـو قاعـدة عظيمـة في القضـاء ينتفـع بهـا القاضـي وينتفـع بهـا المصـلح بـين 

 اثنين وما إلى ذلك.
 من فوائد الحدیث : *

ــد1. ــوال أن الـ ــون في الأمـ ــذلك، وتكـ ــو كـ اءهُم" وهـ ــَ وم وَدِمـ ــَ ــوَال قـ ــه "أَمـ ــوال، لقولـ ــدماء والأمـ ــون في الـ عوى تكـ
الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكـون أيضـاً في الحقـوق كـأن 

كـن هـذا الضـابط، وذكـر المـال والـدم يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابهـا واسـع، ل
 على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى.



 ۱٥۳ 

 أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.2.

الِكُمْ أن البينـة علــى المـدعي، والبينــة أنـواع منهــا: الشـهادة ، قــال الله تعـالى: 3. نْ رجِــَ هِيدَيْنِ مــِ هِدُوا شــَ (وَاسْتَشــْ
 ۱ يَكُوَ� رجَُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممَِّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)فإَِنْ لمَْ 

ومن البينة : ظاهر الحال فإ�ا بينة، مثال ذلك: رجـل لـيس عليـه عمامـة يلحـق رجـلاً عليـه عمامـة وبيـده عمامـة 
لأن الملحــوق عليــه عمامــة  ويقـول:� فــلان أعطــني عمــامتي. فالرجــل الـذي لــيس عليــه عمامــة معــه ظـاهر الحــال،

 وبيده عمامة ولم تجَرِ العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة.
 فالآن شاهد الحال للمدعي، فهو أقوى

 فإذاً القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود.
ــة قتلتـــه،وبين   ــة الفلانيـ القبيلتـــين عـــداوة،فادعت في القسامة:القســـامة أن يـــدعي قـــوم قتـــل لهـــم قتيـــل بأن القبيلـ

القبيلــة الــتي لهــا القتيــل أن هــذه القبيلــة قتلــت صــاحبهم وعينــت القاتــل أنــه فــلان، فهنــا مــدعي ومــدعىً عليــه، 
 المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية.

الحــق اختلــف  فــإذا قلنا:البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن أنكــر وقلنــا البينــة ليســت الشــاهد، بــل مــا أبان
 الحكم.

دَّعين هــاتوا بينــة علــى أن فــلا�ً قتلــه وإلا فــلا شــيء لكــم، ولكــن الســنة  ولــو قلنــا إن البينــة الشــاهد لقلنــا للمــُ
جـاءت علـى خــلاف هـذا، جـاءت بأن المُــدَّعين يحلفـون خمســين يمينـاً علـى هــذا الرجـل أنـه قتــل صـاحبهم ، فــإذا 

 ويقتلونه. حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته
وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها هكذا، على أنـه إذا حلـف خمسـون رجـلاً مـن أوليـاء 
ــذا  ــر هـ ــف أنكـ ــلف والخلـ ــض السـ ــان بعـ ــق،وإن كـ ــو الحـ ــذا هـ ــه، وهـ ــدعى عليـ ــل المـ ــتحقون قتـ ــإ�م يسـ ــول فـ المقتـ

 وقال:كيف يحُكم لهم بأيما�م وهم مدعون.
 الأيمان خمسين يميناً؟ فإذا قال قائل: لماذا كررت

 فالجواب:لعظم شأن الدماء،فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه.
 فإن قال قائل:كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟
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 أو فالجواب:أننــا لا نســلم أ�ــم لا يــدرون عنــه، فربمــا يكونــون شــاهدوه وهــو يقتــل صــاحبهم،وإذا ســلمنا جــدلاً 
حقيقة أ�م لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليـه بنـاء علـى غلبـة الظـن وتـتم الـدعوى،والحلف بنـاء علـى غلبـة الظـن 

 جائز.
 ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء:إ�ا تخالف القياس من ثلاثة أوجه:

 كر.الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المدَُّعين، والأصل أن اليمين في جانب المن
 الوجه الثاني: أ�ا كررت إلى خمسين يميناً.

 الوجه الثالث:أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله.
 وسبق الجواب عن هذا،وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية.

ا أبى أن يحلف فقد امتنع فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذ4.
 مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،والله أعلم.

 
 



 ۱٥٥ 

 الحدیث الرابع والثلاثون
عتُ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقَولُ  : (مَن رأَى مِنكُم مُنكَرَاً عَنْ أَبي سَعيدٍ الخدُريِّ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَ   رواه مسلم.) ستَطعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَستَطعْ فبَِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيماَنِ فلَيـُغَيرِّ

 الشرح 
 

 .جواب الشرط" بَـيَدِه فلَيُـغَيرهْ" " فعل الشرط،وجملةرأى" اسم شرط جازم،و:" مَنْ "

من سمع بأذنه ومـن بلغـه خـبر بيقـين " هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه و رأََى مَنْ " وقوله:
 وما أشبه ذلك، أو نقول: الرؤ� هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟

الجــواب :الأول،فيحمــل عليــه،وإن كــان الظــاهر الحــديث أنــه رؤيــة العــين لكــن مــادام اللفــظ يحتمــل  معــنى أعــم 
 .فليحمل عليه

 .نكر على فاعله أن يفعلهالمنكر:هو ما �ى الله عنه ورسوله، لأنه ي "مُنْكَراً " وقوله:

هُْ  "  .أي يغير هذا المنكر بيده "فَـلْيُـغَيرِّ

رَاً " وقولــه: لابــد أن يكــون منكــراً واضــحاً يتفــق عليــه الجميــع، أي المنكــر والمنكــر عليــه،أو يكــون مخالفــة " مُنْكــَ
 المنكر عليه مبينة على قول ضعيف لا وجه له.
 .أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره

" أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ،والزجر وما "فبَِلِسَانهِِ " أي إن لم يستطع أن ينكره بيده فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ "
 " هل نقيس الكتابة على القول؟بلِِسَانهِِ " ذلك،ولكن لابد من استعمال الحكمة، وقوله أشبه

 بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر. الجواب: نعم، فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة،
 أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن." "فإَنْ لمَْ يَستَطِعْ فبَِقَلْبِهِ 

 أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر." الإِيمْاَنِ  أَضْعَفُ " أي الإنكار بالقلب" وَذَلِكَ  "

 یث :من فوائد الحد *
أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ولى جميــع الأمــة إذا رأت منكــراً أن تغــيره،ولا يحتــاج أن نقــول: لابــد أن يكــون -1

نْ " عنــده وظيفــة،فإذا قــال أحــد: مــن الــذي أمــرك أو ولاك؟ يقــول لــه؟النبي صــلى الله عليــه وســلم لقولــه  رأََى مــَ

 " .مِنْكُمْ 



 ۱٥٦ 

نكــر، وذلــك مــن وجهين:الوجــه الأول: أن يتــيقن أنــه منكــر. والوجــه أنــه لا يجــوز إنكــار المنكــر حــتى يتــيقن الم2.
الثــاني:أن يتــيقن أنــه منكــر في حــق الفاعــل،لأن الشــيء قــد يكــون منكــراً في حــد ذاته،لكنــه لــيس منكــراً بالنســبة 

 للفاعل.
رى أنــه أنـه لابــد أن يكــون المنكــر منكــراً لــدى الجميع،فــإن كــان مــن الأمــور الخلافيــة فإنــه لا ينكــر علــى مــن ي ــ3.

 ليس بمنكر،إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له،فإنه ينكر على الفاعل، وقد قيل:

 إلا خلافاً له حظ من النظر  وليس كل خلاف جاء معتبراً 

فــإن قــال قائل:مــا موقفنــا مــن العــوام،لأن طالــب العلــم يــرى هــذا الــرأي فــلا ننكــر عليــه،لكن هــل نقــول للعــوام 
 ؟اتبعوا من شئتم من الناس

الجواب:لا،العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعـامي أن يتخـير فيمـا شـاء مـن أقـوال العلمـاء لحصـلت 
الفوضــى الــتي لا �ايــة لهــا ، فنقول:أنــت عــامي في بلــد يــرى علمــاؤه أن هــذا الشــيء حــرام،ولا نقبــل منــك أن 

 تقول:أ� مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني.
هُْ فَـلْ " وهل قوله:  على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟" بيدهِ  يُـغَيرِّ

الجواب:لا،إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير،لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأد�ها، كما لو كان يرى منكراً يحصل مـن 
ه،وإما علــى بعــض الأمــراء،ويعلم أنــه لــو غــير بيــده اســتطاع،لكنه يحصــل بــذلك فتنــة:إما عليــه هو،وإمــا علــى أهل ــ

قر�ئه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فهنـا نقـول: إذا خفـت فتنـة فـلا تغير،لقولـه 
َ عَدْواً بغَِيرِْ عِلْمٍ تعالى: (   ۱) وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ فَـيَسُبُّوا اللهَّ

دِهِ : "أن اليـد هــي آلــة الفعــل، لقولــه4. هُْ بيِــَ " لأن الغالــب أن الأعمــال باليد،ولــذلك تضــاف الأعمــال إلى فَـلْيُـغــَيرِّ
 الأيدي في كثير من النصوص .

انهِِ :  (أنــه لــيس في الــدين مــن حــرج،وأن الوجــوب مشــروط بالاســتطاعة، لقولــه5. تَطِعْ فبَِلِســَ إِنْ لمَْ يَســْ وهــذه  فــَ
تَطعَْتُمْ فــَاتَّـقُ قاعـدة عامــة في الشـريعة،قال الله تعــالى: ( ا اســْ َ مــَ ُ نَـفْســاً إِلاَّ وقــال عـزّ وجــل: ( ۲)وا اللهَّ فُ اللهَّ لا يكَُلــِّ

ا اسـتَطعَتُم"وهذا  ٣)وُسْعَهَا رتُكُم بِـهِ فَـأتوا مِنـهُ مـَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "مَا َ�يَتُكُم عَنهُ فاَجتنَبِوهُ،وَمَا أَمـَ
 داخل في الإطار العام أن الدين يسر.
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 ۱٥۷ 

لإنسـان إذا لم يســتطع أن يغــير باليــد ولا باللسـان فليغــير بالقلب،وذلــك بكراهــة المنكـر وعزيمتــه علــى أنــه أن ا6.
 متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.

 فإن قال قائل:هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول:أ� كاره بقلبي؟
 قلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه،فحينئذ يكون معذوراً.فالجواب :لا،لأنه لو صدق أنه كاره ب

 فإن قال قائل: قوله: "فلَيُـغَيرهُ بيَدِهِ" هل هذا لكل إنسان؟
فالجواب:ظــاهر الحــديث أنــه لكــل إنســان رأي المنكــر، ولكــن إذا رجعنــا إلى القواعــد العامــة رأينــا أنــه لــيس عامــاً 

لـو قلنـا بـذلك لكـان كـل إنسـان يـرى شـيئاً يعتقـده منكـراً يـذهب ويغـيره لكل إنسان في مثـل عصـر� هـذا، لأننـا 
 .وقد لا يكون منكراً فتحصل الفوضى بين الناس

نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده،لأنه هـو راعـي البيت،كمـا أن راعـي الرعيـة الأكـبر أو مـن دونـه يسـتطيع 
 أن يغير باليد .

غيير، فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكـان يجمـع النـاس وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة، أمر، ت
 ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه.

والآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر هـو الـذي �مـر النـاس ويقـول: افعلـوا ،أو ينهـاهم ويقـول لهـم : لا تفعلـوا . 
 ففيه نوع إمرة.

  بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره و�يه،والمغير هو الذي يغير
 " وهو كذلك.فلَيُـغَيرهُْ بيَدِهِ أن للقلب عملاً، لقوله: "فإَن لمَ يَستَطِع فبَِقَلبِهِ" عطفاً على قوله: "7.

 فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
عمـــل ونيـــة،لأن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم جعـــل هـــذه المراتـــب مـــن الإيمـــان، والتغيـــير باليـــد  أن الإيمـــان8.

ــدة  ــاً بالعقيـ ــال،وليس خاصـ ــع الأعمـ ــمل جميـ ــان يشـ ــذلك، فالإيمـ ــو كـ ــة، وهـ ــب نيـ ــل، وبالقلـ ــان عمـ عمل،وباللسـ
عبَة، أو قــال: وَســتونَ فقط،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بعُونَ شــُ ا: قـَـولُ  الإيماَنُ بِضــعٌ وَســَ عبَة، أَعلاهــَ شــُ

 " لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَد�هَا إِماطةَُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ 

 والله الموفق.



 ۱٥۸ 

 الحدیث الخامس والثلاثون

لاَ تحَاَسَدوا، وَلاتََـنَاجَشوا، وَلاَ ( عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
 ضوا، وَلاَ تَدَابرَوا، وَلاَ يبَِع بعَضُكُم عَلَى بيَعِ بعَضٍ، وكَونوا عِبَادَ اللهِ إِخوَاَ�ً، المسُلِمُ أَخو المسُلم، لاَ تَـبَاغَ 

مرىء بحَِسْبِ ا -وَيُشيرُ إِلىَ صَدرهِِ ثَلاَثَ مَراتٍ  -يَظلِمهُ، وَلاَ يخَذُلُهُ، وَلا يكْذِبهُُ، وَلايحَْقِرُهُ، التَّقوَى هَاهُنَا 
 رواه مسلم) مِن الشَّرأَن يحَْقِرَ أَخَاهُ المسُلِمَ، كُلُّ المسُِلمِ عَلَى المسُلِمِ حَرَام دَمُهُ وَمَالُه وَعِرضُه

 الشرح 
 ." أي لا يحسد بعضكم بعضاً تحَاَسَدوا لا" قوله:

 وما هو الحسد؟
ــزّ وجـــل علـــى الغـــير، أي أن يتمـــنى أن يزيـــل نعمتـــه علـــى  قـــال بعـــض أهـــل العلم:الحســـد تمـــني زوال نعمـــة الله عـ

 الآخر،سواء كانت النعمة مالاً أو جاهاً أو علماً أو غير ذلك.
 الحسد:كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمن الزوال. -رحمه الله  -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

أدق، فمجـرد مـا تكـره أن الله  -رحمـه الله -ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال،لكن كلام الشـيخ
 أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد.

ــوا وَلا" ــة: أن يزيـــد في " تَـنَاجَشـ أي لا يـــنجش بعضـــكم علـــى بعـــض، وهـــذا في المعـــاملات، ففـــي البيـــع المناجشـ
 السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع، أو الأمرين معاً .

بَاغَضوا" أي لا يبغض بعضكم بعضاً ، والبغضاء لا يمكن تعريفها، تعريفها لفظها:كالمحبـة والكراهـة، ت ـَ وَلا" قال:
 والمعنى: لا تسعوا بأسباب البغضاء.

 .وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب

دَابرَوا وَلا" تــدابروا في الــرأي، بأن يتجــه بعضــكم �حيــة " إمــا في الظهــور بأن يــولي بعضــكم ظهــر بعــض، أولا تــَ
 .والبعض الآخر �حية أخرى

كُم يبَــِع وَلاَ " ــعِ  عَلــَى بعَضــُ " مثــال ذلك:رأيــت رجــلاً باع علــى آخــر ســلعة بعشــرة،فأتيت إلى المشــتري بعَــضٍ  بيَ
 وقلت: أ� أعطيك مثلها بتسعة،أو أعطيك خيراً منها بعشرة،فهذا بيع على بيع أخيه، وهو حرام.

ادَ اللهِ إِخــوا�ًَ وَ " " أي صــيروا مثــل الإخوان،ومعلــوم أن الإخــوان يحــب كــل واحــد مــنهم لأخيــه مــا يحــب كونــوا عِبــَ
 لنفسه.
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 " جملة اعتراضية،المقصود منها الحث على هذه الإخوة .عِبَادَ اللهِ " وقوله:

 ذلك.أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير  المسُلِمُ أَخو المسُلِمِ"" ثم قال:

أي لا ينقصـــه حقــه بالعــدوان عليـــه، أو جحــد مـــا لــه ، ســـواء كــان ذلـــك في الأمــور الماليـــة ،أو في " لاَ يَظلِمـــهُ  "
 الدماء،أو في الأعراض، في أي شيء.

 .أي لا يهضمه حقه في موضوع كان يحب أن ينتصر له "وَلاَ يخَذُلهُُ  "

 .أي لا يخبره بالكذب، الكذب القولي أو الفعلي  ولا يكذبه
 أي لا يستصغره، ويرى أنه أكبر منه،   وَلاَ يحَْقِرُهُ" "

وجــل في القلــب وليســت في اللســان ولا في الجوارح،وإنمــا اللســان يعــني تقــوى الله عزّ  "التَّقــوى هَاهُنــا" ثم قــال:
 تابعان للقلب. والجوارح

هنا، التقوى هاهنا، تأكيداً لكون القلب يعني قال: التقوى هاهنا، التقوى ها  وَيُشيرُ إِلىَ صَدرهِِ ثَلاثَ مِرَاتٍ""
 هو المدبر للأعضاء.

رُهُ"  مبتـدأ والتقـدير حقـر بحَِسبِ امرُىءٍ مِنَ الشَّرِّ ثم قال: " "  الباء هذه زائـدة، وحسـب بمعـنى كـافٍ و "أَن يحَْقـِ
أن يحقر أخـاه المسـلم، أي يكفي الإنسان من الإثم  "يحَقِرَهُ  وَلا: "أخيه كافٍ في الشر، وهذه الجملة تتعلق بقوله
 لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر الهين.

رَام المسُلِم عَلَى المسُلِم كُل" هُ : ""  ثم فسـر هـذه الكليـة بقولـهحــَ هُ وَمَالُــهُ وَعِرضــُ "  يعـني أنـه لا يجـوز انتهـاك دَمــُ
 دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه،كله حرام.

 من فوائد الحدیث : *
ظيم ينبغي للإنسان أن يسـير عليـه في معاملتـه إخوانـه، لأنـه يتضـمن توجيهـات عاليـة مـن أن هذا الحديث الع-1

 النبي صلى الله عليه وسلم.
 ".لاَ تحَاَسَدوا"تحريم الحسد لقوله 2.

 وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين ، أو من جانب واحد؟
وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حرامـاً،  الجواب:من جانب واحد،يعني لو فرضنا إنسا�ً يريد أن يحسد أخاه

 " ليس من شرطه أن يكون من الجانبين .لا تحَاَسَدوافيكون التفاعل هنا في قوله "
 فإن قال قائل: ما يرد على القلب أحيا�ً من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، فهل يدخل في الحسد؟
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 يفوقه، وهذا شيء طبيعي. على هذا العبد،لكن أحب أنفالجواب:لا، لأن الرجل لم يكره نعمة الله عزّ وجل 
 ؟فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتد على الشخص، فهل يؤاخذ به

الجــواب:لا يؤاخذ،لكنــه لــيس في حــال الكمــال، لأن حــال الكمــال أن لا تحســد أحــداً،وأن تــرى نعمــة الله عــزّ 
د يقـع في قلبـه أن يكـره مـا أنعـم الله بـه علـى هـذا الشـخص وجل على غيرك كنعمته عليك،لكن الإنسان بشر ق

من علـم أو مـال أو جـاه أو مـا أشـبه ذلك،لكنـه لا يتحـرك ولا يسـعى لإضـرار هـذا المحسـود، فنقـول: هـذا لـيس 
عليه شـيء،لأن هـذا أمـر قـد يصـعب الـتخلص منـه، إلا أنـه لـو لم يكـن متصـفاً بـه لكـان أكمـل وأطيـب للقلـب، 

 ظنَنَتَ فَلاَ تحَُقق، وَإِذَا حَسَدتَ فَلاَ تبَغِ".وفي الحديث إِذَا "
 والحسد على مراتب:

 الأولى: أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز، بل وليس بحسد.
الثانيــة:أن يكــره نعمــة الله عــزّ وجــل علــى غــيره،ولكن لا يســعى في تنزيــل مرتبــة الــذي أنعــم الله عــزّ وجــل عليــه 

 غيره أكمل منه. ويدافع الحسد، فهذا لا يضره،ولكن
الثالثة:أن يقع في قلبه الحسـد ويسـعى في تنزيـل مرتبـة الـذي حسـده، فهـذا هـو الحسـد المحـرم الـذي يؤاخـذ عليـه 

 الإنسان.
دِ إِيمـَـانِكُمْ والحســد مــن خصــال اليهود،كمــا قــال الله تعــالى: ( نْ بَـعــْ رُدُّونَكُمْ مــِ ــَ وْ يـ ابِ لــَ لِ الْكِتــَ نْ أَهــْ يرٌ مــِ وَدَّ كَثــِ

لِهِ أَ (قال الله تعالى في ذمهـم  ١) حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِهِمْ كُفَّاراً  نْ فَضــْ ُ مــِ مُ اللهَّ ا آتَاهــُ مْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مــَ
نَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً  نَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ  ٢) فَـقَدْ آتَـيـْ

وسبق أن النجش في البيع:هو أن يزيـد في السـلعة وهـو لا يريـد شـراءها تحريم المناجشة ولو من جانب واحد،3.
. 

ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها، بمعنى أنه لا يريدها، بل يريد الربح منها،فلما ارتفـع 
 سعرها تركها، فهل يعد هذا نجشاً؟

وهو إرادة التكسب،كما لـو كـان يريـد السـلعة، الجواب:لا يعد هذا نجشاً،لأن هذا له غرض صحيح في الز�دة،
وهذا يقع كثيراً بين الناس، تعُرَض السلعة والإنسان لـيس لـه رغبـة فيهـا ولا يريـدها، ولكـن رآهـا رخيصـة فجعـل 

 يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمناً لا يرى معه أن فيها فائدة تركها، فنقول: هذا لا بأس به .

 
 (البقرة: الآیة۱۰۹)  1 

 (النساء: ٥٤2



 ۱٦۱ 

 التباغض أمر بالتحاب، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين: النهي عن التباغض،وإذا ُ�ي عن4.
 الأول: النهي عن التباغض، وهو منطوقها.

 والثاني:الأمر بالتحاب، وهو مفهومها.
 النهي عن التدابر،سواء بالأجسام أو بالقلوب.5.
 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ,6.
 ".وكَونوا عِبَادَ اللهِ إِخوَا�ًَ يه وسلم "وجوب الأخوة الإيمانية، لقوله صلى الله عل7.

 ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟
فالجواب:أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائماً يتذكر محاسـن إخوانـه،حتى �لفهـم ويـزول 

 ما في قلبه من الحقد.
  بينّ حال المسلم مع أخيه  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخوا�ً 8.
 أن المسلم على المسلم حرام : دمه و ماله و عرضه.9.

أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الـدم أو بأي جنايـة تـنقص المال،سـواء كـان بـدعوى مـا لـيس لـه أو بإنكـار 10.
 ما عليه.

 تحريم عرض المسلم، يعني غيبته،فغيبة المسلم حرام .11.

 لمسلم بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة .أنه لا يحل ظلم ا12.

ــه13. ــلم، وتحــــريم خذلانــــه، لقولــ ــاً أو "وَلاَيخَذلـــــهُ : وجــــوب نصــــرة المســ ــان ظالمــ " ويجــــب نصــــر المسلم،ســــواء كــ
ول الله ه ـَ اً" قَـالوا: َ�رَسـُ اً أَو مَظلُومـَ اكَ ظاَلِمـَ ر أَخـَ ذا المظَلـوم، مظلوماً،كما قـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم "انصـُ

هُ"وأنــت إذا منعتــه مــن الظلــم فقــد نصــرته علــى  نْ الظلــم فــَذلِكَ نَصــرُكَ إ�َّ الَ: "تمَنَعــهُ مــِ المِ؟َ قــَ رُ الظــَ فَكَيــفَ ننَصــُ
 نفسه، وأحسنت إليه أيما إحسان.

وجـوب الصــدق فيمــا يخــبر بــه أخــاه، وأن لا يكــذب عليـه، بــل ولا غــيره أيضــاً،لأن الكــذب محــرم حــتى ولــو  14.
 على الكافرين . كان

 فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟
 فالجواب: التورية فيها تفصيل:

 إن أدت إلى باطل فهي حرام.1.
 إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 2.
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 إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 3.
 أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا،فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز؟-4.

الأقرب أنه لا يجوز الإكثار منهـا، وأمـا فعلهـا أحيـا�ً فـلا بأس لا سـيما إذا أخـبر صـاحبه بأنـه مـورٍّ ويقـول شـيخ و 
لا تحــل التوريــة ، وقــال إ�ــا حــرام،لأن التوريــة ظاهرهــا يخــالف باطنهــا، إذ إن  -رحمــه الله  -الإســلام ابــن تيميــة 

 نوع من الكذب،فيقول:إ�ا لا تجوز.معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها 
وفيها أيضاً مفسدة وهي:أنه إذا أطلِعَ أن الأمـر خـلاف مـا فهمـه المخاطـب وصـف هـذا المـوري بالكـذب وسـاء 

قـوي بـلا  -رحمـه الله تعـالى  -ظنه فيه وصار لا يصدقه، وصار هذا الرجل يلعب على الناس، ومـا قالـه الشـيخ 
 شك.

ــا لكــــن لــــو أن الإنســــان فعــــل ذلــــك أح ــيما إن أخــــبر صــــاحبه فيمــ ــأرجو أن لا يكــــون فيــــه حــــرج ،لا ســ يــــا�ً فــ
بعد،وقال:إني قلت كذا وكذا،وأريد كذا وكذا،خلاف ظاهر الكلام،والنـاس قـد يفعلـون ذلـك علـى سـبيل المـزاح 

. 
تحــريم احتقــار المســلم مهمــا بلــغ في الفقــر وفي الجهــل، فــلا تحتقــره، قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم "رُبَّ 15.

 أَشعَثَ أَغبرََ مَدفوعٌ بالأبَوابِ لَو أقَسَمَ عَلَى اللهِ لأبَرَّهُ "
 .يعني في قلبه "التَّقوَى هَاهُنَا،وَأَشَارَ إِلىَ صَدرهِِ : "أن التقوى محلها القلب، لقوله16.

 أن الفعـــل قـــد يـــؤثر أكثـــر مـــن القـــول في المخاطبـــات، لأن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم بإمكانـــه أن يقـــول:17.
 التقوى في القلب، لكنه قال: التقوى هاهنا وأشار إلى صدره .

وا عنهـا قـالوا: التقـوى هاهنـا ، فمـا 18. الرد على أولئك المجادلين بالباطل الذين إذا فعلـوا معصـية بالجـوارح و�ـُ
 جوابنا على هذا الجدلي؟

دِ جوابنا أن نقـول: لـو اتقـى مـا هاهنـا لاتقـت الجـوارح، لأن النـبي صـلى الله علي ـ ه وسـلم قـال: "أَلا وَإِنَّ في الجَسـَ
 مُضغَة إِذَا صَلحَت صَلحَ الجَسَد كُلهُ،وَإِذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُهُ أَلاَ وَهِيَ القَلب"

 عظمة احتقار المسلم، لقوله: "بحَِسبِ امرئ مِنَ الشَّرِِّ◌أَن يحَْقِرَ أَخَاهُ المسُلِم".19.
 ه الأمور الثلاثة: دمه وماله و عرضه،والله الموفق.وجوب احترام المسلم في هذ.  20
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 الحدیث السادس والثلاثون
نْ أَبي هُرَيــرَة رضــي الله عنــه نِ النــبي صــلى الله عليــه وســلم قـَـالَ  عــَ رَبِ ( :عــَ ن كــُ ؤمِن كُربَــةً مــِ نْ مــُ سَ عــَ نْ نَـفــَّ مــَ

ةِ، وَ  نياَ نَـفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربةًَ مِنْ كــرَبِ يَــوم القيامــَ رَة، الدُّ نيَا والآخــِ رَ الله عَلَيــهِ في الــدُّ رَ علــى مُعســرٍ يَســَّ نْ يَســَّ مــَ
انَ العَبــدُ في عــَونِ أخيــهِ، وَم ــَ نياَ وَالآخِرَة، وَاللهُ في عَونِ العَبدِ مَا كــَ لَكَ وَمَنْ سَترََ مُسلِمَاً سَترَهَُ الله في الدُّ نْ ســَ

هَّلَ اللهُ لــهُ ب ــِ اً ســَ ــهِ عِلمــَ ــتَمِسُ في اً يلَ نْ بيــوتِ اللهِ يتَلــونَ طَريقــَ ــتٍ مــِ عَ قــَومٌ في بيَ ا اجتَمــَ ةِ، وَمــَ ــَّ اً إِلىَ الجنَ هِ طَريقــَ
رهُم اللهُ  ــَ تهُمُ الملاَئِكــة وَذكَ كينَة وَغَشــيَتهم الرَّحمــَة وحَفــَ يهُم الســَّ ــَ ــَت عَل ــنـَهُم إِلا نَـزَل  كِتــابِ اللهِ وَيتَدارَســونهَ بيَ

  رواه مسلم بھذا اللفظ) لمَْ يُسْرعِْ بهِ نَسَبُهُ  فيمَن عِندَهُ،وَمَنْ بَطَّأ بهِِ عَمَلُهُ 

 
 أي وسع." نفَسَ  مَنْ " قوله:

 الكربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه." كُربةًَ  مُؤمِنٍ  عَنْ "

ربِ الــدنيَا " أي مـن الكـرب الـتي تكـون في الـدنيا وإن كانـت مـن مسـائل الـدين،لأن الإنسـان قـد تصـيبه  "مِنْ كــُ
 ب الدين فينفس عنه.كربة من كر 

الجزاء من جنس العمل من حيث الجنس،تنفـيس وتنفـيس،لكن مـن " نَـفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربةًَ مِنْ كُرَبِ يوَمِ القيامَة"
حيــث النــوع يختلــف اختلافــاً عظيمــاً،فكرب الــدنيا لا تســاوي شــيئاً بالنســبة لكــرب الآخرة،فــإذا نفــس الله عــن 

 ثوابه أعظم من عمله.الإنسان كربة من كرب الآخرة كان 
 :هو الذي تقوم فيه الساعة، وسمي بذلك لثلاثة أمور "يوَمِ القيامَة" وقوله:

 ١) يَـوْمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الأول:أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عزّ وجل،قال الله تعالى: (
ومُ إِ الثاني:أنه تقام فيه الأشـهاد،كما قـال الله تعـالى: ( وْمَ يَـقــُ نْـيَا وَيـــَ لَناَ وَالــَّذِينَ آمَنـُـوا فيِ الحْيَــَاةِ الــدُّ رُ رُســُ �َّ لنَـَنْصــُ

 ٢) الأَْشْهَادُ 
 ٣ )وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً الثالث:أنه يقام فيه العدل،لقول الله تعالى:  (

 ي سهل." أوَمَنْ يَسَّرَ "
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 ١)وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةأي ذي إعسار كما قال الله تعالى:  (" عَلَى مُعسَر"
رَة" نياَ وَالآخــِ رَ اللهُ عَلَيــهِ في الــدُّ ويشــمل هـذا التيســير تيســير المال،وتيســير الأعمـال، وتيســير التعلــيم وغــير " يَســَّ

 ذلك،أي نوع من أنواع التيسير.
 :نا ذكر الجزاء في موضعينوه

 الأول:في الدنيا، والثاني:في الآخرة.
ترََ مُســلِمَاً " نْ ســَ أي أخفــى وغطى،ومنــه الســتارة تخفــي الشــيء وتغطيــه، والمقصــود ســتر مســلماً ارتكــب مــا " وَمــَ

نياَ وَالآخِرَة"" يعاب. إما في المروءة والخلق ،وإما في الدين والعمل،  . سَترَهَُ اللهُ في الدُّ

يعني أنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنـت تعـين " وَاللهُ في عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ في عَونِ أخيهِ "
 أخاك.

 ." أي دخله ومشى فيه"وَمَنْ سَلَكَ طَريقَاً 

 أي يطلب علماً. "يلَتَمِسُ فيهِ عِلمَاً"
اً إِلىَ الجنَــَّةِ " سـهل الله لـه هدايـة التوفيـق بالطريـق إلى الجنـة، والمـراد بالعلـم هنـا علـم  يعـني "سَهَّلَ اللهُ لَهُ بهِِ طَريقــَ

 الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك.
والجنة:  هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين،فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلـب 

 يها من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة.بشر  وأوصافها وأوصاف ما ف
 .ما : �فية بدليل أ�ا جاء بعدها إلا المثبتة ""وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ في بيَتٍ مِنْ بيوتِ اللهِ 

ُ أَنْ وبيــوت الله هــي المســاجد، فــإن المســاجد هــي بيــوت الله عــزّ وجل،كمــا قــال الله تعــالى: ( وتٍ أَذِنَ اللهَّ فيِ بُـيــُ
نْ ذِ تُـرْفَعَ  عٌ عــَ رِ اللهَِّ وَإِقـَـامِ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ* رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِاَرةٌَ وَلا بَـيــْ كــْ

 .۲)الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخَاَفُونَ يَـوْماً تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ 
 أي يقرؤونه لفظاً ومعنى. كِتَابَ الله"يتَلونَ  "

 " أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن."وَيَـتَدَارَسونهَُ بيَنـَهُم
 أي طمأنينة القلب،وانشراح الصدر." إِلا نَـزَلَت عَلَيهم السَّكينَة"
 ." أي غطتهم، والرحمة هنا يعني رحمة الله عزّ وجلالرَّحمةَ وَغَشيَتهم"
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 أي أحاطت بهم إكراماً لهم." كةالملاَئِ  وَحَفَّتهُم"
ــده" ــيمَن عِنـ ــرهُم اللهُ فـ أي أن هـــؤلاء القـــوم الـــذين اجتمعـــوا في المســـجد يتدارســـون كـــلام الله عـــزّ وجـــل " وَذكـ

 "من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهميذكرهم الله فيمن عنده،وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: "
 بطأ: بمعنى أخَّر، والمعنى: من أخره العمل لم ينفعه النسب،لقوله تعالى: (  نَسَبُهُ   يُسْرع بهِِ وَمَنْ بَطَّأ بهِِ عَمَلُهُ لمَْ  

  ۱) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أتَْـقَاكُمْ 
 من فوائد الحدیث : *
رَبِ الــدُّ "الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، لقوله: 1 ن كــُ ؤمِن كُربَــةً مــِ نْ مــُ س عــَ نْ نَـفــَّ سَ اللهُ عَنــهُ مــَ نيَا نَـفــَّ

 ".كُربةًَ مِنْ كُرَبِ يوَم القيامَةِ 
أن الجــزاء مــن جــنس العمــل،تنفيس بتنفيس،وهــذا مــن كمــال عــدل الله عــزّ وجــل ولكــن يختلــف النــوع، لأن 2.

 الثواب أعظم من العمل .
 ".ةِ نَـفّسَ اللهُ عَنهُ كُربةًَ مِنْ كُرَبِ يوَم القيامَ " إثبات يوم القيامة، لقوله:3.

انَ  ( أن في يـوم القيامــة كــرباً عظيمــة، لكــن مــع هــذا والحمــد لله هـي علــى المســلم يســيرة،لقول الله تعــالى:4. وكَــَ
يراً  افِريِنَ عَســِ ى الْكــَ يرٍ وقــال الله عــزّ وجــل: ( ۲)يَـوْمــاً عَلــَ يرُْ يَســِ افِريِنَ غــَ ى الْكــَ ولُ وقــال عــزّ وجــل:( ٣ )عَلــَ يَـقــُ

وْمٌ عَ  ــَ ذَا يــ افِرُونَ هـــَ رٌ الْكـــَ أمــا المـــؤمن فــإن الله عــزّ وجــل ييســـره عليــه ويخففــه عنـــه والنــاس درجــات، حـــتى ٤) ســـِ
 المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح.

 الحث على التيسير على المعسر،وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة.5.
 ،وتارة يكون معسراً بحق لغيرك .والمعسر تارة يكون معسراً بحق خاص لك

 لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجب، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب .
فإن قال قائل: ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين، فصاحب الحق 

 يثق بادعائهم الإعسار؟ لا
، وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسر، وقد �تي بالشهود علـى أنـه فنقول:نعم، الأما�ت اليوم اختلفت لا شك

 معسر،لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته.
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أمــا إذا علمــت أن الرجــل صــاحب حيلــة وأنــه موســر لكــن ادعــى الإعســار مــن أجــل أن يماطــل بحقــك فهنــا لــك 
 ة للمعسر بحق لك.الحق أن تطلب وتطالب، هذا بالنسب

أما إذا كان معسراً بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب،اللهم إلا أن تخشى أن يُساء إلى هذا الرجـل 
المعســر ويحــبس بغــير حــق ومــا أشــبه ذلك،فهنــا قــد نقــول بوجــوب إنقــاذه مــن ذلــك، ويكــون هــذا واجبــاً عليــك 

 مادمت قادراً.
 : أجر في الدنيا وأجر في الآخرة.أن التيسير على المعسر فيه أجران6.
نيَا وَالآخِرَة".: "الحث على الستر على المسلم لقوله7.  وَمَنْ سَترََ مُسلِمَاً سَترَهَُ الله في الدُّ

 ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيراً، والستر ثلاثة أقسام:
 القسم الأول:أن  يكون خيراً.

 يكون شراً.والقسم الثاني: أن  
 والقسم الثالث:لا يدرى أيكون خيراً أم شراً. 

 أما إذا كان خيراً فالستر محمود ومطلوب.
أما إذا كان الستر ضرراً فهنـا سـتره مـذموم ويجـب أن يكشـف أمـره لمـن يقـوم بتأديبـه، إن كانـت زوجـة فترفـع إلى 

 ر المدرسة، وهلم جرا.زوجها، وإن كان ولداً فيرفع إلى أبيه،وإن كان مدرساً يرفع إلى مدي
ــتر ــذا إذا سـ ــل هـ ــان،لأن مثـ ــه كـ ــى أي وجـ ــه علـ ــن يؤدبـ ــع إلى مـ ــتر ويرفـ ــذا لا يسـ ــل هـ ــم: أن مثـ ــأل الله  -المهـ نسـ

 .ذهب يفعل ما فعل ولم يبال -السلامة
الثالث:أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هـو الخير:فالأصـل أن السـتر خير،ولهـذا يـذكر في الأثـر( لأن أخطـىء 

ب إليّ مــن أن أخطــىء في العقوبــة) ولكــن في هــذه الحــال تتبــع أمــره، لا تهملــه، لأنــه ربمــا يتبــين بعــد في العفــو أح ــ
 ذلك أن هذا الرجل ليس أهلاً للستر.

أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،ففيـه الحـث علـى عـون إخوانـه مـن المسـلمين في كـل مـا 8.
يم نعليـه لـه إذا كـان يشـق علـى صـاحب النعلـين أن يقـدمهما،وحتى في إركابـه يحتاجون إلى العون فيه حتى في تقـد

السيارة، وحتى في إد�ء فراشه له إذا كان في بَـرٍّ أو ما أشبه ذلك.لكن الحث علـى معونـة أخيـك المسـلم، ولكـن 
 ١) قْوَىوَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّ هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى،لقول الله تعالى: (
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وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان،وهو داخل في عموم قول الله تعـالى: 
نِينَ (  بُّ الْمُحْســِ ُ يحــُِ نُوا وَاللهَّ وإن لم يكــن فيــه مصــلحة للمعــان فــإن معونتــه إ�ه أن ينصــحه عنــه، وأن ١) وَأَحْســَ

 يقول: تجنب هذا، ولا خير لك فيه.
 عزّ وجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسـر، ومـن سـتر مسـلماً، علم الله9.

 ومن أعان مسلماً ، فالله تعالى عليم بذلك كله.
بيان كمال عدل الله عزّ وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل، وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص علـى 10.

 على المعسر،وعلى ستر من يستحق الستر،وعلى معونة من يحتاج إلى معونة .تفريج الكربات وعلى التيسير 
أن الجزاء من جنس العمل، بل الجـزاء أفضـل، لأنـك إذا أعنـت أخـاك كـان الله في عونـك، وإذا كـان الله في 11.

 عونك كان الجزاء أكبر من العمل.
 ن ثوابه.الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم،وذلك بالترغيب فيما ذكر م12.
اً" أي يطلـب العلـم للعلم،فـإن كـان طلبـه ر�ءً وهـو ممـا 13. الإشارة إلى النية الخالصة، لقوله : "يلَتَمِسُ فيـهِ عِلمـَ

 يبتغى به وجه الله عزّ وجل كان ذلك إثماً عليه.
دركـه إطلاق الطريق الموصل للعلم، فيشمل الطريق الحسي الذي تطرقه الأقـدام، والطريـق المعنـوي الـذي ت14.

 الأفهام.
 أن الجزاء من جنس العمل، فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقاً إلى الجنة.15.
أنــه ينبغــي الإســراع في إدراك العلــم وذلــك بالجــد والاجتهــاد، لأن كــل إنســان يحــب أن يصــل إلى الجنــة علــى 16.

 وجه السرعة .
سهيل، وبيده ضده، وإذا آمنت بهذا فلا تطلب التسهيل إلا مـن الله أن الأمور بيد الله عزّ وجل، فبيده الت17.

 عزّ وجل.
 الحث على الاجتماع على كتاب الله عزّ وجل18.
 إضافة المساجد إلى الله تشريفاً لها لأ�ا محل ذكره وعبادته.19

 . حمةَُ وَغَشيتهم الرَّ " أن رحمة الله عزّ وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله، لقوله:20.

أن حصـول هــذا الثــواب لا يكــون إلا إذا اجتمعــوا في بيــت مـن بيــوت الله،لينــالوا بــذلك شــرف المكــان،لأن 21.
 أفضل البقاع المساجد.
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 . "حَفَّتهم الملاَئِكة" :تسخير الملائكة لبني آدم، لقوله22.

 جبريل عليه السلام.إثبات الملائكة،والملائكة عالم غيبي، كما سبق الكلام عليهم في شرح حديث 23.

رَهُمُ اللهُ فــيمَن عِنــده" جــزاء لــذكرهم ربهــم عــزّ وجــل بــتلاوة  24. علــم الله عــزّ وجــل بأعمــال العبــاد، لقولــه: "وَذكَــَ
 كتابه.
ره" مَن بطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ " أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقولـه: .25. يُســرعِ  لمَ " يعـني أخـَّ

 ".◌ُ بهِِ نَسَبُهُ 

 فإن لم يبطىء به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه، فهل يسرع به النسب؟
فالجواب:لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول : جـنس العـرب خـير مـن غـيرهم مـن الأجنـاس، وبنـو 

مـن  هاشم أفضل من غيرهم مـن قريش،كمـا جـاء في الحـديث "إن الله اصـطفى مـن بـني إسماعيـل كنانة،واصـطفى 
كنانــة قريشــاً، واصــطفى مــن قــريش بــني هاشم،واصــطفاني مــن بــني هاشــم"وقال "خيــاركم في الإســلام خيــاركم في 

 الجاهلية إذا فقهوا"
فالنسب له تأثـير ، لـذلك تجـد طبـائع العـرب غـير طبـائع غـيرهم،فهم خـير في الفهـم،  وخـير في الجـلادة وخـير في 

 لعمل صاروا شراً من غيرهم.الشجاعة وخير في العلم ، لكن إذا أبطأ بهم ا
 انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت أحواله؟

بَ* كانت أحواله أن الله تعالى أنزل فيـه سـورة كاملـة  ( ا كَســَ هُ مَالُــهُ وَمــَ نىَ عَنــْ ا أَغــْ * مــَ تَـبــَّتْ يَــدَا أَبيِ لهــََبٍ وَتَــبَّ
 .١)هُ حمََّالَةَ الحْطََبِ* فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ سَيَصْلَى َ�راً ذَاتَ لهَبٍَ * وَامْرَأتَُ 

 .أنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بنسبه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى والله الموفق26.
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 ۱٦۹ 

 الحدیث السابع والثلاثون

هُمَا عَنِ النبي صلى الله عليه وس  :قاَلَ  لم فِيْمَا يَـرْوِيْهِ عَنْ ربَهِِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالى أنََّهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
َ ذَلِكَ؛ فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا اللهُ ( عِنْدَهُ حَسَنَةً إِنَّ الله كَتَبَ الحسََنَاتِ وَالسَّيئَاتِ ثمَُّ بَينَّ

تـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلىَ سَبْعِمائةَِ ضِعْفٍ إِلىَ أَضْعَاف كَثِيرْةٍَ. وَإِنْ هَمَّ كَامِلَةً،وَإِنْ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَ 
 رَوَاهُ  )ئَةً وَاحِدَةً بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً،وَإِنْ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَتـَبـَهَا اللهُ سَيِّ 

 ھِمَا بِھَذِهِ الحُرُوْفِ.ارِيُّ وَمُسْلِمٌ في صَحِیْحَیالبخَُ 

 الشرح 
 " يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثاً قدسياً.فيمَا يرَويهِ عَنْ ربَهِِّ " قوله
أي كتــب وقوعهــا وكتــب ثوابهــا، فهــي واقعــة بقضــاء الله وقــدره المكتــوب في اللــوح المحفــوظ، وهــي "كَتــَبَ"  قولــه

 ب ثوابها كما سيبين في الحديث.أيضاً مكتو 
 أما وقوعها: ففي اللوح المحفوظ.

 وأما ثوابها: فبما دل عليه الشرع.
 ثمَُ بَينََّ ذَلِك" أي فصله. "

ةً  نَةً كَامِلــَ ا اللهُ عِنــدَهُ حَســَ ا كَتـَبـَهــَ م يعَمَلهــَ نةٍ فَـلــَ ن هــم بحَِســَ " والمهــم هنــا لــيس مجــرد حــديث الــنفس، لأن "فَمــَ
كتب للإنسـان ولا عليـه، ولكـن المـراد عـزم علـى أن يفعـل ولكـن تكاسـل ولم يفعـل، فيكتبهـا حديث النفس لا ي

 الله حسنة كاملة.
 فإن قيل: كيف يثاب وهو لم يعمل؟

 فالجواب: يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة.
 واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه:

ْرُجْ  ا ولكـن لم يـدركها، فهـذا يكتـب لـه الأجـر كـاملاً، لقـول الله تعـالى: (الوجـه الأول:أن يسـعى بأسـبابه  نْ يخــَ وَمــَ
 ١) مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ اللهَِّ وَرَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهَِّ 

أفضـل منها،فهـذا يثـاب ثـواب الحسـنة العليـا الـتي  الوجه الثاني:أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسـنة
 هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا
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الوجه الثالث:أن يتركها تكاسلاً، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضـحى،فقرع عليـه البـاب أحـد أصـحابه وقـال 
عـزم الأول، ولكـن لا يثـاب له:هيا بنا نتمشى،فترك الصلاة وذهـب معـه يتمشـى،فهذا يثـاب علـى الهـم الأول وال

 على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر،وبدون انتقال إلى ما هو أفضل.
اءَ ( ودليل هذا من القرآن قـول الله تعـالى: -والحمد لله  -تكتب عشر حسنات " وَإِن هَمَّ بِهاَ فَعمَلَهَا" نْ جــَ مــَ

 ١) يِّئَةِ فَلا يجُْزَى إِلاَّ مِثْـلَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ بِالحْسََنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلهِاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ 
 " هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه ووعد به وهو لا يخلف الميعاد."كَتـَبـَهَا اللهُ عِندَهُ عَشرَ حَسَنَاتٍ 

 ف." وهذا تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء ضاعف إلى هذا، وإن شاء لم يضاع"إلى سَبعمَائةِ ضِعف
 " يعني أكثر من سبعمائة ضعف."إلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ 

ةً " قــال: ــَ نةً كَامِل ــدَهُ حَســَ ا اللهُ عِن ا كَتـَبـَهــَ م يعَمَلهــَ يئةٍ فَـلــَ مَّ بِســَ ن " جــاء في الحــديث: "وَإِن هــَ ا مــِ ــهُ إِنمــَّاٍ تَـركََهــَ لأن
 جَرائي" أي من أجلي، فتكتب حسنة كاملة،لأنه تركها لله.

 :ة له أحوالواعلم أن الهم بالسيئ
الحـال الأولى:أن يهــم بالســيئة أي يعــزم عليهـا بقلبــه،وليس مجــرد حــديث الـنفس، ثم يراجــع نفســه فيتركهــا لله عــزّ 

 وجل،فهذا هو الذي يؤجر، فتكتب له حسنة كاملة، لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة.
دون أن يسـعى بأسـبابها ،فهـذا يكتـب عليـه سـيئة، الحال الثانية:أن يهم بالسـيئة ويعـزم عليهـا لكـن يعجـز عنهـا ب ـ

 لكن ليس كعامل السيئة،بل يكتب وزر نيته،كما جاء في الحديث بلفظه: "فَهوَ بنِيَّتهِ"، فَـهُمَا في الوِزرِ سواء
 الحال الثالثة:أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاً .

بعة:أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز، فهذا لا له ولا عليه،وهذا يقع كثـيراً،يهم الحال الرا
الإنســان بالســيئة ثم تطيــب نفســه ويعــزف عنهــا، فهــذا لا يثــاب لأنــه لم يتركهــا لله، ولا يعاقــب لأنــه لم يفعــل مــا 

 يوجب العقوبة.
 .أي إذا تركها لله عزّ وجل" ندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً كَتـَبـَهَا عِ " وعلى هذا فيكون قوله في الحديث:

هِ الرَّحمــَْةَ  (، ولهذا قال الله عزّ وجل: " وَإِن هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَتـَبـَهَا اللهُ سَيئةً وَاحِدةً "  ٢)كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْســِ
بيِْ وقــال الله تعــالى في الحــديث القدســي:  بـَقَتْ غَضــَ تيِْ ســَ "وهذا ظــاهر مــن الثــواب علــى الأعمــال، "إِنَّ رَحمــَْ

 .والجزاء على الأعمال السيئة
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 : -رحمه الله  -قال النووي 
 فانظر � أخي وفقنا الله وإ�ك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ  

 .إشارة إلى الاعتناء بها "عِندَهُ " :وقوله
 " للتأكيد وشدة الاعتناء بها.كَامِلَةً " وقوله:

ةً  فأكــدها بكاملــة وإن عملهــا كتبهــا ســيئة وق ــ نَةً كَامِلــَ ا اللهُ عِنــدَهُ حَســَ ال في الســيئة الــتي هــم بهــا ثم تركهــا  كَتـَبـَهــَ
واحــدة، فأكــد تقليلهــا بواحــدة، ولم يؤكــدها بكاملــة، فللــه الحمــد والمنــة، ســبحانه لا نحصــي ثنــاءً عليــه ، وبالله 

 التوفيق.
 . - رحمه الله -هذا تعليق طيب من المؤلف 

 من فوائد الحدیث : *
رواية النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن ربـه،وما رواه عـن ربـه في الأحاديـث القدسـية:هل هـو مـن كـلام الله عـزّ 1.

 وجل لفظاً ومعنى، أو هو كلام الله معنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم   ؟
لا تتعمــق في البحــث في هــذا،وأن تقــول: قــال النــبي  اختلـف المحــدثون في هــذا علــى قــولين، والســلامة في هــذا أن

 صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزّ وجل وكفى،وتقدم الكلام على ذلك.
 اثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثواباً وعقاباً . 2.

 أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغِ منها وكتبت واستقرت. 3.
ا حجة للعاصي على معاصي الله، لأن الله تعالى أعطاه سمعاً وبصراً وفهماً وأرسل إليه الرسل، ولكن ليس في هذ

وبينّ له الحق وهو لا يدري ماذا كُتِبَ له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي،ثم يقـول: قـد كتبـت علـيَّ، 
 !! لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول: قد كتبت لي؟

 اصي على معصيته .فليس في هذا حجة للع
 " وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب، أو كتب بنفسه عزّ وجل.كَتَبَ " إثبات أفعال الله عزّ وجل لقوله:4.

 وهذه المسألة اختلف فيها الناس،وليس هذا موضع ذكر الاختلاف،لأن كلامنا على شرح الحديث.
 لقة بمشيئته، وذاتية لازمة لله.والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن صفات الله عزّ وجل:فعلية متع

 عناية الله عزّ وجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدراً وشرعاً.5.



 ۱۷۲ 

أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، يعني أن تأتي بقـول مجمـل ثم تفصـله،لأنه إذا أتـى القـول مجمـلاً تطلعـت 6.
ى نفـس مشــرئبة مسـتعدة، فيقــع منهـا موقعــاً يكــون الـنفس إلى بيــان هـذا المجمل،فيــأتي التفصـيل والبيــان وارداً عل ــ

 فيه ثبات الحكم.
فضـل الله عـزّ وجــل ولطفـه وإحسـانه أن مــن هـم بالحســنة ولم يعملهـا كتبهـا الله حســنة،والمراد بالهـم: العــزم، لا 7.

 مجرد حديث النفس .
ضـعف، إلى أضــعاف  مضـاعفة الحسـنات، وأن الأصـل أن الحسـنة بعشـر أمثالهـا، ولكـن قـد تزيـد إلى سـبعمائة 8.

 كثيرة.
 ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور ، منها:

 الأول: الزمان .
 الثاني:باعتبار المكان .

 الثالث:باعتبار العمل .
 الرابع:باعتبار العامل 

 وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل و متدبر الأدلة.
وم بالعبــادة أن نستحضــر أمــر الله بهــا، ثم نستحضــر أيضــاً يتفاضــل العمــل بالإخــلاص ولهــذا ينبغــي لنــا ونحــن نق ــ

 متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها،حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة.
أن مـن هـم بالسـيئة ولم يعملهـا كتبهـا الله حسـنة كاملـة، وقـد مـر التفصـيل في ذلـك أثنـاء الشـرح، فـإن هـم بهــا 9.

 وعملها كتبها الله سيئة واحدة.
ات منها الكبائر والصغائر،كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات ولكلٍ منهما الحكـم والثـواب ولكن السيئ

 المناسب، والله الموفق.



 ۱۷۳ 

 الحدیث الثامن والثلاثون

ى إِنَّ اللهَ تَـعَالىَ قَالَ: مَنْ عَادَ (: عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
يْهِ. ولايَـزَالُ عَبْدِيْ ليِ وَليَِّاً فَـقَدْ آذَنْـتُهُ بِالحرَْبِ. وَمَا تَـقَرَّبَ إِليَِّ عَبْدِيْ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِليَِّ ممَِّا افْترََضْتُهُ عَلَ 

وَيدََهُ  عُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُـبْصِرُ بهِِ،يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ بِالنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَبتُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَ 
 رواه البخاري) ذَنَّهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ بِهاَ، وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشِيْ بِهاَ. وَلئَِنْ سَألََنيِْ لأُعطِيـَنَّهُ، وَلئَِنْ اسْتـَعَاذَنيِْ لأُعِيْ 

 
 الشرح 
 هذا حديث قدسيّ كالذي سبقه، وقد تكلمنا على ذلك.

أَلا إِنَّ أي اتخذه عـدواً لـه، ووليُّ الله عـزّ وجـل بيَّنـه الله عـزّ وجـل في القـرآن، فقـال: ( مَنْ عَادَى ليِ وَليَّاً": "قوله
 ١  )أَوْليَِاءَ اللهَِّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ* الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ 

(الــَّذِينَ آمَنـُـوا مـن كـان مؤمنـاً تقيـاً كـان لله وليَّـاً  أخـذه مـن الآيـة:    -رحمـه الله -قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
 ٢)  وكََانوُا يَـتـَّقُونَ 

 .أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله آذَنْـتُهُِ بالحرَْبِ"" " هذا جواب الشرط"فَـقَدْ 
هِ "وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِيْ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِ  تُهُ عَلَيــْ " ولكـن الفـرائض تختلـف كمـا سـنبين إن شـاء الله في ليَِّ ممــَِّا افْترََضــْ

 الفوائد، إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل.
يتقرب إلى " لايزال:هذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر وَلاَ يَـزَالُ عَبْدِيْ يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ بِالنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ "

 . الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عزّ وجل،و (حتى) هذه للغاية، فيكون من أحباب الله
يْ فإَِذَا أَحْبَبتُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُـبْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ بهَِ " ا، وَرجِْلــَهُ الــَّتيِ يمَْشــِ
 " بِهاَ

من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمـع المخلـوق حـادث ومخلـوق وبائـن عـن الله  "كُنْتُ سمَْعَهُ " قوله:
 عزّ وجل، فما معناه إذن؟
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 ۱۷٤ 

المعــنى أن الله يســدده في سمعــه وبصــره ويــده ورجلــه، ويكــون المعــنى: أن يوُفـّـق هــذا الإنســان فيمــا يســمع ويبصــر 
 لمراد: تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح.ويمشي ويبطش. وهذا أقرب، أن ا

هذه الجملـة تضـمنت شـرطاً وقسـماً، السـابق فيهمـا القسـم، ولهـذا جـاء الجـواب " وَلئَِنْ سَألََنيِْ لأَعْطيـَنَّهُ " وقوله:
 الشرط، فقال:  لأَعْطِيـَنَّهُ . للقسم دون

تـَعَاذَنيِ " ــْ ئِنِ اسـ ــَ ــهوَلـ هُ " " أي طلـــب مـــني أن أعيـــذه فـــأكون ملجـــأ لـ ــَّ فـــذكر الســـؤال الـــذي بـــه حصـــول "  لأعِيذَنـ
والاستعاذة التي بها النجاة من المرهـوب، وأخـبر أنـه سـبحانه وتعـالى يعطـي هـذا المتقـرب إليـه بالنوافـل  المطلوب،

 .سأل، ويعيذه مما استعاذ  ما
 من فوائد الحدیث : *

 .  بِالحرَْبِ"فَـقَدْ آذَنتُهُ " أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لقوله:1.

 إثبات أولياء الله عزّ وجل، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة .-2.
 واعلم أن ولاية الله عزّ وجل نوعان: عامة وخاصة.

فالعامة: ولايته على الخلق كلهم تدبيراً وقياماً بشؤو�م، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكـافر، والـبر والفـاجر، 
وْلاهُمُ  تعــالى: (ومنــه قولــه  مْ لا يُـفَرِّطــُونَ*ثمَُّ ردُُّوا إِلىَ اللهَِّ مــَ لنُاَ وَهــُ هُ رُســُ ــْ وْتُ تَـوَفَّـت دكَُمُ الْمــَ اءَ أَحــَ تىَّ إِذَا جــَ حــَ

 .۱)الحْقَِّ 
رجُِهُمْ وولايـــة خاصـــة: وهـــي ولايـــة الله عـــزّ وجـــل للمتقـــين، قـــال الله عـــزّ وجـــل: (ا ــُْ وا يخـ ــُ ذِينَ آمَنـ ــَّ ُ وَليُِّ الـ نَ للهَّ ــِ مـ

ورِ  اتِ إِلىَ النــُّ مْ فهــذه ولايــة خاصــة وقــال الله عــزّ وجــل: (أَ  ٢)الظُّلُمــَ يْهِمْ وَلا هــُ وْفٌ عَلــَ اءَ اللهَِّ لا خــَ لا إِنَّ أَوْليِــَ
 .٣  )يحَْزَنوُنَ* الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ 

وبــين الله في الـدعاء لـك وقضــاء فـإن قـال قائــل: هـل في ثبـوت ولايــة الله تعـالى لشـخص أن يكــون واسـطة بينـك 
 حوائجك وما أشبه ذلك؟

فــالجواب: لا، فــالله تعــالى لــيس بينــه وبــين عبــاده واســطة، وأمــا ا لجــاهلون المغــرورون فيقولــون: هــؤلاء أوليــاء الله 
 .وهم واسطة بيننا وبين الله. فيتوسلون بهم إلى الله أولاً ثم يدعو�م من دون الله ثانياً 

 . ذَنْـتُهُ بِالحرَْبِ"آ" لله عزّ وجل، لقوله: إثبات الحرابة 3.
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 ۱۷٥ 

 ".تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِيْ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا افْترََضْته عَلَيْهِ  "وَمَا :إثبات محبة الله وأ�ا تتفاضل، لقوله 4.

ة الله علـى الوجــه أن الأعمـال الصـالحة تقــرب إلى الله عـزّ وجـل، والإنسـان يشــعر هـذا بنفسـه إذا قــام بعبـاد 5.
يدركـه إلا الموفقـون  الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب أحس بأنه قَـرُبَ مـن الله عـزّ وجـل. وهـذا لا

 وشعور العبد بقربه من الله لاشك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه.
 ذا التقسـيم قولــه:أن أوامـر الله عـزّ وجــل قسـمان: فريضـة، و�فلـة. والنافلـة: الزائـد عــن الفريضـة، ووجـه ه ـ 6.

هِ. ولا" ــْ تُهُ عَلَي بَّ إِليَّ ممــَِّا افْترََضــْ يءٍ أَحــَ دِيْ بِشــَ ــْ رَّبَ إِليَِّ عَب ا تَـقــَ تىَّ  وَمــَ لِ حــَ رَّبُ إِليََّ بِالنـَّوَافــِ دِيْ يَـتـَقــَ ــْ زَالُ عَب  يـــَ
 .أُحِبَّهُ"

أحـب إلى الله  تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمـن حيـث الجـنس: الفـرائض7.
من النوافـل. ومـن حيـث النوع:الصـلاة أحـب إلى الله ممـا دو�ـا مـن الفـرائض، ولهـذا سـأل ابـن مسـعود رضـي الله 

 أحب إلى الله؟ فقال: "الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا" -أو العمل  -عنه رسول الله  : أي الأعمال 
تىَّ  "وَلاَ  :الحــثّ علــى كثــرة النوافــل، لقولــه تعــالى في الحــديث القدســي8. لِ حــَ رَّبُ إِليََّ بِالنـَّوَافــِ زَالُ عَبــدِيْ يَـتـَقــَ ــَ يـ

 ".أُحِبَّهُ 

أن كثــرة النوافــل ســبب لمحبــة الله عــزّ وجــل، لأن: (حــتى) للغايــة، فــإذا أكثــرت مــن النوافــل فأبشــر بمحبــة الله 9.
 لك.

وفـق الشـرع، فمـا كـل  علـىهو على الأعمـال الـتي جـاءت  ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما
تيئيسـاً ولكـن حثّـاً علـى  صلاة تنهى عن الفحشـاء والمنكـر، ومـا كـل �فلـة تقـرّب إلى الله عـزّ وجـل،أقول هـذا لا
 .إتقان العبادة وإكمال العبادة، حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة

 
يسـمع إلا مـا  ره ويده ورجله، أي في كل حواسـه بحيـث لاأن الله تعالى إذا أحب عبداً سدده في سمعه وبص 10.

يطلق بصره إلا فيما يرضي الله وإذا أبصـر انتفـع، كـذلك  يرضي الله عزّ وجل، وإذا سمع انتفع، وكذلك أيضاً لا
 يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع، وكذلك يقال في الرّجِل. في يده: لا

تعالى إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه مما يكره، فيحصـل لـه المطلـوب ويـزول  أن الله11.
 عنه المرهوب.

 ".وَلئَِنْ اسْتـَعَاذَنيَ لأُعِيذَنَّهُ ويزول المرهوب في قوله: " وَلئَِنْ سَألََنيِْ لأُعْطِيـَنَّهُ"" يحصل له المطلوب في قوله:
 ه، أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب مادام متصفاً بهذه الأوصاف؟فإن قال قائل: هل هذا على إطلاق



 ۱۷٦ 

ــه لا ــان فإنـ ــاً لإنسـ ــة رحـــم، أو ظلمـ ــا بإثم، أو قطيعـ ــإذا دعـ ــاً، فـ ــها بعضـ  فـــالجواب: لا، لأن النصـــوص يقيـــد بعضـ
ذا يسـتجاب لــه، حــتى وإن كــان يكثــر مـن النوافــل، حــتى وإن بلــغ هــذه المرتبـة العظيمــة وهــي: محبــة الله لــه فإنــه إ

 يستجاب له، لأن الله عزّ وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا.  دعا بإثم، أو قطيعة رحم، أو ظلم فإنه لا
 كرامة الأولياء على الله تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله بالحرب.12.
 أعلم.أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى جعل ذلك إذ�ً بالحرب. والله 13.



 ۱۷۷ 

 الحدیث التاسع والثلاثون

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: الخطَأََ  إِنَّ اللهَ تجََاوَزَ ليِ عَنْ أمَُّتيِ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
 حدیث حسن رواه ابن ماجھ والبیھقي وغیرھما.) وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

 
 الشرح 

نها هـو لأنـه مـن الحفـاظ،  -رحمه الله-النووي  في هذا الكتاب يتسـاهل كثـيراً، فيـورد أحاديـث ضـعيفة وربمـا يحسـّ
) يتعقّبه كثـيراً، ولـذلك يحسـن منـا أن نعلّـق علـى المـتن جامع العلوم والحكمفي كتابه: ( -رحمه الله -وابن رجب 

لأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب أن له شواهد يرتقـي بهـا ببيان درجة الحديث، لكن الغالب أن ما يذكره من ا
 إلى درجة الحسن.
:  رواه ابـن ماجـه والبيهقـي وغيرهمـا  فلـو أخـذ� كلامـه علـى العموم،لكـان رواه -رحمـه الله  -هنا يقـول المؤلـف 

ارد، لأنـه البخـاري ومسـلم وأبـو داود والترمـذي والنسـائي لـدخول هـؤلاء في قولـه:  وغيرهمـا  لكـن هـذا لـيس بـو 
ــا أو  مـــن عـــادتهم إذا ذكـــروا المخـــرجين الـــذين دون درجـــة الصـــحيحين ثم قـــالوا: وغيرهمـــا فـــالمراد ممـــن هـــود و�مـ

مــن ذكــر  يريــدون أن يــدخل مــن هــو أعلــى منهمــا، لأنــه لــو أرادوا مــن هــو أعلــى منهمــا لعيــب علــى مثلهمــا، لا
 .ثم يقال: وغيره لىالدون وأحال على الأعلى، وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأع

تيِْ"  إِنَّ " قولـــه: نْ أمُـــَّ ــَ اوَزَ ليِ عـ ــََ الـــلام هنـــا للتعليـــل، أي تجـــاوز مـــن أجلـــي عـــن أمـــتي الخطـــأ والنســـيان ومـــا اللهَ تجـ
 استكرهوا عليه.

 والخطأ: أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد.
 والنسيان: ذهول القلب عن شيءٍ معلوم من قبل.

 يستطيع دفعه، أي: الإلزام والإجبار. على عمل محرم ولا والاستكراه: أن يكرهه شخص
 وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم.
 .) ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذَْ� إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْ�َ  أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عزّ وجل: (

نْ مَنْ كَفَرَ بِاللهَِّ مِنْ وأما الإكراه: فقال الله عزّ وجل: ( نْ مــَ  بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِْيماَنِ وَلَكــِ
 )۱۰٦(النحل:) شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَِّ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 باب أولى لاشك. فرفع الله عزّ وجل حكم الكفر عن المكرَه،فما دون الكفر من المعاصي من



 ۱۷۸ 

 إذاً هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين.
 من فوائد الحدیث : *

علــى هــذه الوجــوه  ســعة رحمــة الله عــزّ وجــل ولطفــه بعبــاده حيــث رفــع عــنهم الإثم إذا صــدرت مــنهم المعصــية1.
 ال.الثلاثة، ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل ح

أن جميع المحرّمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسـان جـاهلاً أو �سـياً أو مكرهـاً فلاشـيء عليـه  2.
 فيما يتعلق بحق الله، أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان،وإن كان يعُفى عنه من حيث الإثم.

 يستثنى من هذا شيء،  ا ولافجميع المحرّمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعله
يسقط أداؤها وقضاؤها،فلابد  وهذا الحديث عام في كل حق لله عزّ وجل من المحظورات، أما المأمورات فإ�ا لا

 أن تفُعل. ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر.
راً لم : هل الواجبـات تسـقط بالجهـل مطلقـاً، أو يقال:تسـقط بالجهـل إن كـان غـير مقصـّر، فـإن كـان م مسألة قصـّ
 يعذر؟

 لم يمكن تداركها في الوقت . والظاهر: أن الواجبات تسقط بالجهل ما
فالمهم أن هذا الحديث مؤيَّدٌ بالقرآن الكريم كمـا سـبق، وينبغـي للإنسـان أن ينظـر إلى الحـوادث الـتي تقـع نسـيا�ً 

 أو جهلاً أو إكراهاً نظرة حازم ونظرة راحم.
 علم أن فيه تقصيراً. انظرة حازم: بأن يلزم الإنسان إذ

 يدري عن شيء. ونظرة راحم: إذا علم أنه لم يقصّر، لكنه جاهل لا
يقول في المسائل الخلافية: إذا كان الإنسان قد فعل وانتهـى  -رحمه الله  -وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 

ذلـك مـرّة أخـرى،إذا كنـت تـرى ولكـن ا�َـهُ أن يفعـل  فلا تعامله بالأشد،بل انظر للأخف وعامله به، لأنه انتهـى
 يفعل. والله الموفّق. أنه لا

 



 ۱۷۹ 

 الحدیث الأربعون

هُمَا قاَلَ  نْـيَا  :عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِنْكبيَّ فَـقَالَ: (كُنْ فيِ الدُّ
تَظِرِ الصَّبَاحَ، كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ)  وكََانَ ابْ  هُمَا يَـقُوْلُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَـنـْ نُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

تِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لموَْتِكَ  تَظِرِ المسََاءَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّ  رواه البخاري...وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَـنـْ

 
 الشرح 

تي من الأمـام. وذلـك مـن أجـل أن يستحضـر مايقولـه النـبي صـلى الله عليـه " أي أمسك بكفبمِنْكَبيََّ  أَخَذَ " قوله:
نيِا كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ : "وسلم وقال فالغريـب لم يتخـذها سـكناً وقـراراً، وعـابر السـبيل: لم " كُنْ فيِ الدُّ

 يستقر فيها أبداً، بل هو ماشٍ.
 عابر السبيل ليس بجالس، والغريب يجلس لكنه غريب.وعابر السبيل أكمل زهداً من الغريب، لأن 
نْـيَا كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابرُ سَبِيْلٍ  وهذا يعني الزهد في الدنيا، وعـدم الركـون إليهـا، لأنـه مهمـا طـال " "كُنْ فيِ الدُّ

 بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها.  
وْلُ:  هُمَا يَـقـُ اءَ، وكََانُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ رِ المسَــَ تَظــِ بَحْتَ فـَـلا تَـنـْ بَاحَ، وَإِذَا أَصــْ رِ الصــَّ تَظــِ يْتَ فـَـلا تَـنـْ إِذَا أَمْســَ

 رواه البخاري. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
 هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول:  

تَظِرِ الصَّبَاحَ   تقـل غـداً أفعلـه، لأن منتظـر الصـباح  والمعنى: اعمـل العمـل قبـل أن تصـبح ولا إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَـنـْ
 إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط، فلا تؤخر عمل اليوم لغد.

تَظِرِ المسََاءَ  أي اعمل وتجهّز، وهذا أحد المعنيين في الأثر.  وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَـنـْ
يْتَ ف ــَ اء  أو المعـنى:  إِذَا أَمْســَ رِ المسَــَ تَظــِ يْتَ فَــلا تَـنـْ بَاح  لأنــك قــد تمــوت قبــل أن تصـبح.  وَإِذَا أَمْســَ رِ الصـَّ تَظــِ لا تَـنـْ

عمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــداً، واعمــل لآخرتــك  لأنك قد تموت قبـل أن تمسـي. وفي هـذا يقـول بعضـهم: (ا
اً فاعمل كأنك تعيش أبـداً، والآخـرة تدركه اليوم تدركه غد والمعنى: الدنيا لاتهمّك، الذي لا )كأنك تموت غداً 

 تؤخر العمل. اعمل لها كأنك تموت غداً، بمعنى: لا
 وهذا يروى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بحديث.



 ۱۸۰ 

الأعمال منشرح الصدر، يسـهل عليـه  وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ  فالإنسان إذا كان صحيحاً تجده قادراً على 
نه صحيح، وإذا مرض عجز وتعب، أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضـيّقة ليسـت العمل لأ

 منبسطة، فخذ من الصحة للمرض، لأنك ستمرض أو تموت.
مـات انقطـع عملـه إلا مـن ثـلاث، فخـذ مـن الحيـاة  العمـل، وإذا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ  الحـي موجـود قـادر علـى 

 للموت واستعد.
ه كلمـات نـيرّات، ولـو أننـا ســر� علـى هـذا المـنهج في حياتنـا لهانـت علينــا الـدنيا ولم نبـال بهـا واتخـذ�ها متاعــاً هـذ

 فقط.
 من فوائد الحدیث : *

نْـيَا كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ"." يتخذها الإنسان دار إقامة، لقوله: التزهيد في الدنيا وأن لا1.  كُنْ فيِ الدُّ

 سن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة .ح2.

 . ""أَخَذَ بمِنْكَبيََّ  :فعل ما يكون سبباً لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله3.

 أنه ينبغي للعاقل مادام باقياً والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عمله.4.

ينتظـر المسـاء، وذكـر� لهـا وجهـين في المعـنى،  ي الله عنهمـا: أن مـن أصـبح لاالموعظة التي ذكرها ابن عمر رض5.
 ينتظر الصباح.  وكذلك من أمسى لا

والموعظــة الثانيــة: أن �خــذ الإنســان مــن صــحته لمرضــه، لأن الإنســان إذا كــان في صــحة تســهل عليــه الطاعــات 
 ذ الإنسان من حياته لموته.  كان مريضاً، وكذلك أيضاً أن �خ  واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا

فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثرّ بهـذه الموعظـة مـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم. والله 6.
 أعلم.

 



 ۱۸۱ 

 الحدیث الحادي والأربعون
ا قـَـالَ: قـَـالَ  هُمــَ يَ اللهُ عَنـْ اصِ رَضــِ ولُ اللهِ صــلى الله عليــهعَنْ أَبيِْ محَُمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بِنِ عمْرِو بْنِ العــَ  :وســلم رَســُ

نَادٍ لايَُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَواهُ تَـبـَعَاً لِمَا جِئْتُ بهِِ"حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ رَوَيْـنــَاهُ فيِ كِتــَابِ الحُ " ةِ بإِِســْ جــَّ
 صَحِيْحٍ.

 
 الشرح 

لحديث،لأنـه كــان يكتـب، وكــان أبـو هريــرة عبـد الله بـن عمــرو بـن العــاص رضـي الله عنهمــا مـن المكثـرين روايــة ل
رضي الله عنه يغبطه علـى هـذا،ويقول: لا أعلـم أحـداً أكثـر حـديثاً مـني عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلا 

 عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،فإنه كان يكتب ولا أكتب
 " يعني الإيمان الكامل.لاَ يؤُمِنُ أَحَدكُُمْ "يقول: 

 " أي اتجاهه وقصده.نَ هَواهُ حَتىَّ يَكُو "
 " أي من الشريعة.تَـبـَعَاً لِمَا جِئْتُ بهِِ "

حِيْحٍ" . تعقـّب ابـن رجـب  نَادٍ صـَ ةِ بإِِسـْ هـذا  -رحمـه الله  -قوله: "حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، رَوَيْـنَاهُ فيِ كِتَـابِ الحجُـَّ
ونقـل تعقيبـه  -رحمـه الله  -ن رجـب يصح، ولذلك يحسن تتبع شرح اب ـ التصحيح من المؤلف وقال: الحديث لا

 على الأحاديث .
لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعاً لما جاء به صـلى الله 

 عليه وسلم.
 من فوائد الحدیث : *

ى الله عليـه وســلم، تحـذير الإنسـان مـن أن يحكـم العقـل أو العــادة مقـدماً إ�هـا علـى مـا جــاء بـه الرسـول صـل-1.
 وجه ذلك: نفي الإيمان عنه.

 فإن قال قائل: لماذا حملتموه على نفي الكمال؟
يصــدق في كــل مســألة، لأن الإنســان قــد يكــون هــواه تبعــاً لمــا جــاء بــه  فــالجواب: أ�َّ حملنــاه علــى ذلــك لأنــه لا

هـواه تبعـاً، فيحمـل علـى نفـي  يكـون الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا
 الكمال .



 ۱۸۲ 

الإنســان أن يســتدلّ أولاً ثم يحكــم ثانيــاً،لا أن يحكــم ثم يســتدل، بمعــنى أنــك إذا أردت إثبــات  أنــه يجــب علــى2.
حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولاً ثم احكـم، أمـا أن تحكـم ثم تسـتدلّ فهـذا يعـني أنـك جعلـت المتبـوع 

 لك والفرع الكتاب والسنة.تابعاً وجعلت الأصل عق
تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطـلاق المـذموم كمـا جـاء ذلـك في الكتـاب والسـنة، فكلمـا 3.

 على وجه الذم، لكن هذا الحديث يدلّ على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: ذكر الله تعالى اتباع الهوى فهو
 .  صلى الله عليه وسلم  محمود: وهو ما كان تبعاً لما جاء به الرسول

 خالف ذلك. ومذموم: وهو ما
 يقال: الهدى، ويقابله الهوى. وعند الإطلاق يحمل على  المذموم، ولهذا

وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، لقوله: "لِمَا جِئتُ به" والنبي صلى الله عليـه وسـلم جـاء بكـل مـا يصـلح 4.
يَا�ً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ الخلق في معادهم ومعاشهم، قال الله تعالى: (  ١)نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والله أعلم.5. 

 

 
 (النحل: الآیة ۸۹) 1 



 ۱۸۳ 

 الحدیث الثاني والأربعون

عْتُ رَسُولَ اللهِ يَـقُولُ: قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ: "�َ : عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنھ قَالَ   ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ مَا سمَِ
ثمَُّ   السَّمَاءِ دَعَوتَنيِْ وَرجََوتَنيِْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَاليِْ، َ� ابْنَ آَدَمَ لَو بَـلَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ 

تَنيِْ بقِِرَابِ  تَنيِْ لاَ استـَغْفَرْتَنيِْ غَفَرْتُ لَكَ، َ� ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ لَو أتََـيـْ ئَاً  الأَرْضِ خَطاََ� ثمَُّ لقِيـْ تُشْرِك بيِْ شَيـْ
تُكَ بقِِرَابِهاَ مَغفِرَةً   رَوَاهُ الترِّْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِیْثٌ حَسَنٌ صَحَیْحٌ. "لأتََـيـْ

 
 الشرح 

 هذا حديث قدسي وقد سبق تعريفه.
 . "غَفَرْتُ " وجواب الشرط: "دَعَوتَنيِ ه: "" (ما) هنا شرطية، وفعل الشرط: (دعا) في قولمَا دَعَوتَنيِ قوله: "

 " الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة، ودعاء عبادة.  "مَا دَعَوتَنيِْ 
 فدعاء المسألة أن تقول: � رب اغفر لي. ودعاء العبادة أن تصلي لله

 فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمّى دعاءً؟
يَدْخُلُونَ وَ الــدليل: قــول الله تعــالى: ( ادَتيِ ســَ ــَ نْ عِب تَكْبرِوُنَ عــَ ذِينَ يَســْ ــَّ مْ إِنَّ ال تَجِبْ لَكــُ ونيِ أَســْ مُ ادْعــُ الَ ربَُّكــُ قــَ

ريِنَ  نَّمَ دَاخـــِ ونيِ فقـــال:(١) جَهـــَ ادَتيِ ) ثم قـــال: (ادْعـــُ ــَ نْ عِبـ ــَ تَكْبرِوُنَ عـ ــْ ) فســمى الـــدعاء عبـــادة، وقـــد جـــاء في يَسـ
وَ العِبَ  ادَةُ"ووجهـه ظـاهر جـداً،لأن داعـي الله متـذلل لله عـزّ وجـل منكسـر لـه، قـد عــرف الحـديث: "أَنَّ الـدُّعَاءَ هـُ

 ضرّاً. يملك لها نفعاً ولا قدر نفسه،وأنه لا
أما كيف كانت العبـادة دعـاءً: فـلأن المتعبّـد لله داعٍ بلسـان الحـال، فلـو سـألت المصـلي لمـاذا صـلى لقـال: أرجـو 

وتَنيِ ه فيكـون قولـه: "ثواب الله، إذاً فهو داع بلسان الحال، وعلي وتَنيِْ وَرجَــَ ا دَعــَ " يشـمل دعـاء العبـادة ودعـاء مــَ
ْ◌" فلابد من هذا القيد، أي أن تكون داعيـاً لله راجيـاً إجابتـه َ◌رجََوتنَِيوالمسألة، ولكن لاحظ القيد في قوله: "

. 
 المغفرة: هي ستر الذّنب والتجاوز عنه. غَفَرْتُ لَكَ""وقوله: 

 " أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير.نْكَ عَلَى مَا كَانَ مِ "
 " أي لا أهتم بذلك."وَلاَ أُبَاليِ 
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مَاءِ  نَ آدَمَ لَــو بَـلَغــَتْ ذُنوُبُــكَ عَنـَـانَ الســَّ مَاء" المــراد بقولــه: "َ� ابْــ انَ " أي أعلــى الســماء،وقيل إن "عَنـَـانَ الســَّ  "عَنــَ
مَاء انَ " مــا عــنَّ لــك حــين تنظــر إليهــا ، وقيــل "الســَّ مَاء عَنــَ "  أي الســحاب أعــلاه، ولاشــك أن الســحاب الســَّ

 يسمى العنان ، لكن الظاهر أن المراد به ( عنان السماء) . 
 والسماء على الأرض كالقبة له جوانب وله وسط، أعلاه بالنسبة لسطح الأرض هو الوسط.

تـَغْفَرْتَنيِْ  ت: اللهــم اغفــر لي. لكــن لابــد مــن "  أي طلبــت مــني المغفــرة، ســواء قلــت: أســتغفر الله، أو قل ــ"ثمَُّ اســْ
 حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عزّ وجل.

تَنيِ بِقِرَابِ الأَرْضِ خطاََ� ثمَُّ لَقِيـْتَني لا تُكَ بِقِرَابِهاَ مَغْفِرَةً  "َ� ابنَ آدَمَ إنِّكَ لَوْ أتََـيـْ ئَاً لأتََـيـْ  "تُشْرِك بيِْ شَيـْ
تَـنيِْ قولـه: " رَابِ الأَرْضِ عــد المـوت. " أي جئتـني بلَـوْ أتََـيـْ  خَطَــا�يقاربهـا، إمــا ملئـاً،أو ثقـلاً، أو حجمـاً،  " أي مـا"بِقـِ

تَنيِْ لاَ  ثمَُّ جمع خطيئة وهي الذنوب، " ئَاً  لَقِيـْ " نكرة في سـياق النفـي تفيـد العمـوم أي لا : "شَيئَاً " قولهتُشْرِكْ بيِ شَيـْ
 نسان شركاً أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإ

تُكَ بِقِرَابِهاَ مَغْفِرَةً  " وهذا لاشكّ من نعمة الله وفضله، بأن �تي الإنسان ربه بملء الأرض خطا� ثم �تيـه عـزّ "لأتََـيـْ
 مغفرة، وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطا� . وجل بقرابها

 من فوائد الحدیث : *
نَ آدَمَ �َ شــرف بــني آدم حيــث وجــه الله إليــه الخطــاب بقولــه "1. لوا علــى كثــير ممــن  ابْــ " ولاشــك أن بــني آدم فضــّ

 خلقهم الله عزّ وجل وكرّمهم الله سبحانه وتعالى 
أن كلمــة (ابــن) أو: (بــني) أو مــا أشــبه ذلــك إذا أضــيفت إلى القبيلــة أو إلى الأمــة تشــمل الــذكور والإ�ث،  2.

 وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط.  
  ورجاه فإن الله تعالى يغفر له.أن من دعا الله  3.
وجـه العـادة فلـيس حـرّ�ً  أنه لابد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل اللاهي الـذي يـذكر الـدعاء علـى 4.

بالإجابة، بخلاف الذكر كالتسـبيح والتهليـل ومـا أشـبه ذلـك، فهـذا يعُطـى أجـراً بـه، ولكنـه أقـل ممـا لـو استحضـر 
 وذكر بقلبه ولسانه.

" فـإن هـذه صـفة منفيـة عـن وَلاَ أُبَاليِ ات صفات النفـي الـتي يسـميها العلمـاء الصـفات السـلبية، لقولـه: "إثب-5.
 من قسم العقائد . الله تعالى، وهذا

ولكــن اعلــم أن المــراد بالصــفات المنفيــة إثبــات كمــال الضــد، فيكــون نفــي المبــالاة هنــا يــراد بــه كمــال الســلطان 
 الله أو يجادله فيما أراد. عترض علىأحد ي والفضل والإحسان، وأنه لا
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مَاء ثمَُّ اســتـَغْفَرْتَنيِْ  لــَوأن الله تعــالى يغفــر الــذنوب جميعــاً مهمــا عظمــت لقولــه: " 6. بَـلَغــَتْ ذُنوُبُــكَ عَنــَانَ الســَّ
اً وقـدراً فـإن الله تعـالى يغفـره، غَفَرْتُ لَكَ  وهـذا  " وأن الإنسان متى استغفر الله عزّ وجل من أي ذنب كـان عِظَمـَ

َ غَفُوراً رحَِيماً كقوله تعالى: ( َ يجَِدِ اللهَّ  ١ )وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللهَّ
 ولكن هل الاستغفار مجرّد قول الإنسان: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله؟

زاء كما لـو قـال الإنسـان: اللهـم ارزقـني ذريـة الجواب: لا، لابد من فعل أسباب المغفرة وإلا كان دعاؤه كالاسته
 طيبة، ولم يعمل لحصول الذرية، والذي تحصل به المغفرة التوبة إلى الله عزّ وجل.

 طاعته. ويشترط لها خمسة شروط: والتوبة: من تاب يتوب أي رجع. وهي الرجوع من معصية الله إلى
 الشرط الأول: الإخلاص:

ينَ لـَـهُ توبـة مـن العبـادات، قـال الله تعـالى: (والإخلاص شرط في كل عبادة، وال َ مخُلِْصــِ رُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُـدُوا اللهَّ ا أمُــِ وَمــَ
 تعظيماً لله عزّ وجل فإن توبته غير مقبولة. فمن تاب مراءاة للناس، أو تاب خوفاً من سلطان لا ۲)الدِّينَ 

 الشرط الثاني: الندم على ما حصل: 
 �ي عنه، أو ترك ما أوجب عليه. م الله عزّ وجل أن فعل ماوهو انكسار الإنسان وخجله أما

 فإن قال قائل: الندم انفعال في النفس، فكيف يسيطر الإنسان عليه؟
فالجواب: أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنـه في خجـل مـن الله عـزّ وجـل وحيـاء مـن الله ويقـول: ليتـني لم أفعـل 

 وما أشبه ذلك.
 لندم ليس بشرط:وقال بعض أهل العلم: إن ا

 أولاً: لصعوبة معرفته.  
 -رحمهــم الله -�دم، وإلا لاســتمر.  لكــن أكثــر أهــل العلــم  والثــاني: لأن الرجــل إذا أقلــع فإنــه لم يقلــع إلا وهــو

 على أنه لابد أن يكون في قلبه ندم.
 الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها:

ركه وجب عليه أن يقوم بالواجب،كما لـو أذنـب الإنسـان بمنـع الزكـاة، فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تدا
فإنــه لابــد أن يــؤدي الزكــاة، أو كــان فعــل محرمــاً مثــل أن يســرق لشــخص مــالاً ثم يتوب،فلابــد أن يــرد المــال إلى 

 صاحبه، وإلا لم تصح توبته  
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يــؤدي هــذا المـــال إلى فــإن قــال قائــل: هــذا رجــل ســرق مــالاً مـــن شــخص وتاب إلى الله، لكــن ا لمشــكل كيــف 
إذا أدى المــال إلى صــاحبه أن يقــع في مشــاكل فيــدّعي مــثلاً صــاحب المــال أن المــال أكثــر، أو  صــاحبه؟ يخشــى

 يتـَّهَم هذا الرجل ويشيع أمره، أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟
لســـرقة يـــتهم با نقــول: لابـــد أن يوصـــل المـــال إلى صـــاحبه بأي طريـــق، وبإمكانــه أن يرســـل المـــال مـــع شـــخص لا

الشـخص  مـن شـخص أخـذه منـك أولاً والآن أوصـله إليـك، ويكـون هـذا ويعطيه صاحبه، ويقـول: � فـلان هـذا
يمكن لصاحب المال أن يقـول: إمـا أن تعـين لي مـن أعطـاك إ�ه وإلا فأنـت السـارق، أمـا  محترماً أميناً بمعنى أنه لا

 كان يمكن فإنه مشكل.  إذا
طيه الأمير يقول: هذا مـال لفـلان أخذتـه منـه، وأ� الآن تائـب، فـأدّه إليـه. مثال ذلك: أن يعطيه القاضي، أو يع

 من أعطاه إ�ه أن يؤدّيه إنقاذاً للآخذ وردّاً لصاحب المال. وفي هذه الحال يجب على
 فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟

 بيت المال.فالجواب: يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه 
 فإذا قال :أ� لا أعرف الورثة، ولا أعرف عنوا�م؟

فالجواب: يتصدّق بـه عمـن هـو لـه، والله عـزّ وجـل يعلـم هـذا ويوصـله إلى صـاحبه. فهـذه مراتـب التوبـة بالنسـبة 
 لمن أخذ مال شخص معصوم.

 تأتي مسألة الغيبة: فالغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب:  
 ، وفي هذا مشكلة. ن يذهب إلى الشخص ويقول: إني اغتبتك فحللنيمن العلماء من قال: لابد أ

حاجـة أن يقـول لـه شـيئاً لأن هـذا  ومنهم من فصّل وقال: إن علم بالغيبة ذهب إليـه واسـتحله، وإن لم يعلـم فـلا
 يفتح باب شرّ.

تَهُ أَنْ يعُلِمْه مطلقاً،كما جاء في الحديث: " ومنهم من قال: لا  "فيستغفر له ويكفي. تَستـَغْفِرَ لَهُ كَفَّارةَُ مَنِ اغْتـَبـْ
ولكن القول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول: إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلابـد أن يتحلـل منـه، لأنـه 

 في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. حتى لو تاب سيبقى
 يعود: الشرط الرابع: العزم على أن لا

ســنحت لــه الفرصــة فلــيس بتائــب،  ب مــن هــذا الــذنب لكــن مــن نيتــه أن يعــود إليــه مــتىفلابــد مــن هــذا، فــإن تا
تنــتقض، لكــن يجــب أن يجــدد توبــة للفعــل  لا يعــود ثم ســوّلت لــه نفســه فعــاد فالتوبــة الأولى ولكــن لــو عــزم أن لا

 الثاني.
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 أن لا م علــىيعــود، وأن نقــول:من الشــرط العــز  ولهــذا يجــب أن نعــرف الفــرق بــين أن نقــول: مــن الشــرط أن لا
 يعود.

 الشرط الخامس: أن تكون التوبة وقت قبول التوبة:
 فإن كانت في وقت لاتقبل فيه لم تنفعه، وذلك نوعان: نوع خاص، ونوع عام.
ونَ النــوع الخــاص: إذا حضــر الإنســان أجلــه فــإن التوبــة لاتنفع،لقــول الله تعــالى: ( ذِينَ يَـعْمَلــُ ــَّ ةُ للِ تِ التـَّوْبــَ وَليَْســَ

أَعْتَدَْ� لهــَُمْ  ئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ تُـبْتُ الآْنَ وَلا الَّذِينَ يمَوُتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ السَّيِّ 
ولما غرق فرعون قال: آمنت أنه لا إلـه إلا الـذي آمنـت بـه بنـو إسـرائيل وأ� مـن المسـلمين فقيـل  ١)عَذَاباً ألَيِماً 

 . ٢)آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (له: 
 أي الآن تسلم، ومع ذلك لم ينفعه.

وأما العام: فهو طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، فـإن الشـمس تشـرق مـن المشـرق وتغـرب مـن المغـرب، فـإذا طلعـت 
 ل أو كسبت في إيما�ا خيراً.ينفع نفساً إيما�ا لم تكن آمنت من قب من المغرب آمن الناس كلهم، ولكن لا

عَ التَّوبَــةُ، وَلاولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " قَطــِ تىَّ تَـنـْ قَطِعُ الهِجْرَةُ حــَ ْرُجَ  لاً تَـنـْ تىَّ تخــَ قَطــعُ التَّوبَــةُ حــَ تَـنـْ
 "الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاَ

توبـة ثلاثـة: النـدم، والإقـلاع، والعـزم يقولون:شـروط ال -رحمهـم الله  -فهذه هـي شـروط التوبـة، وأكثـر العلمـاء 
 . يعود على أن لا

 ولكن ما ذكر�ه أوفى وأتمّ، ولابد مما ذكر�ه.
أن الإنسان إذا أذنب ذنوباً عظيمـة ثم لقـي الله لايشـرك بـه شـيئاً غفـر الله لـه. ولكـن هـذا لـيس علـى عمومـه  6.

َ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ لقول الله تعالى : (  . ٣)بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  إِنَّ اللهَّ
 " هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه.لأتَيتُكَ بقِِرَابِهاَ مَغْفِرَةً فقوله هنا في الحديث:"

ت ـَق ــ◌ُ وقـد قـال الله عـزّ وجـل: (فضيلة التوحيد وأنه سـبب لمغفـرة الـذنوب، -7. رُوا إِنْ يَـنـْ رْ لْ للِــَّذِينَ كَفــَ وا يُـغْفــَ هــُ
 فمهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. ٤)لهَمُْ مَا قَدْ سَلَفَ 
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 ۱۸۸ 

ئَاً  ثمَُّ لَقِيتــَنيِ لاَ "إثبـات لقـاء الله عـزّ وجـل، لقولـه:  8. يـْ رِك بيِ شــَ " وقـد دلّ علـى ذلـك كتـاب الله عـزّ وجـل، تُشــْ
وا قــال الله تعــالى:  ( انَ يَـرْجــُ نْ كــَ داً فَمــَ هِ أَحــَ ــِّ ادَةِ ربَ رِكْ بعِِبــَ الحِاً وَلا يُشــْ لاً صــَ لْ عَمــَ هِ فَـلْيـَعْمــَ ــِّ اءَ ربَ وقــال الله ١ )لِقــَ

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ تعالى: (  ٢) َ� أيَُّـهَا الأِْ
يجـب علـى الإنسـان أن يسـتعد  فلابد من ملاقاة الله عزّ وجـل، والنصـوص في هـذا كثـيرة، فيؤخـذ مـن ذلـك: أنـه

حــال مرضــيةٍ عنــد الله عــزّ وجــل، أو علــى العكــس؟  لملاقــاة الله، وأن يعــرف كيــف يلاقــي الله، هــل يلاقيــه علــى
 ففتّش نفسك واعرف ما أنت عليه.

 -رحمــه الله  -أنــه جعــل هـذا الحــديث آخـر الأحاديــث الـتي اختارهــا  -رحمـه الله  -ومـن حســن تأليـف المؤلّــف 
 لمغفرة، وهذا يسمّى عند البلاغيين براعة اختتام.المختوم با

وهناك مايسمّى براعة افتتاح فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه براءة افتتـاح، مثـل قـول ابـن 
 في بلوغ المرام:  -رحمه الله  -حجر 

 لكتاب في الحديث."الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً" يشير إلى أن هذا ا
وإلى هنــا ينتهـــي الكـــلام علـــى الأربعـــين النوويـــة المباركـــة،التي نحــثُّ كـــل طالـــب علـــم علـــى حفظهـــا وفهـــم معناهـــا 
والعمــل بمقتضاها،نســأل الله عــزّ وجــل أن يجعلنــا ممــن سمــع وانتفــع إنــه سميــع قريــب، وصــلى الله وســلم علــى نبينــا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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